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شهدت الدراسات اللغوية المعاصرة ظهور توجهات معرفية جديدة تسعى إلى 
الوصول إلى الدلالة الكاملة و الكامنة في مختلف النصوص اللغوية  و لعل من 

التداولية التي ما فتئت تستقطب اهتمام الدارسين في شتى  تأبرز هذه الاتجاها
  .المجالات 

هي دراسة اللغة في الاستعمال  - الأوسعفي تعريفها  -إن التداولية
فإنها ، وعليه، القصدي الإنسانيدراسة الفعل  -في تفسيرها الأشمل -وهي

 فعرتنطوي عل تفسير أفعال يفترض القيام بها لإنجاز غرض معين و هو ما ي
التي يعدها اللسانيون مرادفة للتداولية في نشأتها "  نظرية أفعال الكلام:" بـ

  .الأولى
فاللغة حسب ، جاءت النظرية كنقض للقول المطلق بالوظيفة الإخبارية للغة

وظيفتها الأساسية هي العمل  Searleسيرلو   Austinستينأرائدي هذه النظرية  
فهم حقيقة الأفعال الكلامية إلا بدراستها في الاستعمالفنظرية  نولا يمك، والتأثير

 أفعال الكلام تولي أهمية كبرى للأفعال الكلامية التواصلية ذات الطابع الإنجازي
وهي أفعال التلفظ بها في مقامات معينة يؤدي إلى تحقيق التأثير في المخاطب 

و يعمل ، علاقات بين المتخاطبينو يحدد ال، تجاه المتكلماويجعله يلتزم سلوكا معينا 
كيف نصنع الأشياء : قد تساءل  أستينأيضا على تغيير معتقداتهم وإذا كان 

  بالكلمات ؟ وماهي حقيقة الأعمال التي نحققها؟ 
  :فقد تساءلت بدوري

  عندما تكلم ؟ -صلى االله عليه و سلم -ماذا صنع الرسول  -
                               -صلى االله عليه وسلم -ما حقيقة الأفعال التي حققها الرسول  -

  بكلامه ؟
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هي الأغراض الإنجازية لمختلف الأفعال الكلامية الصادرة عن الرسول  ما -
  ؟ -صلى االله عليه و سلم  -

مة ما مدى استجابة الحديث النبوي الشريف لتطبيق آليات التداولية  بعا -
  الكلام بخاصة ؟ أفعالوإجراءات نظرية 

لتحقق الأفعال                                                               ؛ مساهمة الشروط التي توفرت في الحديث النبوي  ىما مد -
الكلامية غايتها وتحدث التأثير المطلوب في مجتمع عرف أصحابه 

  واتباع ما ألفه الآباء و الأجداد ؟بالإصرار على الرأي الشخصي 
ما هي الخصائص التي تفردت بها الأفعال الكلامية في الحديث النبوي  -

  الشريف ؟
الكلام  أفعالنظرية من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة الموسومة بـ 

دراسة تداولية في موطأ : _  صلى االله عليه و سلم_ يث الرسول في أحاد
وتحاول إبراز أهم الأفعال الكلامية ، عن التساؤلات السابقةلتجيب  ؛مالك  اممالإ

التي ، في حديثه الشريف_ صلى االله عليه و سلم _ استخدمها الرسول  التي
و ذلك ، و تغيير معتقداتهم و سلوكاتهم، استطاع بوساطتها التأثير في أصحابه

  .لمختلف الأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة  بتحديد الأغراض الإنجازية
لتطبيق الدراسة النظرية  حديث النبوي الشريف ليكون ميداناإن اختيار ال

كان من منطلق إيماني الراسخ بأن الدراسات النظرية تبقى منقوصة الأهمية 
لا تقيدها حدود ، مالم تقم على دعائم أساسية من نصوص لغوية حية هادفة

أن الإمام  مدونة للدراسة يرجع إلى  "الموطأ" ،و اختيار كتاب ن أو المكانالزما
كل ملابسات  -صلى االله عليه و سلم  -مالك راعى في نقله لأحاديث الرسول 

وحرص الإمام مالك  ،المقام التي حرص الصحابة على ذكرها بكل تفاصيلها
 - عليه و سلم صلى االله -على إثباتها كمناسبة الحديث ووصف هيئة الرسول 

وتبدل ، و تغيير نبرته الصوتية، في أثناء الكلام و إشاراته المصاحبة للقول
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مما يجعل معظم الأحاديث النبوية الشريفة منقولة داخل  ،تقاسيم وجهه الشريف
لأنها تمثل أداة ؛وهذا ما يجعلها أقرب إلى الحديث اليومي، سياقاتها الشفهية 
وهو ما يسهل ، مع  أصحابه -يه و سلم صلى االله عل - تواصل الرسول 

  . دراستها وفق المنهج التداولي 
أن ينشئ حدثا تواصليا لا  -صلى االله عليه وسلم  -لقد استطاع الرسول 

التفاعل و التأثير في المتلقين  ىو يحافظ عل، ينقطع مع مخاطبيه منذ زمن بعيد
مما ، تخصصهويستقطب جهود الباحثين و الدارسين كل حسب ، عبر العصور

  .أدى إلى كثرة الدراسات و تشعبها و اختلاف غاياتها 
ولا أدعي أنني ، وهذه الدراسة لا تمتاز عن غيرها من الدراسات الأكاديمية

  : إلا أنني أرى أنها تكتسب  أهميتها من جانبين ، أتيت فيها بما لم يؤت من قبل
  .تسعى إلى أ جرأة الدراسات النظرية الغربية -
إلى تقريب الحديث النبوي الشريف إلى الطلبة في مجال اللسانيات تسعى  -

  .بعامة والتداولية بخاصة 
قسم نظري و آخر : ولكي تحقق الدراسة غايتها قسم البحث إلى قسمين

  .وأنهي بخاتمة تعد خلاصة لأهم النتائج المتوصل إليها تطبيقي
  .يحوي فصلين، يتفرع كل منهما إلى مبحثين :القسم النظري
  .خصص للتعريف بالمدونة و بمنهج الدراسة :الفصل الأول

عرضت فيه تعريف الحديث .مفاهيم و مصطلحات: عنون المبحث الأول بـ
  .و بصاحبه الموطأالنبوي الشريف، وعرفت فيه بكتاب 

م المتعلقة بالتداولية و نشأتها، أما المبحث الثاني، فأوردت فيه بإيجاز أهم المفاهي
شاريات والاستلزام متضمنات القول والإ: مدرجة ضمنهاوأهم المباحث ال

  .الحواري
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 لنظرية أفعال الكلام في الدرس اللغوي الغربي والعربيأفرد : الفصل الثاني
  : تناول مبحثين

. سيرلو  أستينخصص لنظرية أفعال الكلام عند رائديها  :المبحث الأول
و الأسس التي  تحدثت فيه عن مفهوم الفعل الكلامي وبنيته و أنواعه،

  .اعتمداها في تصنيفهما للأفعال الكلامية
 ملامح نظرية أفعال الكلام في الدرس اللغويأفرد للحديث عن  :المبحث الثاني
فيما يتعلق بدراستهم من خلال جهود علماء اللغة العرب،  العربي

  .لموضوع الخبر و الإنشاء، و الأسس المعتمدة في التمييز بين الأسلوبين
إلى حديثهم عن الأفعال الكلامية غير المباشرة، و هو ما يعرف عند  إضافة

العرب بالمعاني الثواني أو الأغراض الفرعية التي يحققها الكلام في 
  ).خروج الكلام على مقتضى الظاهر(مقامات معينة 

لم تقم على  ما بما أن الدراسات النظرية تبقى منقوصة الأهمية، :القسم التطبيقي
الثالث : ،ارتأيت أن يكون الفصلانسية من النصوص اللغويةدعائم أسا
ت النظرية التي تم تطبيقيين يحاولان اختبار المقولا نفصلي والرابع 

دراسة عن لذلك تخلت بعض مباحث هذه ال  عرضها في الفصل الثاني؛
لتتبنى يتعلق بتصنيف الأفعال الكلامية؛  التداولي الغربي خاصة فيماالإطار

و أقره بعض  عربيا صرفا أشار إليه البلاغيون العرب القدامى،تصنيفا 
آفاق جديدة في البحث  :في كتابه محمود أحمد نحلةـالدارسين المحدثين ك

: الذي قدم فيه تصنيفا جديدا للأفعال الكلامية فقسمها إلى اللغوي المعاصر
متبنى وهو التقسيم الإيقاعيات وتعبيريات وإخباريات طلبيات و التزاميات و

  :فصلين التطبيقيةالتي قسمت إلى الدراسة هذه في
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للأفعال  الأغراض الإنجازية : وسم بـ: )الفصل الثالث( الفصل التطبيقي الأول
  ."في الموطأ الطلبية

 قسم إلى أربعة مباحث،عرضت من خلالها الأفعال الكلامية الطلبية
النداء والأمر والنهي والاستفهام، من حيث : المتمثلة في الواردة في المدونة و

  .نجازية المحققة من كل فعل كلاميلإاوالبنية والأغراض المفهوم 
الأغراض الإنجازية للأفعال غير "عنون بـ :الفصل التطبيقي الثاني

  ."في الموطأ الطلبية
قسم هو الآخر إلى أربعة مباحث بحسب أنواع الأفعال الكلامية المتمثلة  

  .الإيقاعيات والتعبيريات والالتزاميات والإخباريات: في 
فعال عرض في كل مبحث أهم أفعال كل صنف و تحديد مفهوم هذه الأ

  .انطلاقا من المقام و قصد المتكلم ،وأهم الأغراض المنجزة منها
وقد أفضت الدراسة التطبيقية إلى استخلاص أهم ما تميز به منهج التواصل 

في التأثير، من  -صلى االله عليه وسلم –النبوي و الأسس التي اعتمدها الرسول 
حتى تحقق  الأفعال المصاحبة للفعل الكلامي تمثيل و توكيد و استخدام لشتى
بارات موجزة بعيدا عن ومن أقرب طريق بع ،الأفعال الكلامية أغراضها بنجاح

  .التفصيلات المملة و مراعاة لظروف المتلقي
استقى البحث مادته المعرفية من مصادر و مراجع متنوعة فرضتها طبيعة 

ت هناك الدراسة التداولية التي لا يمكن حصرها في تخصص معين، فكان
 نظريةوفي فلسفة اللغة ومصادر ومراجع في النحو والبلاغة والسنة النبوية 

  .أفعال الكلام
  اعتمدت في القسم النظري على أهم ما كتب في إطار التداولية بعامة 
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 ستينألـ  Quanddire, c’estfaire:فكان كتابا، و نظرية أفعال الكلام بخاصة
لجورج يول من أهم مصادر  التداوليةو  سيرللـ Lesactes de langageو

  .الدراسة في المبحث الذي تناول نظرية أفعال الكلام في الدرس اللغوي الغربي
الإنشاء  عدت إلى كتاب ،ولمعرفة ما كتب حول النظرية في التراث العربي

الذي أبرز  ميلاد خالدلـ دراسة نحوية تداولية  : والدلالة في العربية بين التركيب
فيه جهود النحاة وأهل البيان والأصوليين في بلورة مفهوم الإنشاء، ومناهجهم في 
بيان أصنافه، ومذاهبهم في استخلاص المعاني الثواني من معاني النحو و أحكامه؛ 
ليصل في الأخير إلى أن مفهوم الإنشاء متجذر في صلب النظرية اللغوية العربية 

: عند العلماء العرب التداوليةفي كتابه  مسعود صحراوي التراثية، وهذا ما أبرزه
 الدراسة ، وهيالعربي دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني

وفرت لي الجهد و الوقت في سبيل الإحاطة بالجهود العربية التي شكلت  التي
  .عربيبوادر ظهور النظرية في التراث اللغوي ال

بالجانب النظري، أما الجانب التطبيقي، فإن ما يلاحظه هذا فيما يتعلق 
 كل باحث في هذا الميدان هو قلة الدراسات التطبيقية و اختلافها في المقاربات
فلكل باحث طريقته في تطبيق النظرية على شتى النصوص سواء أكانت شعرية 

 والإجراء ئالمباد: في تداولية الخطاب الأدبي :أذكر على سبيل المثالأم نثرية،
النظرية  تحليل الخطاب المسرحي في ضوء وكتاب ،أبو زيد ينواري سعودـل

  .عمر بلخيرـ ل التداولية
أما في ميدان الحديث الشريف،فمعلوم أن السنة النبوية حظيت منذ زمن 

صرفوا فاهتم بها الدارسون و بعيد بمكانة مرموقة في الدراسات اللغوية العربية،
قها بغية التوصل إلى المعاني والمرامي التي قصدها جهدهم في سبيل استنطا

ولم تكن الدراسة حكرا على تخصص دون  - صلى االله عليه وسلم - الرسول 
لكن .وأصحاب البلاغة والتفسير وغيرهمفتناولها بالدراسة اللغويون  آخر،

 الملاحظ أن معظم الدراسات تناولت الحديث الشريف بآليات تراثية معهودة
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ومع ذلك  الدارسون إلى تطبيق آليات الدرس اللغوي الحديث، وقلما التفت
شكلت هذه الدراسات التراثية قاعدة انطلاق بالنسبة لي في محاولتي استخراج 
 شتى الأفعال الكلامية المستخدمة في الحديث الشريف،وتحديد قوتها الإنجازية

الذي أبرز  الحراري مشعلـ لالإمام مالك وأثره في علم الحديث النبوي  ككتاب
محمد ـ ل الشريف ثال في الحديث النبويمالأ وكتاب فيه صاحبه مزايا المدونة،

الذي ساعدني كثيرا في استخراج الأفعال الكلامية غير  فياض العلواني جابر
  .المباشرة الواردة في الحديث الشريف

وخوفا من الوقوع في الزلل و التأويل الخاطئ ،اعتمدت على مجموعة من 
لصاحبه  المنتقى في شرح الموطأكـ المفسرة للحديث النبوي الشريف،الكتب 
عبد  أبي المطرفـ ل الموطأ تفسيرو ،الوليد سليمان بن خلف الباجيأبي 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام و ،القرطبي الرحمان بن مروان القنازعي
  .محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقانيـ ل مالك

إلا خطوة أولى في درب البحث العلمي  وما هع إن هذا العمل المتواض
  :اعترضتني فيه عقبات عديدة، من أهمها يالطويل الذ

 في الترجمة و عدم توحيد المصطلحات المتعلقة بالدرس التداولي فالاختلا-
  .لني أفرد فهرسا للمصطلحات الأجنبية الواردة في البحثعوهذا ما ج

  . الاختلاف في آليات تطبيق نظرية أفعال الكلام من دارس إلى آخر-
 ينّع واغُلّب :القائل - صلى االله عليه وسلم–كلام الرسول :خصوصية المدونة -

لَوو ةًآي، ومذَكَ نب لَعي تَمعملْفَ ا،دتَيبأْو قْمعده مارِالنَّ ن،  وفي ذلك وعيد
إشارة إلى القصد في الذنب و جزائه،هذا ما جعلني أستغرق  فيهإلا أن  شديد،

خوفا  وأتردد كثيرا في إخراجه؛، وقتا طويلا في إنجاز هذا العمل المتواضع
  .غير الموفق دمن الوقوع في مغبة الاجتها
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المتواضع ثمرة طيبة من ثمرات أغراس  الجهدأن يكون هذا  وأرج: أقولختاما 
رعاية الذي ظل يتعهدني بال السعيد هادفر الدكتوأستاذي المشرف الأستاذ 

،أشكره مع علمي أن عالسابغة والتوجيهات السديدة و الدعم النفسي الذي لا ينقط
وأن أبلغ العبارات لا تفي بحقه علي،فله مني خالص الشكر  الشكر له قليل،

 .وله من االله الأجر و الثواب والتقدير،
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  التعريف بالمدونة وصاحبها: أولا
 :تعريف الحديث النبوي الشريف - 1

هي رسله المصطفين من البشر  بهاإن الرسالات السماوية التي كلّف االله 
كانت تلك الرسالات متحدة في أصولها، إذ  الرابطة بين السماء والأرض، ولقد

  ) M     B   A  @   ?  >  =  <L)1 كانت كلها تنادي أن

ولكنها كانت متنوعة في الشرائع والمناهج؛ ولذا بعث كل رسول إلى 
M  j  i  h   gf خاصقومه، بلسانهم على ضوء منهج معين، وتشريع 

n  m  l  kL)2(. ا أراد االله سبحانه وتعالى أن يختم رسالته إلىولم
اختار من بين عباده نبيه المصطفى محمدا بن عبد االله؛ ليرسله أهل الأرض 

الذي تكفل بحفظه، ) القرآن الكريم(إلى النّاس كافة فأنزل عليه كتابه الأخير 
 - ، وكان للرسول )M     m   l  k      j  i  h  gL)3 : لقوله تعالى امصداق

دور بارز في شرح وتوضيح وتفصيل ما جاء مجملا  -صلى االله عليه وسلم 
في القرآن الكريم؛ لذلك حثنا االله سبحانه وتعالى على الأخذ بكل ما جاء به 

بل وجعل االله تعالى أمر رسوله من أمره،  –صلى االله عليه وسلم–الرسول 
  }M   s  r  q  p w  v    u   tx  z  y:ونهيه من نهيه، قال تعالى

�  ~  }     |L)4(وقال عليه الصلاة والسلامفي خطبة حجة الوداع:»َقد 
 ةَنَسو االلهِ ابا، كتَينًب ارما، أَدبوا أَلُّضتَ نلَ، فَهبِ متُمصتَاع نا إِم ميكُفتُكْرتَ
  )5(»هيّبِنَ

                                                             
  .59الآیة / سورة الأعراف  -)(1

  .4الآیة / سورة   إبراھیم  -(2)
  .9الآیة /سورة الحجر -)(3

  .7الآیة / سورة الحشر -(4)
ص  4، ج 1990، دار الكتاب العربي ، بیروت، لبنان، 3عمر عبد السلام تدمري، ط : حالسیرة النبویة، ابن ھشام، ت-(5)

249.  
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أنه صادر من مرسل  إلاّ إن الحديث النبوي واحد من الخطابات البشرية،
 - محمد: إنه خطاب صادر من خاتم الأنبياء والمرسلينليس كغيره من البشر، 
+  ,   -  .  M    2  1  0 :الذي قال فيه سبحانه وتعالى -عليه الصلاة والسلام 

4   3L)1(.  
وهذه خاصية لم يعطها أحد  )2(»أوتيت جوامع الكلم «:وهو القائل عن نفسه

 –صلى االله عليه وسلم  –قبله، ولا بعده، وهي من أبرز دلائل نبوة محمد 
الكلام الذي قلّ عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجلّ " والمقصود بجوامع الكلم

.  /  M  1   0:كما قال تبارك وتعالى ونزه عن التكلف، وكانعن الصنعة، 
 7    6   5     4    3  2 L)3( ولا  بكلام قط أهم نفعا ولا أقصر لفظاالناس فلم يسمع

أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل 
 )4("-صلى االله عليه وسلم - معنى، ولا أبين فحوى من كلامهمخرجا ولا أفصح 

: للدلالة على الحديث النبوي، منها كثيرا ما تستعمل مصطلحات أخرى
  .الخبر والأثر والخطاب النبوي

لفظان آخران يستعملان بمعنى الحديث، هذا هو الذي " فالخبر والأثر 
: عليه اصطلاح جمهور العلماء، ولكن بعضهم يفرق بين الحديث والأثر، فيقول

ثر هو ما والأ –صلى االله عليه وسلم  –ر هما ما يروى عن النبي بالحديث والخ
 -  الحديث ما جاء عن النبي : يروى عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، وقيل 

بينهما عموم : ر ما جاء عن غيره، وقيلبوالخ -صلى االله عليه وسلم 
 )5(".ار، وليس كل خبر حديثبوكل حديث خ.وخصوص مطلق

                                                             
  .4و 3الآیتان / سورة النجم  -)1(
،وزارة 1خالد الرباط و جمعة فتحي،ط:بن علي بن أحمد الأنصاري،تح التوضیح لشرح الجامع الصحیح،عمر- )2(

  .17،ص1الأوقاف و الشؤون الإسلامیة،قطر،ج
  .86الآیة / سورة ص  - )3(

  .18 ،17، ص 2، ج1985، مكتبة الخانجي، القاھرة، 5عبد السلام محمد ھارون ، ط: البیان و التبیین ،الجاحظ، تح- )(4
، مكتبة المؤید للنشر والتوزیع 1الأمثال في الحدیث النبوي الشریف، محمد جابر فیاض العلواني، ط-)(5

  .14، ص 1993الریاض،
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اعتمادا " الخطاب النبوي" ين المحدثين من يستخدم مصطلح سومن الدار
ذات هدف ودلالة، وهو كل كلام منطوق أو رسالة " أن الخطاب هو  على

مكتوب، يمثل وجهة نظر من الجهة التي توجه الخطاب، ويفترض فيه التأثير 
ي السامع أو القارئ مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات التي صيغ ف

في هذا فكل الخصائص المذكورة  )1("فيها الخطاب بدلالة الزمان والمكان
فهي كلام منطوق  –صلى االله عليه وسلم –على أحاديث الرسول التعريف تنطبق

، بغية التأثير في )المرسل( –صلى االله عليه وسلم  –صادر من الرسول 
  .يلإرشادهم وتوجيههم وتعليمهم تعاليم الدين الإسلام) المرسل إليه(المتلقين 

وضع اللغة " اولي هو فالحديث النبوي خطاب، والخطاب في الميدان التد
كل قول يفترض متكلما ومخاطبا مع توفير مقصد " فهو ، )2("موضع الفعل

التأثير بوجه من الوجوه في هذا المخاطب، والخطاب من هذا المنظور، لم يعد 
يدرس باعتباره نصا لغويا مستقلا بذاته منفصلا عن سياقه، بل إن الخطاب 

 .)4("داخل سياقه )3(مدرك كإدراج للنص

حد الخطاب أنه كل منطوق به " ويحدد طه عبد الرحمن الخطاب بقوله 
وهذا التعريف ينطبق )5("موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا

" السنة القولية" الذي يسمى كذلك  –صلى االله عليه وسلم  –على حديث الرسول 
  .التقريرالقول والفعل و: وهي جزء من السنة النبوية الشريفة التي تشمل

                                                             
  .10ص  ، 2009، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1الخطاب الدیني في الشعر العباسي، محمود سلیم محمد میاجنة، ط-1)(
،بیت الحكمة للنشر 1المبادئ والإجراء،نواري سعودي أبو زید،ط: في تداولیة الخطاب الأدبي: ینظر-)2(

  .15، ص 2009والتوزیع،العلمة،الجزائر،
ویقصد بھ كل متوالیة لغویة مستقلة شفویة أو مكتوبة، أنتجھا " ملفوظ" مرادفا لـ " نص" كثیرا ما یستخدم لفظ -)3(

مستقل نسبیا عن السیاق، ومن ھذه الناحیة  النص.متلفظ واحد أو عدة متلفظین في سیاق تبلیغي اتصالي معین
یحصل ربط بین الملفوظ بمقام تلفظ ممیز، وحینما یستعمل " خطاب" یمیز بینھ وبین الخطاب، فحین یستعمل لفظ

فیتم التشدید على ما یضفي علیھ وحدتھ التي تجعل منھ كیانا ولیس سلسلة بسیطة من الجمل، الخطاب " نص"لفظ
  .ةھو ارتباط النص بسیاق

، منشورات 1محمد یحیاتن، طَ:المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، دومینیك مانغونو، تر: ینظر
  .128، 127، ص 2008الاختلاف،الجزائر، 

  .17، ص 2014، كنوز المعرفة العلمیة، عمان، الأردن، 1بلاغة الخطاب الإقناعي، حسن المودن، ط- )4( 
،المركز الثقافي العربي،الدار 1عبد الرحمان،ط اللسان والمیزان أو التكوثرالعقلي،طھ-5)(

  .215،ص1998البیضاء،المغرب،
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 –صلى االله عليه وسلم  –فالحديث النبوي كلام منطوق، وجهه الرسول 
 إلى المتلقين بغية تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتربية الإنسان وهدايته إلى

الآخرة؛ لذلك تشتمل الأحاديث النبوية على سبيل السلامة في الدنيا والفوز في 
بالأحكام الفقهية وأمور العقيدة وكل ما كثير من الأقوال والأفعال التي تتعلق 

  .يهم المسلم في حياته
لكنني  بالخطاب النبوي هو الحديث النبويإن المقصود : مما سبق يمكن القول

بالدرجة الأولى،ومن  من منطلق تداولي)1("حديث" آثرت استخدام مصطلح 
تأتي في التي " حدث" مستمد من المادة المعجمية  منطلق لغوي كذلك،فالحديث

  .)2("قدم"نقيض" وحدث "ول والوقوع والتجدد العربية بمعنى الحص
فالحديث كلام، لكنه كلام متجدد، وتجدده مرهون بالاستعمال، بغض 

وسنبقى نتداول  نزال النظر عن زمان إنتاجه، فرغم تعاقب الأزمان إلا أننا ما
الأصلية التي ونخرجها من سياقاتها  -صلى االله عليه وسلم  -أحاديث الرسول 

  .قيلت فيها إلى سياقات أخرى تساير مختلف المواقف والأحوال
في سياق  اسببا آخر لتسمية الكلام حديثويضيف فخر الدين الرازي 

وإطلاق الحديث في :" بقوله )M    6  5   4  3L)3 :تفسيره لقوله تعالى
بمعنى كونه اسما لا وصفا، فإن الحديث القرآن الكريم على الكلام القديم كثير 

أمر حادثورسم حديث :اسم لما يتحدث به، ووصف يوصف به ما يتجدد، فيقال

                                                             
الحدیث من حیث معناه الواسع یحیل على كل مقام للتخاطب، من تبادل للكلام العادي في صلب الأسرة، إلى غایة - )1(

تبادل الكلام : من حیث معناه الضیق فھو یستعمل للدلالة على نوع من الخطاب الشفوي وأما...الندوة الصحفیة
والمشاركون ...بین أناس متساویین في المنزلة نسبیا، حیث یكون التداول على الكلام حرّا، والموضوعات قلیلة

  .بینھم علاقات ألفة وأنسفیھ یمكن أن یكونوا اثنین أو أكثر، وینبغي أن یكونوا قریبین في الزمان والمكان، و
وصولا إلى غایة الوحدة الكبرى مجموع ) الفعل الكلامي( الحدیث تنظیم تراتبي معقد، ینطلق من الوحدة الدنیا 

  .التفاعل، مرورا بالتداخل والتبادل
  .32، 31المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص : ینظر

 53،ص4،م2003،دط،دار صادر،بیروت،لبنان،)بن مكرمجمال الدین محمد (ینظر، لسان العرب،ابن منظور-(2)
  ).حدث(مادة 

  .81الآیة / سورة الواقعة- )(3
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أعجبني حديث فلان وكلامه، وقد بينّا أن القرآن قديم له لذّة : ويقال،أي جديد
  .)1("الجديد والحديث الذي لم يسمع

الجديد الذي لم يسبق يأتي مرادفا للكلام المؤلف " الحديث " فمصطلح 
مما يؤهله كل استعمال،  دسماعه، أو حتى الكلام القديم الذي يحقق الفائدة عن

ولا يخفى علينا ما للحديث النبوي الشريف من ، )2(الأن يكون كلاما جديد
كل استعمال، وهذا بوساطة خاصية التعدية للكلام التي لا  دأغراض تتحقق عن
إلى طرفي التواصل، فيؤدي سماع الكلام إلى انتقال معانيه تتحقق إلا بوجود 

  .ذهن السامع، ومن ثم حدوث الفائدة
سمى بنفسه قوله حديثا، فقد  –صلى االله عليه وسلم  –بل، إن الرسول 

ه أبو هريرة يسأله عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، فكان جوابه  صلى ءجا
ا ملِ كمنْ لَوأَ دحأَ ديثحا الْذَهنْي عنلَأَسي لاَ نأَ تُنْنَظَ دقَلَ«: - االله عليه وسلم 

أَرتَي من حرصك ى الْلَعحدثرت استخدام مصطلح آلهذه الأسباب، )3(»يث
دون غيره من المصطلحات التي يمكن عدها مرادفة أو مجاورة دلاليا " الحديث"

للحديث النبوي الشريف الذي لن تقتصر دراسته على الناحية الشكلية 
ة التي تؤديها مجموعة فة، بل تأخذ الدراسة بعين الاعتبار الوظييوالمضمون

كفعل كلامي أو تأويل الحديث : الملفوظات التي تشكل نصا في سياق معين؛ أي
  .سلسلة من الأفعال الكلامية وتحديد الغرض الإنجازي منها

   

                                                             
  .171، ص 29مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، دط،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،دت، ج -)1(
عالم الكتب الحدیث ، 1دراسة في تفسیر الرازي، نصیرة غماري، ط: ینظر، النظریة التداولیة عند الأصولیین-)2(

  .17، ص 2004إربد، الأردن، 
  .486،ص3التوضیح لشرح الجامع الصحیح،ج-3)(
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 )الموطأ( كتابالتعريف ب - 2

ويراد بها الكتاب الذي صنّفه الإمام مالك برواياته " الموطأ" تطلق كلمة 
عليه، وهي تسمية دالة على  قرأوهالتي رواها تلاميذه الذين سمعوه منه، أو 

ذلك أن : " الصدى الواسع لواقع الحياة العلمية والاجتماعية في عهد الإمام
الموطأ في اللغة هو الممهد والمنقح والميسر والمتفق عليه، ورجل موطأ 

سهل ودمث وكريم، ورجل موطأ العقب هو الرجل الذي يمشي الناس : الأكناف
  )1(.وراءه؛ لأنه ذو سلطان

، وهي تسمية )الموطأ(هذه المعاني متضمنة في كتاب الإمام مالك  كل
  .تدل على الصدى الواسع لواقع الحياة الاجتماعية والفكرية في عهد الإمام

الموطأ هو الكتاب الذي اشتمل على الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 
المؤلف من كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما يحتوي على اجتهادات 

فكتاب الموطأ ليس كتاب " وفتواه؛ بسبب الغاية الفقهية التي أرادها الإمام؛ لذا 
حديث بالمعنى المعروف، وإنما هو يجمع بين الحديث والفقه، إذ كان الإمام 

  )2(".مالك يهدف إلى تبيان ما أجمع عليه أهل المدينة في القضايا الفقهية
د، وهو من الكتب الصحاح في فالموطأ هو كتاب فقه وحديث في آن واح

بأقوال  من حديث أهل الحجاز، وطعمه يالسنّة، توخّى فيه الإمام مالك القو
الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، متبعا في ذلك طريقة المؤلفين في 

  .)3(عصره

                                                             
  ".وطأ" ، مادة 236،ص15لسان العرب،م: ینظر -)1(
  .8نخبة من العلماء،دط،دار الآفاق الجدیدة،المغرب،دت،ص :الموطأ، مالك بن أنس،مراجعة وإشراف -)2(
باب جامع " من أمثلة الأحادیث النبویة الشریفة المصحوبة بأقوال الصحابة وفتاوى الإمام مالك، ماورد في -)3(

  ".الوقوت
  ).كتاب وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت، الحدیث الأول والثاني والثالث( 18و  17الموطأ، ص : ینظر
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يمتاز الموطأ بكونه أول مصنف من المصنّفات الصحيحة المرتبة على 
وطأ هو الأصل الأول واللباب، وكتاب البخاري هو الم:" ، حتى قيل)1(الأبواب

  .)2("الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع، كمسلم والترمذي
كتاب الموطأ واحد من دواوين الإسلام العظيمة، وذخيرة من ذخائر كتب 

ها فقها؛ لذلك استحق زرها متنا وأعلاها سندا، وأغاالحديث المدونة، ومن أقو
  .العلماء على مر العصورثناء 

ما على الأرض كتاب بعد كتاب االله أصح من كتاب :" قال الإمام الشافعي
  ".مالك

: واعترضوا قول من قال" وأطلق جماعة على الموطأ اسم الصحيح، 
للاحتراز عن " الصحيح المجرد:" أول من صنّف فيه البخاري، وإن عبر بقوله

أدخل المرسل والمنقطع والبلاغات، وقيل لا  الموطأ، فلم يجرد فيه الصحيح، بل
فرق بين الموطأ والبخاري في ذلك لوجوده أيضا في البخاري من التعاليق 
ونحوها، لكن فرق الحافظ بأن ما في الموطأ كذلك هو مسموع لمالك غالبا، وما 
في البخاري قد حذف إسناده عملا لأغراض قررت في التعليق، فظهر أن ما 

  )3(".ن ذلك لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف الموطأفي البخاري م
منهج التحري والتوخي والانتقاء ) الموطأ(مالك في كتابه الإمام سلك 

أكثر حديثه في ) البخاري ومسلم(الصحيح؛ ومن أجل هذا استوعب الشيخان 
، كيف لا؟ وهو الذي مكث أربعين سنة يقرأ كتابه، فيزيد فيه وينقص "كتابهما

  .ويهذب، بل وعرضه على سبعين فقيها، قبل تقديمه للناس

                                                             
وقدّم ذا الباب على سائر الأبواب؛ لأن الوقت أصل في وجوب " وقوت الصلاة" الإمام مالك كتابھ بباب بدأ -)1(

]        103/النساء[M y            x  w  vu     t    sL :قال تعالى.الصلاة إذ ھي عبادة مقدرة بالأوقات
وختم الكتاب .م الأوقات على غیرھافرضا مؤقتا، فإذا دخل وقت الصلاة، وجب الوضوء وغیره؛ فلذا قدّ: أي

  .رجاء قبولھ –صلى االله علیھ وسلم  -أسماء النبي " بباب سمّاه 
،دار الكتب 1شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،محمد بن عبد الباقي بن یوسف،ط: ینظر

  .6،ص1،ج1990العلمیة،بیروت،لبنان،
  .15الموطأ، ص  -)2(
  .63، ص 1شرح الزرقاني، ج -)3(
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عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء :" قال الإمام مالك
  .)1("ي عليه، فسميته الموطأنالمدينة، فكلهم واطأ

تعددت روايات الموطأ واختلفت بسبب ما قام به الإمام مالك من تعديل  
لتعديل، وبعضهم في أثنائه وآخرون في وتنقيح، فبعض تلاميذه رواه عنه قبل ا

  .آخر عمره
  )2(: أشهر رواة الموطأ

رواية يحي بن يحي المصمودي الليثي وهي الرواية المعتمدة في هذه  -
 .الدراسة

 .رواية ابن وهب أبو محمد عبد االله بن سلمة الفهري المصري -

 .رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة -

 .رواية عبد االله بن مسلمة القعنبي، وهي من أكبر روايات الموطأ -

  .وهي آخر رواية نقلت عن مالك: رواية أبي مصعب الزهري -
  )3(:أشهر شراح الموطأ

 .أبو محمد عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي -

 .أبو مروان بن الملك بن حبيب القرطبي -

 .أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف التجيبي -

جلال الدين السيوطي الشافعي عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن  -
 .محمد

 .ابن رشيق القيرواني -

 .محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني -

 .محمد بن زكريا بن محمد بن يحي -

  .أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي القرطبي الأندلسي -
                                                             

  .7الموطأ، ص  -)1(
عامر حسن : تفسیر الموطأ، أبو المطرف عبد الرحمان بن مروان القنازعي القرطبي الأندلسي، تح: ینظر -)2(

  .7، 6صبري،دط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، دولة قطر، ص 
  .8نفسھ، ص  -)3(
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 التعريف بصاحب المدونة - 3

القرآن الكريم، ومن كمال حفظه له حفظ السنة  تكفل االله تعالى بحفظ
M  8  7     6   5:النبوية الشريفة؛ لأنها تفسر القرآن وتبينه قال تعالى

<  ;  :  9L)1( ،أ االله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رجالا أكفاء؛ لذا هي
ينقلون السنة جيلا بعد جيل؛ ليحفظوا للناس دينهم الذي ارتضاه لهم، من عهد 

ومن بين هؤلاء .إلى عهد تدوين الحديث الشريف –رضي االله عنهم –الصحابة 
  .الإمام مالك: العلماء

فع بن عمرو بن الحارث هو أبو عبد االله مالك بن أنس بن أبي عامر نا
بن غيمان بن خثيل بن عمر بن الحارث الأصبحي، والدته هي العالية بنت ا

شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدي، وقيل طليحة مولاة عبيد االله بن 
  .محمد

بالمدينة المنورة، في عهد الخليفة ) هـ93(ولد عام ثلاثة وتسعين للهجرة 
  .)2(الأموي الوليد بن عبد الملك

صلى  –بدأ الإمام مالك بطلب العلم صغيرا، وورث حديث رسول االله 
ونشر في أمته الأحكام والفصول، وأخذ عن تسعمائة شيخ  –االله عليه وسلم 

وأبا بكر عبد االله بن يزيد ) هـ124ت (فأكثر، فلازم ابن شهاب الزهري 
ينه الذي كان له تأثير بالغ من ناحية تكو) هـ148ت (المعروف بابن هرمز 

له سبعون إماما بأنه أهل  ىالعقلي والعلمي، وما أفتى الإمام مالك حتى هد
  .)3(لذلك

  

                                                             
  .44الآیة /النحل سورة -)1(
  .28،ص2004،غراس للنشر و التوزیع،الكویت،1النبوي،مشعل الحراري،طالإمام مالك وأثره في علم الحدیث  -)2(
  .29نفسھ،ص -)3(
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اتصف الإمام مالك بالزهد والورع والصلابة في الدين والشجاعة في 
الحق، وكانت له هيبة في نفوس المسلمين، ومن أمثلة شجاعته في الحق، موقفه 

  .الموطأمع هارون الرشيد، حينما طلب منه أن يسمعه 
  .أريد أن أسمع منك الموطأ ! يا أبا عبد االله: قال هارون الرشيد لمالك

  .غدا : فقال مالك
فجلس هارون الرشيد ينتظره، وجلس مالك في بيته ينتظره، فلما أبطأ عليه 

  .أرسل إليه هارون الرشيد فدعاه
  .مازلت أنتظرك منذ اليوم! يا أبا عبد االله:فقال له

إن العلم يؤْتَى ولا  ،اليوموأنا يا أمير المؤمنين لم أزل أنتظرك منذ : مالك فقال
إن ابن عمك هو الذي جاء بالعلم، فإن رفعتموه ارتفع، وإن وضعتموه .يأتي

  .)1(اتضع
  )2(:لمثل هذه المواقف استحق الإمام مالك ثناء الناس عليه فقيل فيه

  ).الكامل(انطَلْا سذَ سيلَو اعطَمالْ وهفَ  ىتَفَان الْطَلْس عزار وقَوالْ بدأَ
ولا أجلّ منه ولا أنبل من مالك، ما عندي بعد التابعين: " وقال فيه الإمام النسائي

  )3(".أوثق، ولا آمن على الحديث منه، ولا أقل رواية عن الضعفاء
ما بقي على وجه الأرض آمن على حديث :" فيه عبد الرحمن بن مهدي وقال

من مالك بن أنس، ولا أقدم عليه في صحة –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
  )4(.وما رأيت أعقل منه.الحديث أحدا

                                                             
  .125،126الإمام مالك وأثره في علم الحدیث النبوي،ص: ینظر -)1(
أما المبرد فقد نسبھ إلى ابن الخیاط المدیني .دون أن ینسب إلى قائلھ"شرح الزرقاني" ورد البیت بھذا اللفظ في  -)2(

  :ن عندهولفظ البیتی
  یأبى الجواب فما یراجع ھیبة     والسائلـون نواكص الأذقـان           
  ھدي التقي وعز سلطان الفتى     فھو العزیز ولیس ذا سلطان          

، دط، طبعة الرسالة، دمشق، سوریا، )أبو العباس محمد بن یزید بن عبد الأكبربن عمیر(الكامل، المبرد : ینظر    
  .848، ص2ج دت

  .7الموطأ، ص  -)3(
  .8، ص 1شرح الزرقاني، ج -)4(
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كان مالك أول من التقى الرجال من الفقهاء بالمدينة :" وقال فيه ابن حبان
ي الحديث، ولم يرو إلاّ ما صح ولا يحدث إلا عن وأعرض عمن ليس بثقة ف

  .)1("ثقة مع الثقة والدين والفضل والنسك
مالك : أصح الأسانيد" في عبارة جامعة  هي ثناءوقد أوجز الإمام البخار

  .)2("عن نافع عن عبد االله
محمد الإمام : مالك عدد من الأئمة الثقات ومن بينهم الإمامتتلمذ على يدي 

الشيباني الحنفي، والإمام محمد بن إدريس الشافعي وأسد بن الفرات بن الحسين 
إلى الإمام مالك، وعبد السلام  وهو كتاب منسوب" المدونة" الذي جمع كتاب

  .)3(أساس العلْمِ عند المالكيةالتي تعد " المدونة الكبرى" التّنوخي الذي نشر 
  )4(اختلف في سنة وفاة الإمام مالك، وفي ذلك ثلاثة أقوال 

 )هـ178(سنة ثمان وسبعين ومئة  -

 وهو الأشهر) هـ179(سنة تسع وسبعين ومئة  -

  .)هـ 180(سنة ثمانين ومئة  -
توارت وفاته سنة تسع وسبعين ومائة، فلا اعتبار لقول من :" قال الذهبي

اعتبار بقول حبيب كاتبه، ومطرف وجعلها في سنة ثمان وسبعين، ولا غلط، 
  )5(".فيما حكى عنه، سنة ثمانين ومائة

ودفن بالبقيع جوار إبراهيم ولد النبي  توفي الإمام مالك بالمدينة المنورة،
  )6(- صلى االله عليه وسلم –

  
                                                             

  .7الموطأ ص  -)1(
  .8نفسھ،ص -)2(
المالكیة ھي مذھب الإمام مالك وھو مذھب یقوم على المحافظة والاعتماد على القرآن الكریم، ویستند إلى ما  -)3(

  .بمذھب أھل المدینةثبت من الأحادیث النبویة الشریفة بوجھ خاص، ومن ھنا كانت تسمیتھ 
انتشر المذھب المالكي أول مرة في الحجاز والمغرب وبلاد الأندلس، ولایزال الملایین من المسلمین على ھذا 

  .المذھب في دول شمال إفریقیا ونیجیریا والسودان إضافة إلى الكویت
  .25الإمام مالك وأثره في علم الحدیث النبوي، ص : ینظر -)4(
إحسان :،ت)أبو العباس شمس الدین بن محمد بن أبي بكر(لأعیان وأنباء أبناء الزمان،ابن خلكانوفیات ا: ینظر -)5(

  .   137، ص4، ج1972عباس،دار صادر،بیروت،لبنان،
  .   نفسھ -)6(
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  :ومباحثها التداوليةب تعريفال: ثانيا
 :المفهوم والنشأة - 1

 تطورا العشرين القرن من الثاني النصف مطلع في اللغة دراسة شهدت
 المناهج على للثورة عديدة ومحاولات، المختلفة المناهج ظل في كبيرا

 وشكلت، اللغوي النظام على ركزت التي تلك خاصة، دراستها في المستخدمة
 إلى  De Saussureدي سوسير من ،الأولى مراحلها والتوليدية البنيوية

 .  Chomskyتشومسكي

 ،اللغة( ثنائية جدار تحطيم من تتمكن لم نظرياتها باختلاف البنيوية إن
 في اللغة دراسة"  دوسوسير رسمها التي اللغة دراسة حدود تخطي ولا )الكلام
 غير العوامل عن بمعزل اللغوي بالنظام تهتم دراسة فهي ،)1(" ولذاتها ذاتها

 إنها، الخطاب وتوجيه للغة الحقيقي البعد فهم في مهما دورا تلعب التي اللغوية
 .الآخر بعضها دون اللغة جوانب لبعض دراسة

 والغاية، التبليغ في وظيفتها بحصرهم للغة للبنيويين الضيقة النظرة إن
 الصورة إبراز عن عجزهم إلى أدت التصنيف في اللغوي للبحث القصوى
 إلى ويدعون، بقيودها ذرعا يضيقون اللغويين بعض جعل ما للغة؛ الحقيقية
  وفيرث  Sapirسابير أمثال، التواصلية وظيفتها تؤدي وهي دراستها ضرورة

Firth قصروا لغوييها أن والأمريكية الأوروبية المدارس على اعاب نذيلال 
 .الفعلي الاستعمالي جانبها وأهملوا، للغة الداخلي التركيب على اهتمامهم

 التي التداولية النظريات لجل الفقري العمود يعد الاستعمال مفهوم إن  
 الصورة وهي، بالعالم الخطاب فيها يرتبط التي الصورة واضحة بصفة تعكس
 ثنائية في بحصرها للغة الضيقة نظرتهم بسبب إبرازها عن البنيويون عجز التي

                                                             
)1(-  Cour de linguistique générale,F.DesaussurePayo,Paris,1969,P17.  
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 الغاية حصر إلى أدى الذي المنهجي التجريد في تيههم وبسبب ،)الكلام، اللغة(
  )1(.التصنيف في اللغوي للبحث القصوى

 من أفرزته فيما البنيوية للتوجهات كرد"  التداولية نشأت لقد إذن
 وأتباعه تشومسكي الأمريكي اللساني عند خاصة، فيها مبالغ صورية تصورات

 وضعه الذي التقابل اللغوية على الظواهر وصف عند الاعتماد في الغلو وكذلك
 الاستعمال يمثل الذي وهو، الكلام أبعد حيث، والكلام اللغة بين ديسوسير
  )2(" .ونظامها للغة الحقيقي

 موريس شارل هوتعريف للتداولية، تعريف أقدم أن على الدارسون يجمع

Charles Morris ]من جزءا التداولية يجعل واسع تعريف وهو، ]1938سنة 
 اللغة تعالج التي السيمياء فروع من لفرعا تمث، حسبه فالتداولية السيميائيات

  : هي، متعددة نواح من
  .الجملة حدود في العلامات بين الشكلية العلاقات بدراسة يهتم:  التركيب -أ

  .الواقع في إليها تؤول التي بالأشياء العلامات علاقة بدراسة تعنى : الدلالة -ب
 وبظروف ومؤوليها بمستعمليها العلامات علاقة دراسة وهي التداولية -ج

  )3(.اللغوية البنى على الاستعمال وبآثار استعمالها
 رودولف من بتأييد أيضا حظي، العلامات لعلم الثلاثي التمييز هذا

 إلى واضحة إشارة بحث في وضعنا إذا: " قال الذي Rudolf Carnap كارناب
 علم مجال إلى البحث هذا ننسب فإننا، عامة بصفة اللغة مستعمل أو المتكلم

 التعبيرات فقط وحللنا، اللغة مستعمل عن الانتباه صرفنا وإذا...الاستعمال
 عن الانتباه صرفنا إذا، وأخيرا...الدلالة علم مجال في نكون فإننا، ودلالتها
 النحو مجال في نكون فإننا، التعبيرات بين العلاقات فقط وحللنا، أيضا الدلالات

                                                             
 .177،ص2006،دار القصبة للنشر،الجزائر،1طالب الإبراھیمي،ط مبادئ في اللسانیات،خولة:ینظر  -)1(
  .177نفسھ، ص -)2(
،المركز 3منذر عیاشي،ط:القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان،أوزوالد وجان ماري سشایفر،تر: ینظر  -)3(

  .196،ص2013الثقافي العربي،الدار البیضاء،المغرب،
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 إليها المشار الثلاثة الأجزاء من يتألف الذي الكامل اللغة علم ويسمى ،المنطقي

  )1(" .) العلامات علم(
 إلى اللساني المجال تتعدى يجعلها الشكل بهذا التداولية تعريف إن
 جوهرية حقائق عن يكشف الاستعمال زاوية من اللغة إلى النظرو  ،السيميائي

المتكلم و والسياق كالقصد، الخطاب في الفاعلة العناصر لبعض الحقيقي للبعد
 أغفلتها عناصر وهي...والإشارات والرموز الخطاب وطبيعة المخاطبينو

 لغوي غير هو ما كل إبعاد تقتضي للغة العلمية الدراسة أن بحجة البنيوية؛
 الجملة تجاوز وعدم سياقه عن معزولا انظاما باعتباره غةلال على التركيزو

  .اللغوية للدراسة مستوى كأعلى
 القصدي الإنساني الفعل دراسة أنها"  هو للتداولية الأوسع التفسير إن

 معين لإنجازغرض بها القيام يفترض تفسيرأفعال على تنطوي فإنها وعليه
 اعتقادا تتضمن أن التداولية في المركزية المفاهيم على ينبغي، هذا على وبناء

، تواصل على تنطوي والغايات الوسائل أن افترضنا فإذا، وفعلا وخطة وقصدا
  )2(".جميعها التواصل وسائل على لتشتمل تستأثر التداولية فإن

 بين الحاصل بالتواصل ذلك عن مثلا George Yuleيول جورج ويضرب
 سباح باتجاه الطائرة كرة إنقاذ رجل رمي حالة في "  الإنقاذ ورجل السباح

 وأن، مساعدة إلى بحاجة السباح أن الإنقاذ رجل يعتقد:  المحيط أمواج يصارع
 المساعدة لتقديم رميت إنما الإنقاذ رجل له رماها التي الكرة أن سيفهم السباح

 من أخف بكونها الطائرة الكرة خاصية من يستفيد كيف سيعرف السباح وإن، له
  )3(..." الماء

  .الإنقاذ ورجل السباح بين التواصل يتم وبذلك
                                                             

 
جرایس،صلاح إسماعیل،الدار المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة نظریة المعنى في فلسفة بول : ینظر )1(

  .77،ص2005
  .137،ص2010،دار الأمان ،الرباط،المغرب،1قصي العتابي،ط:التداولیة ،جورج یول ،تر  -)2(
  .137،صنفسھ  -)3(
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 ولغويون فلاسفة معالمها وتحديد التداولية تعريف وضع في ساهم لقد
 عند تشترك، المقاربات من مجموعة يجمع معرفي إطار" بأنها  فعرفت

 في فعال دور من لها لما، معطيات بثلاثة الاهتمام في اللغوية للقضايا معالجتها
  : وهي، الكلامي التبادل توجيه

  ).والمخاطب المتكلم(المتكلمون-
  ).المقام/الحال(السياق-
 في للغة والعادي اليومي الاستعمال:  للكلام؛أي العادية الاستعمالات-

  )1(.الواقع
 ما خلال من يتفاعلون الذين للمتكلمين الاعتبار التداولية أعادت لقد

 يعد فلم، ولغوية وثقافية اجتماعية معطيات من الخطاب موقف عليهم يفرضه
 مثل لعالم الجبارة فالجهود"  بالكلام اللغة علاقة في مهمشا عنصرا المتكلم
 رغم، البشري الخطاب أن مفادها نتيجة إلى أفضت ]Benveniste [  بنفنست

 مبدئيا يتأسس أنه بالعقل،إلا لارتباطها الإنسان لدى تعقيدا الأشد الظاهرة كونه
 هيكل شكلت التي الثلاثة العناصر وهي )هنا، الآن، أنا:(الآتية العناصر في

 المحادثة وأحكام الخطاب قوانين ونظرية الحديث كنظرية التداولية النظريات
  )2("الكلام أفعال ونظرية

 محتوى لفهم أساسيا معطى وجعلته، للسياق الاعتبار التداولية أعادت كما
 إلى بالعودة إلا الأحيان أغلب في تتضح لا التي المتكلم ومقاصد الخطاب
  .آثاره وتحديد السياق

  
  

                                                             
  .176،177مبادئ في اللسانیات ،ص  -)1(
،مطبعة النجاح الجدیدة،الدار 1القراءة،علیآیت أوشان،طمن البنیة إلى :السیاق والنص الشعري:ینظر  -)2(

  .59،ص2000البیضاء،المغرب،
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  :درجات التداولية - 2
 تشغيلها على اعتمادا التداولية الاتجاهات مختلف  Hanson هانسن صنف

  : درجات ثلاث وجعلها"  السياق"  لمصطلح
التي  )أنا الآن،هنا(ة الإشاري الرموز بدراسة وتهتم: الأولى الدرجة تداولية -أ

مرجعيتها في سياق الحديث الذي يحدد  وتتضح تتجلى في الملفوظات،
وتتحدد بشكل جلي في العلاقات القائمة بين المتخاطبين  إحالاتها،

 . وظروف الزمان والمكان

 وقع بدراسة المهتمين عند جلي بشكل وتظهر: الثانية الدرجة تداولية -ب
تدرس الدلالة الضمنية للملفوظ بتجاوز و والسامع، المتكلم على الخطاب

  .المعنى الحرفي إلى المعنى التواصلي
تسعى تداولية الدرجة الثانية إلى معرفة كيفية انتقال الدلالة من المستوى 

التي تتناول هذا النوع من الدراسة  الصريح إلى المستوى التلميحي،والنظريات
قوانين الخطاب وأحكام ومسلمات المحادثة،وما ينتج عنها من  اتهي نظري

  .ظواهر خطابية كالافتراض المسبق والأقوال المضمرة و الحجاج
وأما السياق في هذا النوع من التداولية فهو مجمل المعلومات والمعتقدات 

ينبغي تجاوز المعنى  ف عن معنى الملفوظ،وللكش.التي يشترك فيها المتخاطبون
 .الحرفي له والبحث عما يتضمنه من معنى غير مباشر

 فيها الأمر ويتعلق الكلام، أفعال نظرية في وتتمثل :الثالثة الدرجة تداولية - ج
  )1(.اللسانية الأشكال بعض استعمال خلال من تم ما بمعرفة

  

                                                             
  .162ص 2009، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة، نعمان بوقرة، ط: اللسانیات:ینظر  -)1(
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مفادها أن الملفوظات الصادرة ينطلق من مسلمة  هذا النمط من التداولية،
وتختلف هذه  تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعية متعددة، في وضعيات معينة،

 )1(. حسب الأغراض التي تتحقق من الإنجاز اللغوي الأبعاد،

 التداولية تعريفات معظم في الأساس الحجر يشكل "الاستعمال" عنصر إن
 وفرانسوا Anne Marie Diller  ديير ماري آن تعريف في تكرر ما وهذا

، الخطاب في اللغة استعمال دراسة هي التداولية" :François Récanati  ريكاناتي
 وبعض، كالدلالة بالمعنى تهتم إذن فهي، الخطابية مقدرتها على ذلك في شاهدة

  .)2(" استعمالها خلال من إلا معناها يتحدد لا التي اللسانية الأشكال
 Francis جاك فرانسيس يقول الاستعمال، خلال من إلا تتجلى لا اللغة فقيمة

Jacques : "معا والاجتماعية والتواصلية الخطابية اللغة إلى التداولية تتطرق 
 تخضع موزعة قواعد إلى استنادا للعلامات شخصين بين استعمال فاللغة

  )3(" .الخطاب إمكانية لشروط
 اللغوية الأشكال حدود عند تقف لا التداولية إن: القول يمكن ، سبق مما

 أن يمكن التي الآثار إلى تتجاوزها بل ،) والدلالة والتركيب والمعجم الصوت(
 -لغوية غير أغراض لتحقيق اللغوي من الانطلاق – التخاطب عملية تحدثها
 مستوى في حصرها يمكن ولا، واضحة حدودا تملك لا التداولية جعل ما وهذا
 تشمل فيها والدراسة، واللغوي الفلسفي البحث طرق مفترق في تقف فهي، معين

  .متداخلة عديدة مجالات

 يتم ولم، الحقيقة في بعد، يتحدد لم ازدهاره، قمة في كمبحث التداولية إن" 
 تقف فهي، واصطلاحاتها افتراضاتها تحديد يخص فيما الباحثين بين الاتفاق بعد

                                                             
منشورات الاختلاف ، 1تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، عمر بلخیر، ط: ینظر -)1(

  .13، ص 2003الجزائر،
 2009، عالم الكتب الحدیث، الأردن،1اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة، نعمان بوقرة، ط: اللسانیات: ینظر -)2(

  .162ص
  167، ص2004، مكتبة الآداب، القاھرة ،4المدارس اللسانیة المعاصرة، نعمان بوقرة، ط - )3(
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 وعلم والفلسفة والسيميائيات والمنطق اللسانيات تلتقي حيث، الطرق مفترق في
 بين يجمع موسوعيا أو تلفيقيا علما يجعلها مما؛)1(" الاجتماع وعلم النفس

  .للغة الظاهرة البنية عند يقف صرفا لسانيا علما ليست فهي، متعددة اختصاصات

 استراتيجيات وبناء وتحليل بوصف يسمح، للتواصل جديد علم"  إنها
  )2(" مختلفة ظروف في المتكلمين بين والمتخصص اليومي التخاطب

 فقد، اللغوية الدراسات من النوع هذا في العلوم تداخل من الرغم وعلى
 الدراسات فروع باقي عن التداولية تفصل حدود وضع اللغويين بعض حاول

 علما بوصفها البراغماتية تختص: " القائلVan Dijk  دايك فان أمثال اللغوية
 عمليات في وسماتها لغوية منطوقات ووظائف، الكلامية الأفعال بتحليل

  )3(" .عام بوجه الاتصال
 بينها المشترك القاسم فإن، ظاهرها في وتباينت التعريفات تعددت ومهما

 ميدان في الدارسين جعل الذي الأمر ،"الاستعمال" جانب على التركيز هو
 يول جورج تعريف هو إنما للتداولية تعريف أدق أن على يجمعون التداولية

 شيئا ليس المعنى أن إلى يشير وأنه ،خاصة)4(" الاستعمال في اللغة دراسة"
 فصناعة، حده على كل الخطاب بطرفي يرتبط ولا وحدها، الكلمات في متأصلا
 محدد سياق في والسامع المتكلم بين اللغة تداول في تتمثل - حسبه-المعنى

  )5(.ما كلام في الكامن المعنى إلى وصولا )ولغوي واجتماعي مادي(
 جهة من لا اللسانيات، قمامة إلا-النهاية في - هي ما التداولية إن" 

 على، عنه الطرف اللسانيات غضت بما تتكفل أنها على بل، السلبية المقولة

                                                             
  . 57نیة إلى القراءة،صمن الب:السیاق والنص الشعري  -)1(
عبد القادر قنیني، أفریقیا :راستقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، فان دایك، ت: النص والسیاق   -)2(

  . 227، ص 2000الشرق، المغرب، 
  .229نفسھ ، ص  -)3(
  .137التداولیة، ص  -)4(
، 2002ة، دط،دار المعرفة الجامعیة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحل: ینظر-)5(

  .14الإسكندریة، مصر ، ص
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 اللغة عليها تحيل لا النقاد بعض يعتقد كما، للخطاب الحقة الدلالة أن من الرغم
 خطاب تداولية ننجز ولكي ،)1(" اللغوية المرجعية إطار خارج كامنة هي وإنما
 على والتركيز النص في الواردة والبنى الأشكال خلف النظر علينا، معين

 أن ذلك المقام، وملابسات والتطلعات والمعتقدات يةفالخل كالمعرفة نفسية مفاهيم
  .للتخصصات عابر علم التداولية

   

                                                             
  . 16المبادئ و الإجراء،ص:في تداولیة الخطاب الأدبي -)1(
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  :مباحث التداولية - 3
  :أساسية أهمهاتندرج ضمن التداولية مباحث 

 Les implicites متضمنات القول -

 L’implication conversationnelleالاستلزام الحواري-

     Les déictiquesالإشاريات-
   Les actes de langageأفعال الكلام-

  :متضمنات القول-أ
متضمنات القول من المباحث التداولية المعقدة التي تتجاذبها فروع 

وفلسفة اللغة والمنطق وعلم النفس   كاللسانياتمعرفية متعددة 
والمقصود بها الإحالة الخفية والاثر غير الظاهر للمنطوق وهو ...اللغوي

المسكوت عنه لقصد من المتكلم ولكن لأسباب أخفاها ولم تظهر في مستوى 
  )1(الإنجاز النطقي 

ا إذن المقصود بالضمني هو مالا يقال ولكن يدل اللفظ عليه فكثيرا م
يمكننا أن نستنبط من الملفوظ محتويات لا تشكل مبدئيا الموضوع الحقيقي 

  )2(. للتلفظ ،ولكنها تظهر من خلال المحتويات الصريحة
إن متضمنات القول هي ما يقال بعبارات مقنعة وفهمها يحتاج إلى إعمال 

  .الفكر؛ للوصول إلى التأويل المقصود 
بين الضمنيات الدلالية  Dominique Maingueneau  يميز دومنيك مانغونو

 والضمنيات التداولية فالأولى لها ارتباط بالمادة اللغوية للملفوظ ليس إلا

                                                             
،مركز النشر 1تداولیة الضمني والحجاج بین تحلیل الملفوظ وتحلیل الخطاب، عز الدین الناجح، ط -)1(

  . 201،ص2015الجامعي،منوبة،تونس،
  .71المفاتیح لتحلیل الخطاب،ص المصطلحات  -)2(
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وللتوضيح  )1(المتلفظ المشارك إلى ربط الملفوظ بسياقه  ولاستخراج الثانية يعمد
  )2(:أكثر يقدم مانغونو المثال الآتي

  ].لم يعد بول يعيش في لندن، بل في باريس[ 
  :فالضمنيان الدلاليان اللذان يمكن استنتاجهما هما

  ].يعيش بول حاليا في فرنسا[  -
  ]. كان بول يعيش في لندن[  -

  :يمكن استنتاج الضمنيين التداوليين الآتيين) دعوة لحفل(وفي سياق معين 
  ].لا يمكن لبول أن يلبي دعوتنا[ -
  ].لم يستطع بول استلام دعوتك[  -

من الأقوال المضمرة يتطلب من المخاطب  إن الوصول إلى المقصود
والتفكير بقوانين الخطاب، ومحاولة استنتاج المحتوى الحقيقي الذي  جهدا كبيرا،

  ).بالاعتماد على ما يحيط بالمتخاطبين من أوضاع مختلفة المقام(يقصده المتكلم 
  : يندرج ضمن متضمنات القول

  Les sous entendus: الأقوال المضمرة -
  Présupposé: اض المسبقالافتر -

 :الأقوال المضمرة-      

الأقوال المضمرة  هي المعاني المتضمنة في الخطاب والتي تحدد وفقا 
  . للسياق الذي ترد فيه

                                                             
  .71المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،ص  -)1(
  .نفسھ  -)2(
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محتويات ضمنية تداولية أي استنباطات مستخرجة من "تعرف بأنها 
عفوي، إن  raisonnementالسياق من قبل المتلفظ المشارك؛، بفضل استدلال 

  )1(" قليلا أو كثيرا، يعتمد على مبادئ تحكم النشاط الخطابي
  )2(:ومثال ذلك

 ].هل ستأتي عند بول؟: [ س  

  ].أختي مريضة: [ ع  
إن الجواب عن السؤال المطروح يخرق قانون الخطاب، الذي يفرض 

و أن  إجابة مناسبة، غير أن السائل يفترض أن المجيب يحترم هذه القوانين،
  ).لن يذهب عند بول، لأنه يهتم بأخته" ع("هدفه بث محتوى ضمنياختراقه لها 

  )3(:وتتصف الأقوال المضمرة بخصائص ثلاث هي
  .وجودها مرتبط بسياق معين -
  .تفك بوساطة حساب يجريه المتلفظ المشارك -
  .يمكن أن يرفضها المتلفظ ويحتمي وراء المعنى الحقيقي -

  :الافتراض المسبق - 
المسبق هو أحد أبرز متضمنات القول، ويشكل هذا المفهوم  الافتراض

الخلفية الأساسية لإنجاح العملية التواصلية، حيث ينطلق المتخاطبون في أثناء 
حواراتهم من معطيات مشتركة، لا يصرح بها عادة، وإنما تكون محتواة في 

  )4(. القول

                                                             
  .119المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،ص -)1(
  .119نفسھ  - )2(
  .120نفسھ ، ص - )3(
محمد یحیاتن،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن :مدخل إلى اللسانیات التداولیة، الجیلالي دلاش،تر-)4(

  .34عكنون،الجزائر،ص
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ففي    teste de négationيحدد الافتراض المسبق بواسطة اختبار النفي " 
] بول كان يشرب سابقا[ نقول إن الجملة ] بول كف عن الشرب: [ الملفوظ

بول لم يكف عن [ مفترضة مسبقا، بما أنه يمكننا استنباطها كذلك من 
  ".)1(]الشرب

إن اختبار النفي يمكن استخدامه مع الجمل الخبرية، أما الإنشائية فلا يمكن 
ل إلى الافتراضات المسبقة، فإذا قال شخص استخدام هذا الاختبار معها للوصو

  ]كيف حال زوجتك و أولادك؟: [ لأخر
فالافتراض المسبق للملفوظ هو أن المخاطب متزوج، وله أولاد وأن 

  )2(.الشخصين تربطهما علاقة ما تسمح بطرح هذا السؤال
الافتراضات المسبقة الثاوية في الملفوظ، تولى العناية "إلى جانب هذه 

لمفترضات المسبقة التداولية، وتتوقف على الظروف الواجب تحققها لمكانة ا
لنجاح الفعل الكلامي، فطرح السؤال يفترض مسبقا وتداوليا أن السائل لا يعرف 
الجواب، وأن المجيب يمكنه التعبير،هاهنا يمكن للمتلفظ المشارك دحض 

أنت [ ،]لني؟لماذا تسأ:[ المفترض المسبق باتخاذ موقف من العدوانية كأن يقول
  )3("].تعرف ذلك

  :الإشاريات- ب
تحتوي اللغات الطبيعية على عناصر إشارية متنوعة، وتظهر أهميتها 

  .عندما يغيب المشار إليه في الكلام 
الإشاريات هي تلك الأشكال الإحالية التي ترتبط بسياق المتكلم وتستعمل 

أو إلى الزمان ) كهنا، هنا(للإشارة إلى الأشخاص من خلال التأشير المكاني 
وتعتمد  جميع هذه التعابير في تفسيرها ).الآن، آنذاك(من خلال التأشير الزماني

                                                             
  .105المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،ص-)1(
التداولیة عند العلماء العرب،دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،مسعود :ینظر -)2(

  .44،ص 2008،دار التنویر للنشرو التوزیع،حسین داي،الجزائر،1صحراوي،ط
  .106مفاتیح لتحلیل الخطاب،ص المصطلحات ال:ینظر -)3(
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وبشكل أساسي ومتزايد في ...على متكلم ومستمع يتشاركان في السياق ذاته
  .)1(التفاعل المنطوق وجها لوجه 

يسيرا  )1(يكون فهم لفظ مثل الذي في:"ويقدم جورج يول مثالا لذلك بقوله
  .جدا على الحاضرين، ولكن الغائب قد يحتاج إلى ترجمة لفهمه

  .سأضع هذا هنا )1(
أنه سيضع مفتاحا إضافيا للمنزل في ) آن(أخبر ) جم(أنت بالتأكيد تفهم أن 

  .)2("أحد أدراج المطبخ
  "أنا،الآن،هنا:"عادة ما تجتمع في الخطاب الواحد إشاريات ثلاث هي

  .)3(وإشاريات زمانية وإشاريات مكانية أي إشاريات شخصية 
  :الإشاريات الشخصية - 

والضمائر الدالة على ) أنا، نحن(يقصد بها الضمائر الدالة على المتكلم
،اعتمادا على معيار الحضور، بينما تتوارى ضمائر )أنت، أنتم(المخاطب 

  .الغائب؛لأنها عناصر غير مشاركة في الخطاب
  )4(:ةوهذا ما توضحه الترسيمة الآتي

  
  
  

                                                             
  .27التداولیة ،ص:ینظر -)1(
  .نفسھ -)2(
  .من الدارسین من أضاف الإشاریات الاجتماعیة و الإشاریات الخطابیة-)3(

ي ھالمخاطبین من حیث فالإشاریات الاجتماعیة ھي ألفاظ وتراكیب تشیر إلى العلاقة الاجتماعیة بین المتكلمین و
  .علاقة رسمیة أو حمیمیة

والإشاریات الخطابیة أو إشاریات النص تتمثل في العبارات التي تذكر في النص لتشیر إلى موقف خاص بالمتكلم 
  ...مھما یكن من أمر، فضلا عن ذلك ومن ثم:مثل

  . 25، 24آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:ینظر
، 2007،دط،أفریقیا الشرق الدارالبیضاءالمغرب،محمد نظیف:أوریكیوني، تر.فعل القول من الذاتیة في اللغة، ك -)4(

  .64ص 
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  الأشخاص
  
  

  مشاركة في العلاقة الخطابية                          خارج عن هاته العلاقة 
  )هن(،هي )هم(هو )                                        متحاورون(     

  
  

  )ون(متكلم            مخاطب
فالضمير "معينة،  تستخدم الإشاريات الشخصية في استراتيجيات تخاطبية

عندما يساق في الكلام يدل على حضور الطرف الآخر، حتى لو كان ) نحن(
  )1()".أنا و أنتم(غائبا عينيا، ليحقق التضامن بينه وبين المرسل إليه

بدلا من أنا؛ليؤدي معاني تداولية كالفخر ) نحن(وقد يستعمل الضمير
أشير هذه لتضم مؤشرات ، و تتسع تصنيفات الت)2(والتعظيم والإعجاب بالنفس

المكانة الاجتماعية التي تعرف بالمبجلات، ففي الفرنسية مثلا يستخدم الضمير 
tu  لمخاطبة شخص مألوف وvous كما يستخدم " ،)3(لمخاطبة شخص غريب

في الفرنسية للمفرد المخاطب تبجيلا له أو مراعاة للمسافة  vousالضمير
  .)4("سميالاجتماعية، أو حفظا للحوار في إطار ر

                                                             
،دار الكتاب الجدید 1مقاربة لغویة تداولیة، عبد الھادي بن ظافرالشھري،ط: استراتیجیات تحلیل الخطاب -)1(

  .291،292،ص2004المتحدة، بیروت ،لبنان، 
في الدلالة على التأدب والتواضع من في الكتابات العلمیة أبلغ )نحن(یرى طھ عبد الرحمان أن استخدام الضمیر-)2(

صیغة المفرد ؛لأن استخدامھ یجعل المتكلم ناطقا باسمھ وباسم غیره، ولا غیر أقرب إلیھ من المخاطب، حتى 
یدل على  - حسبھ-) نحن(كأن ھذا المخاطب عالم بما یخبره بھ المتكلم ومشارك لھ فیھ، فاستخدام الضمیر

  .المشاركة والقرب
  .25لمیزان أو التكوثر العقلي، ص اللسان وا: ینظر

  . 29التداولیة، ص :ینظر -)3(
  .25آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:ینظر-- )4(
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) أنت،أنتم(يتحكم في الاختيار بين الضميرين) السلطة والتضامن(إن مبدأ
للدلالة على العلاقات التي تربط المتخاطبين، فإذا كانت حميمية استخدم الضمير 

كما هو جار في خطاب الأطفال والأصدقاء، وإذا كانت غير حميمية )أنت(
جتماعي، وقد يستعمل ليعبر عن الذي يعد مؤشرا للبعد الا)أنتم(استخدم الضمير

  )1(دلالات الاحترام والتوقير لمن هو أعلى منزلة و منصبا
  :الإشاريات الزمانية - 

هي كلمات تدل على زمان يحدده السياق بالقياس إلى زمان التكلم الذي 
 إن التعبير عن الزمن هو موضعة". )2(يعد مركز الإشارة الزمانية في الكلام

وإذا لم يعرف زمن )3(،".الحدث في مدار الزمان بالنسبة للحظة زمنية معينة
فزمان التكلم وسياقه هما ] نلتقي الساعة العاشرة :[ التكلم التبس الأمر، فإذا قلت

اللذان يحددان المقصود بالساعة العاشرة صباحا أو مساء من هذا اليوم أو من 
  )4(".يوم يليه

المتكلم هو محور ترتيب الإشاريات الزمانية،  إن الزمن الذي يتحدث فيه
في تصنيفها للمبهمات  Orecchioniوهو الأساس الذي اعتمدته أوريكيوني

  .  )5(الزمانية
تتمثل في الظروف التي تقترن دلالاتها و استعمالاتها :المبهمات التزامنية-

  ).en ce momentحاليا، الآن : مثل(بالحاضر، 
أمس، في اليوم : ات تدل على الزمن المنقضي، مثلكلم: المبهمات القبلية-

  L’autre jour السابق،

  .غدا، السنة القادمة: كلمات تدل على الزمن غير المنقضي، مثل: المبهمات البعدية-

                                                             
  . 289،290مقاربة لغویة تداولیة، ص : استراتیجیات تحلیل الخطاب:ینظر-)1(
  .19آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،ص: ینظر-)2(
  .68في اللغة، صفعل القول من الذاتیة -)3(
  .19، ص في البحث اللغوي المعاصر آفاق جدیدة-)4(
  .71فعل القول من الذاتیة في اللغة، ص -)5(
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: سميت كذلك؛لأنها تكون حيادية بالنظر للتعارض: المبهمات المحايدة-
  .البعدية/القبلية/التزامن

هذا الصباح، في هذا الصيف، منذ قليل، وقد  اليوم الاثنين،: ومثالها
  :)1(أوردت أوريكيوني مثالا موضحا

  ]       أنا أضجر اليوم، اليوم ضجرت، اليوم سأضجر[ 
 ".اليوم"إلى المتكلم في أزمنة ثلاثة باستعمال المبهم نفسه " الضجر"فقد أسند 

التعريف التي " الـ"إضافة إلى ظروف الزمان  تشمل الإشاريات الزمانية
  .تستخدم للإشارة أيضا

ومن العناصر الإشارية الألف واللام :" Bergstrasserيقول برجشتراسر
للتعريف،ومما يدل على أنها في الأصل لم تكن للتعريف فقط، بل كانت أداة 

: م أياليو: للإشارة، أنها حافظت على معنى الإشارة في بعض الحالات، نحو
  )2(" .في هذه الليلة : في هذا اليوم،و الليلة أي

إن بعض استعمالات اللغة لا تستقل عن الإشارة الزمانية كألفاظ التحية 
، وتقع المفارقة إذا استخدمها المتكلم "ليلة سعيدة"،" مساء الخير"، "صباح الخير"

  .)3(الفي غير وقتها،وليس هذا ما تضبطه قواعد اللغة، بل أعراف الاستعم
  :الإشاريات المكانية- 

هي عناصر إشارية يعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان المتكلم 
إلا بالوقوف على ما  )4(...)هذا، ذاك، هنا، هناك(ولا يمكن تفسير كلمات مثل

                                                             
  .71فعل القول من الذاتیة في اللغة، ص - )1(
، 1994، مكتبة الخانجي، القاھرة،مصر 2رمضان عبد التواب،ط:التطور النحوي للغة العربیة،برجشتراسر، تر -)2(

  .86ص
  .21آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:ینظر -)3(
:  أشار النحاة العرب إلى ظروف استعمالات أسماء الإشارة، فرأى جمھور النحاة أن المشار إلیھ لھ مراتب ثلاث -)4(

وإلى من في الوسطى . كھذا وھذه) لام(و) كاف(، فیشار إلى من في القربى بما لیس فیھ)قربى و وسطى وبعدى(
  ).ذلك(نحو) لام(و) كاف(وإلى من في البعدى بما فیھ).ذاك(وحدھا نحو) كاف(بما فیھ
) بھاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي الھمذاني المصري(شرح ابن عقیل على ألفیھ ابن مالك، ابن عقیل: ینظر

  . 123،ص1،ج2004، دار الطلائع للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر 1محمد محي الدین عبد الحمید، ط: تح
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تشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة، فهي تعتمد على السياق المادي وسائر 
  )1(.ظروف المكان
الجهات  -ضمن الإشاريات المكانية-لى ظروف المكان تدرجإضافة إ

فهذه الإشاريات تتسم بالغموض ) أمام وراء، فوق ،تحت، يمين، يسار(الست
والإبهام ،إن هي استعملت خارج السياق، ولا يمكن استعمالها وفهم دلالتها إلا 

  .)2(بإدراك المرجع المضاف إليه في ذهن كل من طرفي الخطاب
  :الاستلزام الحواري - ج

ظهر مفهوم الاستلزام الحواري على يدي هربرت بول 
هي أن الناس في حواراتهم قد "وكانت نقطة البدء عنده   H.PaulGriceغرايس

وقد يقصدون عكس ما . يقولون ما يقصدون،وقد يقصدون أكثر مما يقولون
ا يقال هو وما يقصد، فم...يقولون فجعل كل همه إيضاح الاختلاف بين ما يقال

وما يقصد هوما يريد المتكلم أن ...ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية
يبلغه إلى السامع على نحو غير مباشر، اعتمادا على أن السامع قادر على أن 
يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من أعراف الاستعمال و وسائل 

المعنى التابع للدلالة الأصلية "أنه ؛لذلك عرف الاستلزام الحواري ب)3("الاستدلال
ما يرميإليه المتكلم بشكل غير مباشر جاعلا مستمعه يتجاوز "وبأنه )4("للعبارة

  .)5("المعنى الظاهري لكلامه إلى معنى آخر
  :الاستلزام عند غرايس نوعان

استلزام عرفي قائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض  -
  .عينها لا تنفك عنها مهما اختلفت السياقاتالألفاظ دلالات ب

                                                             
،عالم الكتب 1ولیات علم استعمال اللغة،طالسیساوي،ضمن كتاب التدا مقاربة تداولیة،یوسف:الإشاریات :ینظر -)1(

  .454، ص2011الحدیث، الأردن، 
  .85مقاربة لغویة تداولیة ،ص : استراتیجیات تحلیل الخطاب:ینظر -)2(
  .33آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -)3(
إلى وضع القوانین الضابطة من الوعي بالخصوصیات النوعیة للظاھرة :الاستلزام الحواري في التداول اللساني -)4(

  .18، ص2011،منشورات الاختلاف،الجزائر،1لھا،العیاشي أدراوي،ط
  . نفسھ -)5(
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استلزام حواري متغير دائما و لا يمكن أن توضع له ضوابط و قواعد  -
محددة،على اعتبار أن الكلام يتغير بتغير السياق الذي يؤدى فيه،و يرتبط 

  .)1(ارتباطا وثيقا بلحظة الخطاب
ولكي يكون الاتصال بين المتخاطبين ناجحا،في ظل اضطرابات المحادثةحدد 
غرايس ما يعرف بمبدأ التعاون بين المتكلم والمخاطب،وهو مبدأ حواري عام 

  )2(:يشمل أربعة مبادئ فرعية ، يوضحها الجدول الآتي

                                                             
  .39والاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص.33آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص:ینظر -)1(
  .68التداولیة ص  -)2(

 اجعل مساهمتك في المحادثة كما يتطلب منها أن تكون، في مرحلة:المبدأ التعاوني
  .ورودها، وفقا للغرض المقبول أو اتجاه تبادل الحديث الذي تخوضه

  المبادئ الثانوية
   Quantityالكم

  ).لأغراض التبادل الآنية(اجعل مساهمتك إخبارية بقدر ما يتطلب الأمر -1
  .لا تجعل مساهمتك إخبارية بقدر يفوق المطلوب -2
  .يوسم بالصحةحاول أن تجعل مساهمتك من النوع الذي Quality: النوع
  .لا تقل ما تعتقده كذبا -1
  .لا تقل شيئا يعوزه عندك دليل كاف -2

 ).بالموضوع( كن وثيق الصلة:Relationالعلاقة

  .كن واضحا:Mannerالحال
  .تجنب استبهام التعبير -1
  .تجنب الغموض -2
  ).تجنب الإطناب غير ضروري(كن موجزا -3
  .كن منتظما -4
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إن خرق هذه المبادئ هو الذي يؤدي إلى الاستلزام الحواري،أما الالتزام 
و للتوضيح يورد محمود أحمد نحلةمحاورة قصيرة .بها فلا يولد أي استلزام 

  )1(:بين زوج وزوجة تمثلت فيها مبادئ التعاون الأربعة
  ].أين مفاتيح السيارة؟[ -
  ].على المائدة[ -

) الكيف(وكانت صادقة ،)الطريقة(واضحةلقد أجابت الزوجة إجابة 
،وأجابت إجابة ذات )الكم(واستخدمت القدر المطلوب من الكلمات دون تزيد

؛ولذلك لم يتولد عن قولها أي استلزام؛لأنها )المناسبة(صلة وثيقة بالموضوع
  )2(قالت ما تقصد

تأمل :"،يقول)الكم(وأما جورج يول، فيورد مثالا تم فيه خرق مبدأ 
هنالك امرأة جالسة على مقعد في حديقة عامة،أمامها كلب :و الآتيالسيناري

  .جاء رجل وجلس على المقعد إلى جانب المرأة.ضخم متسلق على الأرض
  ].أيعض كلبك؟:[ الرجل-
  ].كلا:[ المرأة-
  )عض الكلب يد الرجل.حاول الرجل مداعبة الكلب(

  ].قلت إن كلبك لا يعض! آخ:[ الرجل
  )3(.]"لكن هذا ليس كلبيهذا صحيح، و:[ المرأة

لا ترتبط المشكلة في هذه المحاورة بافتراض مسبق؛ لأن الافتراض في 
المشكلة تكمن في افتراض الرجل أن .صحيح للمتكلمين معا )للمرأة كلب"(كلبك"

  .يتعلقان بالكلب الموجود أمام المرأة" كلا:"وجواب المرأة" أيعض كلبك؟:"سؤاله

                                                             
  .35آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،ص -)1(
  ..نفسھ:ینظر -)2(
  66التداولیة،ص -)3(
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علومات أقل مما كان يتوقعه الرجل، فقد إن جواب المرأة اشتمل على م
و بالطبع لوذكرت هذه .كان يتوقع أن تدلي المرأة بالمعلومة الواردة في الأخير

  )1(.المعلومة مبكرا،لما أصبحت القصة مضحكة
  :أفعال الكلام- د

أفعال الكلام نظرية لغوية ذات خلفية فلسفية،ظهرت ملامحها على يد 
  .و وضع أسسها جون أستين،وطورها تلميذه سيرل  Wittgensteinفنجنشتاين

نظرية أفعال الكلام من المباحث الجوهرية في التداولية بعامة،تقوم على 
  :جملة من المبادئ أهمها

  .كل قول عبارة عن فعل-
  .اللغة ليست مجرد وسيلة للتبليغ والواصل،بل هي أداة للتأثير في المتلقي-

 

                                                             
  .67،صالتداولیة: ینظر -)1(
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  :نظرية أفعال الكلام عند أستين و سيرل:أولا
  )Les actes de langage    )1أفعال الكلام-1

اعتبار اللغة  مبدأعلى  -في أساسها  -تقوم نظرية الفعل المعاصرة 
من شأنها أن تحقق أفعالا تواصلية بين " أفعالا كلامية " وتجلياتها التعبيرية 

  ). متكلمين ومخاطبين (الفاعلين لها 
  . ولكنها مقاربة فلسفية للغة ،هذه النظرية ليست نظرية لسانية خالصة

الكلام هي التسمية التي اقترحت في سنوات الستينيات من  )2(أفعال
لتصبح متداولة في الدرس  ؛)4( Searleوارتضاها سيرل ،)Austin )3أستين

  .التداوليةاللساني، باعتبارها الفكرة الأساسية التي نشأت منها اللسانيات 
إذا كانت التداولية هي دراسة اللغة في الاستعمال، فإن الأفعال الكلامية 

الاستعمال اللغوي " هي المجسد الحقيقي للاستعمالات اللغوية في الواقع؛ ذلك أن
ليس إبراز منطوق لغوي فقط، بل إنجاز حدث اجتماعي معين أيضا في الوقت 

                                                             
أفعال اللغة، أفعال : منھا) Les actes de langage(یستخدم بعض الدارسین مصطلحات أخرى ترجمة لـ  -)1(

سبیل الترادف، ومنھم من منھم من یستخدمھا على ...اللسان،  فعل التواصل، الأعمال اللغویة، الأعمال الكلامیة
مصطلحان یرتبطان أكثر بالخطاب الشفوي، في حین ) أفعال اللسان( یمیز بینھا على أساس أن أفعال الكلام 

  .یرتبط مصطلح  أفعال اللغة بالخطاب المكتوب
  .    وأما فعل التواصل فیربط الفعل الكلامي بمحیطھ الذي یسجل فیھ بین المتخاطبین     

ویراد بھ المعنى ) الفعل(في اللغة العربیة یمكن إدراجھ ضمن ما یعرف بالمشترك اللفظي فقد یطلق لفظ  الفعل-)2(
وقد یقصد بھ العمل والتكلم )action(وقد یقصد بھ مجرد الحدوث والوقوع)verbe(الصرفي والنحوي 

  . والإخبار
 .فعل الرجل یفعل فعلا والاسم الفعل -
  .وفعلفعل الرجل یعمل عملا مھن وصنع  -

  ).الحدث(من دون قید یحیل على أنواع كثیرة من الأفعال جمیعھا یشترك في ) الفعل(لذلك فإطلاق لفظ       
  .73الاستلزام الحواري في التداول اللساني ،ص:ینظر       

 لبنان، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون، ،2ط المعلم بطرس البستاني، قاموس لغوي میسر، قطر المحیط،:و      
  .404ص ،1995

فیلسوف لغة بریطاني وھو أستاذ الفلسفة الإنجلیزیة بأكسفورد لم  ینشر ) 1960-1911(جون لانكشون أوستین-)3(
في حیاتھ إلا بعض المقالات، ولكن جمعت بعد موتھ دروسھ ومحاضراتھ ومقالاتھ في ثلاثة مجلدات منھا نص 

بالإنجلیزیة ونشر لأول مرة بالفرنسیة عام  1962م  الذي نشر عا" كیف نصنع الأشیاء بالكلمات:" محاضراتھ
  Quand dire c’est faire:بعنوان1972

،درس الفلسفة في 1932جون روجر سیرل فیلسوف أمریكي معاصر،متخصص في فلسفة اللغة،ولد عام  -)4(
الكلام،حیث صار أستاذا لفلسفة اللغة بجامعة بیركلي، أسھم في إثراء نظریة أفعال 1959أوكسفورد، وفي عام

  .أحد أھم المصادر في نظریة الخطاب المعاصرة]"1969[أفعال الكلام "یعد كتابھ
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ألفاظا تحوي بنى نحوية فقط  ينشئونلا " فالناس في أثناء كلامهم  ،)1("نفسه 
، فلم يعد يهتم باللغة بوصفها نظام )2("وإنما ينجزون أفعالا عبر هذه الألفاظ 

علامات، ولم يعد يسأل عن أبنية اللغة السطحية والعميقة،  ولا عن الأبنية 
النحوية المستقلة ؛ بل يتعلق الأمر بملفوظات لا يمكن أن تحدد أساسا إلا بالنظر 

فالإنسان وهو يتكلم .  )3(فأن تتكلم يعني أن تفعل شيئا. إلى مواقف استعمالها 
لا ينتج كلمات دالة على معنى فحسب، بل يقوم بفعل ويمارس ،فإنه في الواقع 

فيخبر عن شيء أو يصرح بشيء أو يطلب شيئا أو يعد أو يشكر أو  ،)4( :تأثيرا
  ...يتمنى

أولت نظرية أفعال الكلام أهمية كبيرة للأفعال ذات الامتداد الاجتماعي 
المنجزة من قبل الإنسان بمجرد تلفظه بمجموعة من الأقوال ضمن سياقات 

فإذا كنت تعمل في مكان يكون للمدير فيه قدر كبير من السلطة فإن " محددة 
نجاز عمل وهو يفوق الجملة الخبرية التي استعملت لإ] أنت مطرود:[ قوله لك

  )5(" .إنهاء وظيفتك
إن وظيفة اللغة لا تنحصر في إيصال المعلومات والتعبير عن النفس 
بقدر ما هي مؤسسة تتكفل بتحويل الأقوال إلى أفعال عندما تصدر في مقام 

  .يسمح بذلك
ب تعبير لتربط نظرية أفعال الكلام الملفوظات بالموقف المعبر عنه، فالط

، والمدح تعبير عن رضى، والشكر يعبر عن الامتنان عن رغبة في شيء ما
ويقاس نجاح التخاطب بمدى اكتشاف المتلقي ...والاعتذار يعبر عن الندم

                                                             
  .18ص  2001، القاھرة، مصر،1محمد سعید البحري،ط: مدخل متداخل الاختصاصات، فان دایك، تر: علم النص -)1(
  .81التداولیة،  ص -)2(
، مكتبة زھراء الشرق 1سعید حسن بحري،ط: كریمر، تر اللغة والفعل الكلامي والاتصال، زیبیلیھ : ینظر -)3(

  .82، ص2011القاھرة، مصر،  
لیست اعتباطیة فالكلام مشتق " كلام " اللافت للانتباه في اللغة العربیة ھو أن العلاقة بین الدال والمدلول في مصطلح  -)4(

،  والكلام قد یصیب موقعھ الذي یریده لھ من الكلم وھو الجرح، وفي ھذه التسمیة مراعاة للأثر، فالجرح أثر الفعل
  .ولا أدل على ذلك من الرقى والتعاویذ التي تذھب بقدرة االله البأس من المرض ونحوه... صاحبھ فیحدث عملا عجیبا

  .6المبادئ والإجراء، ص: في تداولیة الخطاب الأدبي: ینظر     
  .81التداولیة،ص-)5(
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فالمعنى لا يخضع لحساب " للموقف المعبر عنه من خلال فهم مقصد المتكلم؛ 
منطقي صارم بحيث يكون لكل عبارة معنى قار وثابت، وإنما تتعدد المدلولات 

وتكتسب الجمل معان مختلفة باختلاف ...ستخدام الكلمات والعباراتبتعدد ا
هذه السياقات هي التي تفسر الملفوظ . )1("السياقات الاجتماعية التي ترد فيها 

. على أنه إنجاز لفعل كلامي معين قد يكون فعلا صريحا، وقد يكون ضمنيا
عنه في أحيان  فأحيانا يتطابق المعنى لدى المتكلم مع معنى الجملة، ويختلف

فأما التطابق فيظهر في العبارات التقريرية والجمل التي تدخل في إطار . أخرى
  .وأما الاختلاف فيأتي بصور متنوعة . العلوم الطبيعية

  :هب أن الأم سألت يوما 
  ].هل تريد مزيدا من القهوة؟  [ -

  : وكان الجواب  
  ].القهوة تبقيني منتبها [-
  :بمعنيينأن الجواب يمكن أن يفهم  هنا نجد

هو أنك لا ترغب في مزيد من القهوة؛ لأنك تود مواصلة : المعني الأول
  . العمل؛ لأن موعد النوم قد اقترب

هو أنك تريد مزيدا من القهوة؛ لأنك تود مواصلة العمل : المعنى الثاني
  .وتحتاج إلى أن تظل منتبها

القهوة  [في الاصطلاحي للجملة فالاختلاف واضح إذن بين المعنى الحر
هذه السياقات هي .)2(والمعاني الإضافية التي تفهم من سياقات معينة ]تبقيني منتبها 

كل ملفوظ ينهض على " التي تفسر الملفوظ على أنه إنجاز لفعل كلامي باعتباره 

                                                             
  .56، ص1985، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان،  1مود فھمي،طفي فلسفة اللغة، زیدان مح: ینظر -)1(
  .76نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس ،ص : ینظر -)2(
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شكل دلالي إنجازي تأثيري، وفضلا عن ذلك، يعد نشاطا ماديا يتوسل بأفعال 
  . )1(" إلى تحقيق أغراض إنجازية  وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي  قولية

إن الحديث عن أفعال الكلام لن يكون وافيا إلا بالتطرق إلى جهود كل 
  .أستين وسيرل اللذين يعدان رائدي هذه النظرية: من 

  :نستيأفعال الكلام عند أ-2
تين إلى إبراز أهم نسعى من خلال تقديمنا لنظرية أفعال الكلام عند أس

  .منطلقات هذه النظرية التي تمتاز بجدة مصطلحاتها، وطريقة معالجتها للغة
انطلق أستين في بحثه عن طبيعة اللغة من مبدأ التقصي لجميع ما يمكن  

عني على وجه الخصوص بنوع خاص من الأقوال " أن نفعله باللغة ؛ لذلك 
أنها لا تدل في الحقيقة على وصف المقنعة بأشكال خبرية إثباتية،  في حين 

الوقائع الموجودة في الكون الخارجي، وإنما هي أعمال لا تنجز إلا بتلك الألفاظ 
   )2(..."أراهن، أبارك، أقبل الزواج، : في تلك الأشكال الخبرية  مثل 

ماذا : لقد كان هدف أستين من خلال بحثه في اللغة الإجابة عن السؤال 
  وما هي حقيقة الأعمال التي نحققها بالكلام ؟ نصنع عندما نتكلم ؟ 

   La théorie des performatifs: نظرية أستين الإنشائية- أ
ماذا نصنع عندما نتكلم ؟ بدأ عمله : لكي يجيب أستين عن السؤال 

الملفوظات : بالكشف عن التعارض الموجود بين نوعين من الملفوظات، وهي 
، ونوع آخر يتشابه مع النوع الأول تشابها  Constatifs الوصفية أو التقريرية

الملفوظات الأدائية : ظاهريا في البنية، غير أنه لا يقوم بالوظيفة نفسها، سماه 
  . )Performatifs  )3الإنجازية أو الإنشائية  أو

                                                             
  .55،54دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، ص :التداولیة عند العلماء العرب  -)1(
، المؤسسة العربیة 1دراسة نحویة دلالیة، خالد میلاد،ط: لالة الإنشاء في العربیة بین التركیب والد -)2(

  .494، ص2001للتوزیع،وجامعة منوبة، تونس،  
،دار التنویر للطباعة 1ط التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، إسماعیل عبد الحق،: ینظر -)3(

  . 138، 137،ص1993 والنشر،بیروت،لبنان،
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  )How to do things with words  )1تابه  لقد بدا أستين من خلال ك     
بأن الفلسفة حادت عن الصواب بقرارها اعتبار الأخبار هي الأقوال  مقتنعا

أما :"... يقول. )2(الوحيدة المحتملة للصدق والتكذيب دون سائر الأقوال 
أن شأن الحكم في القضية إما أن  –حين افترضوا  –الفلاسفة فلطالما توهموا 

مما يعني أن حكم  ،)يثبت واقعة عينية  (حالة شيء ما، وإما أن  )يصف(
  .)3(... "القضية إما أن يكون صادقا أو كاذبا 

ستين دور النحاة في التمييز بين الجمل الخبرية والجمل ثم أوضح أ
أما علماء النحو فإنهم في : " الإنشائية انطلاقا من قرائن لغوية خاصة، يقول 

فيد فائدة الحقيقة قد أشاروا على وجه مطرد أنه ليست جميع الجمل بالضرورة ت
هناك من الجمل ما يفيد في العادة الاستفهام، ومنها ما ...خبرية أو تنتج أحكاما

  )4(..."يفيد التعجب، والأمر، والتمني، ومنها ما يفيد التعارض على وجه ما 
من هذا المنطلق، سعى أستين إلى وضع مفهوم جديد للصدق والكذب 

هوم يرتبط أساسا بإرادة وهو مف ،على الرغم من اعترافه بصعوبة المهمة
ولا  : "...يقول. المتكلم وقصده ومدى قدرة المخاطب على إنجاز ما يطلب منه 

شك أيضا أن كلا من الفلاسفة والنحاة يدركون تمام الإدراك أنه ليس من السهل 
دائما أن نميز بين الجمل الاستفهامية والطلبية عن الخبرية، بسبب ما نفتقر إليه 

ة كضابط نظم الألفاظ وترتيبها، وكصيغ الأفعال ونحوها من علامات نحوي
ث أن نطيل الكلام عما يثار من يوليس من المتعارف في مثل هذا الحد

الصعوبات؛ لأننا في نهاية الأمر لا ندري كيف يمكن أن نميز أصناف هذه 

                                                             
  ....كیف نصنع الأشیاء بالكلمات؟ عندما نتكلم نفعل، أفعال الكلام: ھناك ترجمات عدیدة لھذا العنوان، منھا  -)1(
)2(-Quand dire c’est faire,J.L Austin, Édition du Seuil,1970,P37.  
یقیا الشرق، الدار ، أفر2ط قنیني، عبد القادر: كیف ننجز الأشیاء بالكلام، تر : نظریة أفعال الكلام العامة  -)3(

  . 12، ص 2008البیضاء، المغرب،  
  .12نظریة أفعال الكلام العامة ،ص   -)4(
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الجمل، ونفصل بعضها عن بعض ؟ ثم ما هي الحدود التي تفصل بينها ؟ 
  )1( ."وكيف نعرفها ؟ 

وللإجابة عن مثل هذه التساؤلات، اهتم أستين بنوع خاص من الأقوال 
المقنعة بأشكال خبرية إثباتية، في حين أنها لا تدل في الحقيقة على وصف 
الوقائع الموجودة في الكون الخارجي، وإنما هي إيقاع لأعمال لا تنجز إلا بتلك 

ده من عبارات متلفظ بها جميع ما نور: " ...يقول أستين . الأشكال الخبرية
يتكون على وجه الاتفاق من أفعال جد عادية، ومبتذلة ومتصرفة للمتكلم المفرد 

ونحن نستطيع أن نعثر على عبارات متلفظ بها . ومبنية للفاعل في الحاضر
تستوفي هذه الشروط، ولكنها مع ذلك، لا تصف، ولا تنجز، ولا تثبت أمرا ما 

فالنطق ... هي لا تدل على تصديق ولا تكذيبعلى وجه الإطلاق، ومن ثم، ف
 فكرته قدمولكي يوضح أستين  ،)2("بالجملة هو إنجاز لفعل، أو إنشاء لجزء منه 

مجموعة من الأمثلة وهي في ظاهرها جمل خبرية مثبتة، إلا أن مجرد التلفظ 
  .)3(بها في مقامات محددة، يجعلها إنجازا لفعل معين 

  .]المرأة زوجتي الشرعية نعم، أقبل أن تكون هذه [ -
  .]أسمي هذه الباخرة الملكة إليزابيث [ -
  .]أترك هذه الساعة ميراثا لأخي [ -
  .]أراهنك بستة دراهم على أن السماء ستمطر [ -

إن ملفوظات من هذا النوع لا تصف ولا تقص شيئا على الإطلاق، وهي ليست 
  .صحيحة أو خاطئة والتلفظ بها يعني القيام بعمل ما 

: فأن تسمي الباخرة هو أن تنطق في الظروف والمناسبات بالألفاظ مثل
نعم أقبل : [ وعندما أقول في الكنيسة أو عند من يكتبون العقد...أسمي وغيرها

                                                             
  .13، 12نظریة أفعال الكلام العامة، ص -)1(
)2(Quand dire c’est faire, P37. 
  .  16نظریة أفعال الكلام العامة،ص -)3(
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بل إن لسان حالي .فأنا في هذا المقام لا أذيع خبرا ولا أنشره]  الزواج بها 
  )1(.] رضيت الزواج : [ يقول

إني  "الأفعال الإنشائية أو الإنجازية ستين سماه أهذا النوع من الأفعال 
جملة إنجازية أو عبارة إنشائية أو اختصارا : أقترح أن أطلق مصطلح

هي ملفوظات لا تستخدم للوصف ) الإنجازية ( فالأفعال الإنشائية  ،)2("الإنشاء
  . والتقرير ولا يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب

  Performatifs explicite /Primaireالأولي الإنشاءالإنشاء الصريح و- ب

  :وقسم الكلام إلى قسمين) الخبر والإنشاء ( لقد أعاد أستين النظر في ثنائية 
يتمثل في الأخبار Constatif )  صفي و،إخباري ( تقريري  :قسم أول  -

المحضة التي لا تعدو أن تكون تعبيرا عن اعتقاد أو وصف لظواهر 
وحالات الأشياء في الكون؛  لذلك يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب 

  )3( .انطلاقا مما تفتضيه من عناصر مقامية وشروط سياقية
هذا القسم لا يخبر ولا   Performatif )أدائي  ،إنجازي( إنشائي  :قسم ثان - 

يصف ولا يمثل الواقع؛ لذا لا يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب وإنما 
فميزة "لا يكون إنجازها إلا بواسطة اللغة) أفعال ( يتمثل في إنجاز أعمال 

 .) 4( ".هذا النوع من الأفعال أن التلفظ بها يساوي تحقيق فعل في الواقع

التي ) 5(هذه الأفعال ناجحة لابد من توفر مجموعة الشروط لتكونو
 .يز بين النوعين أمرا صعباييشترك فيها القسمان؛ مما يجعل التم

                                                             
  .17نظریة أفعال الكلام العامة، ص -)1(
  .18نفسھ ص -)2(
 دمشق النشر،ومركز صفحات للدراسات  ،1ط صابر الحباشة، ونصوص، مداخل: التداولیة والحجاج :ینظر -)3(

  .77ص ،1989سوریا،
  .156تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،ص -)4(
معینة في ھي في جوھرھا التزام بآداب )الشروط القیاسیة وشروط الملاءمة(إن الشروط التي وضعھا أستین -)5(

الكلام وھي آداب تفرضھا الأعراف والتقالید الاجتماعیة كما یمكن عدھا نوعا من الاستراتیجیات في الكلام ھدفھ 
  .إیجاد أنجع السبل لتبلیغ القصد والتأثیر في المخاطب

  . 186اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة،ص:اللسانیات : ینظر     
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الشكل الفعلي الذي تتقاسمه الملفوظات الخبرية : فمن الشروط المشتركة
"  )الفعل المسند إلى ضمير المتكلم في زمن الحاضر( والملفوظات الإنشائية 

هو فعل إنجازي حينما يكون مصرفا مع الشخص  partirالقواعدي يرحلفالفعل 
. الأول ضمير المتكلم من زمن الحاضر، وتقريريا في كافة الأشكال الأخرى

أركض لا  :وقولك ... فهو تقريري في كافة أشكاله courirأما الفعل يركض
يمكنه التأثير أبدا في عمل أو فعل الركض، وقولي أركض يعني وصف أنني 

  )1( .)أو وصف ما أقوم به عادة ) العمل ( بصدد الفعل 
أستين لاحظ أثناء محاولته تمييز الأخبار المحضة  على أن: " يقول خالد ميلاد

لا يعدو أن يكون أن الخبر المحض ،من هذه الأعمال اللغوية الإنشائية الإيقاعية 
في الحقيقة تعبيرا عن اعتقاد، وهو ما يقتضي توفر عناصر مقامية ويقتضي 

  )2( ."شروطا سياقية لا تختلف عن الشروط المطلوبة لنجاح الإنشاءات 
. وهذا ما دفع به إلى إقامة تقسيم ثان داخل الأفعال الإنشائية نفسها 

  .ئية أولية أفعال إنشاو إلى أفعال إنشائية صريحة  فقسمها
  :الأفعال الإنشائية الصريحة - 

هي الأفعال المنجزة بوساطة فعل مسند إلى المتكلم المفرد المعلوم في 
، وهي أفعال تكونت بصفة تدريجية وطبيعية انطلاقا من الإنشاء )3(زمان الحال 

الأولي، وذلك بتطور اللغة والمجتمع ونزعتهما إلى تدقيق المضمون وتوضيحه 
  )4(.من ناحية وبيان مقاصد المتكلم التي تتمثل في قيمة القول من ناحية ثانية 

                                                             
  .3المقداد،اتحاد الكتاب العرب،صقاسم : الملفوظیة،جان سیرفیوني،تر -)1(
  .494الأسالیب الإنشائیة، ص -)2(
  .495نفسھ، ص -)3(
)4(-101Quand dire c’est faire ,p  
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بعض إن الإنشاء الصريح يعمل على تجنيب اللبس الذي قد يحدث في 
خصيص أو التصريح فهو نوع من الت،الصيغ فيحدد نوع الإنشاء تحديدا دقيقا 

  )valeur(. )1( أو القيمة )force  (بالقوة القولية
  :الأفعال الإنشائية الأولية - 

هي مختلف الصيغ التي يستخدمها الإنسان لإنجاز عمل من الأعمال غير 
الموسومة بفعل إنشائي صريح، لكن يمكن إرجاعها إلى بنية نحوية يتصدرها 

  ) 2( .فعل مسند إلى المتكلم المفرد المعلوم في زمن الحال 

وغيرها من الأفعال ... الأمر والنهي والتحذير والإغراء: ذلك ومثال
آمر، أنهى، أحذر، أنادي  (التي يمكن تحقيقها دون استخدام فعل صريح 

لكن لا فعل الشتم،   –فعلا   -فحين التلفظ بشتيمة ما، فإننا ننجز ،)... أشتم،
نى التحذير فالعلاقة بين صيغ الأمر ومع .")3(]... أشتمك أن : [يسعنا القول

التحدي : علاقة غير مباشرة؛ إذ الأمر في ذاته صيغة ذات معان من مثل
والتهديد أو الالتماس، ويمثل الإنشاء الصريح السبيل الوحيدة لتجنب اللبس الذي 

   .)4( "يكون في تلك الصيغ؛ لأنه يحدد نوع الإنشاء ويعينه تعيينا
فالأول ملفوظ  ". ]اذهب[و ]آمرك بالذهاب  [: فهناك فرق بين الملفوظين

إنه أمر ولا شيء غير : يتضمن إشارة محددة حول الفعل الذي تنجزه ملفوظيته 
أو نصيحة أو ،فقد يكون أمرا: فهو ملفوظ غامض أو فيه لبس ]اذهب  [أما. ذلك

  )5( ."... رجاء، إلخ
على أساس  )الإنجازية  (ستين تقسيمه للأفعال الإنشائية لقد أقام أإذن، 

لا يمكن ،سواء أكانت صريحة أم أولية  )الإنشائية  (نحوي، فالأفعال الإنجازية 

                                                             
  .496الأسالیب الإنشائیة، ص -)1(
  .10الملفوظیة ،ص -)2(
  .496الأسالیب الإنشائیة، ص :ینظر -)3(
  .نفسھ -)4(
  .3الملفوظیة، ص -)5(
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وأنها تكون مصدرة بفعل صراحة أو ضمنا  ،الحكم عليها بالصدق أو الكذب
التصدر  (لكن الملاحظ أن هناك أفعالا كلامية قد يتوفر فيها الأساس النحوي

ن المقياس النحوي إ"صدق أو الكذب، ومع ذلك يمكن الحكم عليها بال ،)بالفعل
ستين سرعان ما انحلت أسسه أمام أقوال لا يمكن أن نصفها إلا الذي جربه أ

أن تكون إثباتا يقتضي احتمال  ولكنها مع ذلك لا تعدوبكونها صريحة، 
إضافة إلى أنه يمكننا  ،)1(..." ]أثبت أن [التصديق والتكذيب وذلك من مثل 

ستين وبهذا يكون أإنجاز أفعال كلامية دون استخدام الفعل صراحة أو ضمنا، 
قد فشل في وضع حد فاصل بين التقرير والإنشاء، بل بين الإنشاء الصريح 

وهذا والإنشاء الأولي ؛ نظرا لوجود عدد من الملفوظات التي يصعب تصنيفها، 
  .فعل الكلامي محاولا تحديد بنيتهلستين يوجه جهوده نحو اما جعل أ

  الكلام 
      

  الإنشاء                               الخبر            

  

  تقريري     إنشاء صريح     إنشاء أولي

  )2( :بنية الفعل الكلامي- ج
عل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال بسيطة تمثل ستين أن الفيرى أ       

القوى المقصودة " مختلف الوظائف اللسانية التي أسس عليها ما سماه نظرية 
  :هذه الأفعال هي .)3(" بالقول 

                                                             
أؤكد أن السماء كانت : بمثابة ملفوظ إنجازي صریح، فحینما أقول ... "أؤكد أن " یرى أستین أنھ یمكن اعتبار  -)1(

: فإني لم أكن أراھن ولا أبرھن ولا أحذر، بل أؤكد واقعة، فیقع التأكید بالفعل على نفس مستوى "تمطر 
  .برھن،حذر، إذن فللتأكیدات نفسھا مكانة بین الإنجازیات

  .4الملفوظیة ،ص: رینظ    
 118Quand dire c’est faire ,p-109المحاضرة الثامنة من : ینظر -)2(
  .113نفسھ،ص:ینظر -)3(



 
 

[44] 
 

  )2(Acte locutoire:                          )1(فعل القول  -
  )4( Acte illocutoire:                     )3(فعل الإنجاز  -
  )6(Acte perlocutoire:                    )5(فعل التأثير  -
   : ولـل القـفع

النطق ببعض  "فهو ) الفيزيائي ( يقصد بفعل القول الجانب المادي 
متصلة بنوع ما بمعجم  الكلمات، أي إحداث أصوات على أنحاء مخصوصة

إنتاج المعاني ، إنه عمل يفضي إلى )7( "معين ومتمشية معه وخاضعة لنظامه 
" أي ؛)8(المتمثل في ضبط المعنى وما يحيل إليه من مرجع) التقليدي ( بالمفهوم 

  )9( ".ننتج متوالية من الأصوات لها تنظيم تركيبي وتحيل على شيء بعينه " 
الفعل الصوتي والفعل التركيبي : يتضمن فعل القول ثلاثة أفعال هي 

  )10( .والفعل الدلالي
ي التلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمية للغة معينة  يشكل الفعل الصوت "

ويشكل الفعل التركيبي تأليف مفردات طبقا للقواعد التركيبية في اللغة المعينة 
  )11(".ويشكل الفعل الدلالي استعمال هذه المفردات حسب دلالات وإحالات معينة

                                                             
فعل النطق، فعل التلفظ، الفعل اللفظي، الفعل الصوتي، فعل الكلام : أشیر إلى أن ھناك ترجمات أخرى منھا  -)1(

  ...عمل القول، الفعل اللغوي، الفعل التعبیري ،
  Acte phonétiqueھناك من استخدم مصطلح  -)2(

  .81ص، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ینظر      
قوة فعل الكلام،العمل المقصود بالقول، المتضمن في القول  ،الفعل ،فعل الإنطاق :ھناك ترجمات أخرى منھا -)3(

  .الإنشائي، فعل الخطاب ،الفعل الوظیفي
  Acte phatiqueالدارسین من یستخدم مصطلح  من -)4(
فعل الاستنطاق، فعل الخطاب، لازم أفعال الكلام  ،الفعل الناتج عن القول:من المصطلحات المستخدمة أیضا -)5(

  .عمل التأثیر بالقول ،الفعل الابلاغي
  )Acte rhétiqueفعل إبلاغي(یستخدم العیاشي أدراوي مصطلح -)6(

  .81الحواري في التداول اللساني، ص  الاستلزام :ینظر      
  .116نظریة أفعال الكلام العامة  ،ص: ینظر  -)7(
  .497دراسة نحویة تداولیة، ص : الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة  -)8(
  .8المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص  -)9(
  .57ھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، ص دراسة تداولیة لظا:التداولیة عند العلماء العرب: ینظر -)10(
  .211،توزیع مكتبة الآداب،دت، ص1الدلالة والنحو، صلاح الدین صالح حسنین، ط -)11(
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إن فعل القول يعني النشاط اللغوي الصرف، ويمثله : بعبارة أخرى 
ظام الأصوات المنطوقة في السلسلة الكلامية وفق تأليف نحوي يحقق معنى انت

  .إنه عملية قول شيء ما : مرجع معلوم ، وباختصار  إلىيحيل 
     : فعل الإنجاز

الفعل الخاص والمحدد الذي يقصد المتكلم إلى   -ستين كما عرفه أ -هو 
إنجاز فعل "تحقيقه من وراء إنتاجه ملفوظا معينا داخل مقام تخاطبي محدد، فهو 

  )1( ."في حال قول شيء ما مع مراعاة مقتضى الحال 
هذا الفعل يمثله المعنى المؤدى خلف المعنى الأصلي أو الحرفي 

ويدل على العمل الذي يرمي المتحدث تحقيقه ، ويمارس ) المتضمن في القول (
  )2(.قوة على المتخاطبين

لأنه  "إن فعل الإنجاز هو الفعل المقصود من نظرية أستين برمتها ؛ 
ى، يمثل فعل الإنجاز العمل ، بعبارة أخر)3( "يمثل العمل المنجز بقول ما 

  .إرادة الدلالة بالصيغة على الفعل : المقصود بالقول، أي 
   :  فعل التأثير 

يقصد به الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي في المرسل إليه، فالفعل 
: الإنجازي يتسبب في نشوء آثار في المشاعر والفكر، ومن أمثلة تلك الآثار 

  )4(... الإرشاد  التضليل و  و الإقناع
قد تكون الغاية منه استمالة المتلفظ المشارك، أو   - مثلا   -فالسؤال  "

  )5( "....الإبانة عن تواضعنا،  أو إزعاج طرف ثالث إلخ
   

                                                             
  .120نظریة أفعال الكلام العامة ،ص -)1(
  .158تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة ،ص:ینظر-)2(
  .116دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،ص:العلماء العربالتداولیة عند :ینظر-)3(
  .121نظریة أفعال الكلام العامة، ص: ینظر-)4(
  .8المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ،ص-)5(
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يستلزم إنتاج  - ستين حسب أ - إن إنتاج فعل كلامي : خلاصة القول      
) لام وفعل الإنجاز فعل الك( ثلاثة أفعال متزامنة، منها ما يتعلق بالمرسل 

، فيواكب فعل الكلام فعل الإنجاز )فعل التأثير ( ومنها ما يتعلق بالمرسل إليه 
... الذي يعبر عن قصد المتكلم، كأن يخبر أو يسأل، أو يأمر، أو يعد أو ينذر 

ويواكب فعل الإنجاز فعل التأثير الذي يخلفه التلفظ بالفعل الكلامي، فيستبشر 
فإذا كان الفعل الإنشائي ذا " ... و يحزن، أو يغضب، المخاطب أو يطرب أ

طبيعة لغوية ومجعولا للإصداع بصيغة بعينها، فإن الفعل التأثيري يفلت من 
  .، لأنه يتعلق بالأثر الذي يحدثه الفعل في المتلقي)1( "مجال اللغة 

  :تتآلف الأفعال الثلاثة لتشكل فعلا كلاميا يوضحه المخطط الآتي 
  الكلامفعل 

  
  فعل القول               فعل الإنجاز        فعل التأثير         

  :ولتوضيح الأفعال الثلاثة، نحلل القول الآتي 
  .]إن لم تتعلم، سأهجرك [   

  .فعل القول يتمثل في إنتاج الجملة والتلفظ بها
  .أما فعل الإنجاز فيتمثل في التهديد أو التحذير

  )2(.التأثير في استثارة الخوف، أو التصميم على التعلمفي حين، يتمثل فعل 

  :تصنيف أستين للأفعال الكلامية - د
إلى خمس مجموعات  من حيث معناها، قام أستين بتقسيم الأفعال الكلامية،     

  )3( :هي وظيفية،
                                                             

  .8لتحلیل الخطاب، ص المصطلحات المفاتیح -)1(
  .158ة التداولیة، صتحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظری: ینظر -)2(
  . .Quand dire c’est faire, P151…164:ینظر -)3(
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     Les verdictifs)أفعال الأحكام( :الحكميات -

 رسميا أو أخلاقيا، هي أفعال تعبر عن حكم تصدره سلطة معترف بها
القرارات القضائية والمحاكمات وأفعال التبرئة والتعيين  :وتشمل أفعالا مثل

  ...والتقويم
    Les exercitifs  )أفعال القرارات(التنفيذيات -

الإذن :هي أفعال كلامية تعبر عن اتخاذ قرارات اتجاه الأشخاص،مثل
  ...والطرد والنصح والتحذير

   Les promissifs  )1( )الوعد،التعهدأفعال ( الوعديات -

هي أفعال كلامية تؤسس لدى المتكلم إلزامية القيام بعمل ما معترف به 
  ...كأفعال التعهد و الضمان و التعاقد و القسم من قبل المخاطب،

  Les comportatifs )2( )أفعال السلوك(السلوكيات -

لأنها تعبر عن  الأفعال ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلوك الاجتماعي للمتكلم؛ هذه
  ...كالاعتذار والشكوى والشكر والمواساة والتحدي ،رد فعل لسلوك الآخرين

 Les expositifs        )  الإيضاح أفعال العرض،(العرضيات-

وكثيرا ما  أو بيان الرأي، هي أفعال تستخدم لتوضيح وجهة النظر،
الإثبات والنفي والإنكار :ومن أمثلتها يستخدمها المتكلم في مواقف الحجاج،

  ...والتصويب والشرح والاعتراض
 

  
  

                                                             
  .مقابلا لأفعال الوعد   commissifs  استخدم الجیلالي دلاش مصطلح   -)1(
  .وترجمھ بأفعال السیرةconductifs  استخدم الجیلالي دلاش مصطلح    -)2(

  .25مدخل إلى اللسانیات التداولیة،ص :ینظر     
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  :أفعال الكلام عند سيرل -3
فإن  ستينأرية أفعال الكلام يرجع إلى إذا كان فضل السبق في وضع نظ

وبخاصة  اتحديد مصطلحاتهتلميذه  سيرل لعب دورا مهما في تطوير النظرية و
و إعادة تنظيم فيما يتعلق بالفعل الإنجازي والأفعال الكلامية غير المباشرة، 

  . ستين على أساس التمييز بين أربعة أفعال لغويةمقترحات  أ
  :يبنى الفعل الكلامي،حسب سيرل من :بنية الفعل الكلامي- أ

للقواعد هو إنتاج عبارة لغوية طبقا ) التلفظ بالكلمات( :فعل التلفظ  -
  .الصوتية والتركيبية للغة ما

الفعل الإحالي والفعل :هماينقسم إلى فعلين فرعيين  :الفعل القضوي -
و يتم إنجاز الفعل القضوي بشقيه حين يسند إلى ذات ما خاصية ما .الحملي

  ).اقتران المسند بالمسند إليه(
يرل الإنجازي والتأثيري فلا يختلفان في اقتراح  س: أما الفعلان  -

فهما مفهومان يتلازمان مع مفهوم قوة التلفظ التي   ،عنهما في اقتراح  أستين
تجسد النتائج والتأثيرات التي تحدثها الأفعال الكلامية الإنجازية في أفكار 

  )1( .ومعتقدات وأفعال المخاطب

  :شروط الملاءمة- ب
ستين وجعلها أ صياغة شروط الملاءمة التي وضعها كما أعاد  سيرل

  :هي  و أربعة
  :شروط المحتوى القضوي - 

) خبر( لا بد أن يكون للكلام معنى قضويا يقوم على مرجع ومتحدث به 
  .والمحتوى القضوي هو المعنى الحرفي الأصلي للجملة

                                                             
 ,Les actes de langage :essai de philosophie du langage,ed,hermman,Paris:ینظر -)1(

1972,p68. 
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  :الشرط التمهيدي -
يتحقق بقدرة المنجز على إنجاز الفعل لحظة الفعل ،لكن لا يكون واضحا 

  .ون أم لالدى الطرفين أن الإنجاز سيك
  :شرط الإخلاص - 

لا بد أن يخلص الفاعل بقوله، فلا يزعم القدرة على الإنجاز مع عدم 
  .الاستطاعة
  :الشرط الأساس - 

   .محاولة المتكلم إنجاز فعل التأثير في السامع ؛ لينجز الفعل 

  :تصنيف سيرل للأفعال الكلامية - ج
للأفعال الكلامية، ووضع تصنيفا آخر،  تجاوز  سيرل تصنيف  أستين 

  )1( :حصر فيه الأفعال الكلامية في خمسة أنواع 
 Les assertifs  )أفعال الإثبات، الأفعال التمثيلية  التقريرات ،( الإخباريات - 

يتحمل المتكلم  وفيهاالغرض من هذه الأفعال هو التقرير والإثبات، 
مسؤولية صدق القضية المعبر عنها، وتشمل أفعال التأكيد والتحديد والتقرير 

  .والاستنتاج 
      Les directifs)التوجيهات، أفعال التوجيه (الطلبيات  - 

طب بدرجات متفاوتة على أداء عمل الغرض من هذه الأفعال حمل المخا
ويشمل هذا النوع من الأفعال النداء والأمر والنهي والاستعطاف  عينم

وتتميز الأفعال الطلبية بمجموعة من الخصائص ...والعرض والتحضيض
  )2( :أهمها

                                                             
  .Les actes de langage, p52,53,54:ینظر -)1(
لنتصور أن رجلا : " في الآتي"سیرل " المقصود بمفھوم مطابقة الكلمات للعالم، أو العالم للكلمات، یلخصھ -)2(

ئمة الحاجیات التي حضرتھا لھ زوجتھ أثناء عملیة اقتناء تلك الحاجیات، تبعھ حارس ذھب إلى السوق وفي یده قا
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  .أن يكون المخاطب هو المسؤول عن إحداث المطابقة -
  .أن يكون الفعل المطلوب من المخاطب إنجازه في زمان المستقبل -
  .قادرا على الامتثالأن يكون المخاطب  -

  .إرادة ورغبة من المتكلم و نيةصادرة عن  تكون الطلبيات
    )     Les promissifsالالتزاميات، أفعال الوعد( الوعديات -

ن االمتكلم القيام بعمل ما في الزم التزامالغرض من هذه الأفعال 
لذلك يشترط فيها أن يكون المتكلم قادرا على أداء ما يلزم نفسه به  ؛المستقبل

  ..أعد وألتزم وأضمن وأقسم: أمثلة هذا النوع ومن 
    Le expressifs)لتعبيريات ،الأفعال التعبيريةا( فصاحاتالإ -

المتكلم عن حالات نفسية  تشمل هذه المجموعة الأفعال التي يعبر بها
  .في مواقف محددة كالشكر والاعتذار والمواساة والترحيب وغيرها) انفعالية(
    Les déclaratifs)الإعلانات الإعلانيات، ( اتالتصريح -

الغرض من هذه الأفعال إحداث تغيير في الكون، إذا ما تحقق الإنجاز 
يقول، ومن  قادرا على إنجاز ما الناجح للفعل الكلامي وذلك عندما يكون المتكلم

 اأعين وأقترح وأعلن الحرب أو الهدنة وغيره: أمثلة هذا النوع من الأفعال 
  .من الأفعال التي تتحكم فيها عوامل مؤسساتية تضمن تحقق الأفعال

يستند إلى مجموعة من  سيرل إن تصنيف الأفعال الكلامية عند
  )1( :الاختلافات، أهمها

  ).الغرض الإنجازي(الاختلاف في غاية الفعل الكلامي  -
                                                                                                                                                                                   

یكتب كل ما اشتراه، وفي خارج السوق ،لدى كل رجل قائمة المشتریات، فقائمة المشتري ،الھدف منھا ھو جعل 
  ."الكلمات مطابقة للعالم : العالم مطابقا للكلمات، وفي حال الحارس 

  .161الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، صتحلیل :ینظر 
 .49آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،ص:ینظر-)1(
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  ).اتجاه المطابقة(الاختلاف في مطابقة العالم للأشياء -
  ).شرط الإخلاص( الاختلاف في الحالة النفسية المعبر عنها  -
كالفرق بين الإثبات (الاختلاف في قوة وشدة عرض الغاية الكلامية  -
  ).والتأكيد

   :  المباشرة والأفعال الإنجازية غير المباشرة الأفعال الإنجازية- د
يعد الفعل الكلامي محور اهتمام الدراسات اللسانية التداولية التي تركز 
على تأويل النصوص باعتبارها أفعالا كلامية كالوعود والأوامر والنواهي 

  .والاستفهامات وغيرها
هو الآخر تقسيما ثنائيا لأفعال الكلام فهناك أفعال تقريرية  سيرللقد أقر   

  .أو واصفة، وهناك أفعال إنجازية
 وصف العالم من حولناالتي تستخدم ل فالأفعال التقريرية أو الواصفة هي

ثم يكون الحكم  وصف الوقائع الخارجية بعبارات إخبارية، ولا عمل لها إلا
  )1(.بالكذب إن لم تطابقه أو الواقع،قت بعد ذلك بالصدق إن هي طاب عليها،

و أما الأفعال الإنجازية فهي التي يقترن فيها المضمون بالأداء، أوهي ما نقوم 
  )2(.به على سبيل التحقيق الفعلي في أثناء تأديتنا لعملية التمفصل اللغوية

قد ) " التقريرية أو الإنجازية( أن كل قسم من قسمي الأفعال  سيرل يرى 
دلالة العبارة الظاهرة بدلالة أخرى خفية، أو غير ناطقة بصريح  تقترن فيه

المعنى، معتبرا النوع الأول أفعالا لغوية مباشرة، في حين يمثل النوع الثاني 
  )3(" .بالنسبة إليه أفعالا لغوية غير مباشرة

                                                             
سیف الدین دغفوس ومحمد :التداولیة الیوم علم جدید في التواصل،آن روبل وجاك موشلار،تر:ینظر )1(

  .30،ص2003،المنظمة العربیة للترجمة،دار الطلیعة،بیروت،لبنان،1الشیباني،ط
  .88التداولیة ،ص: ینظر   -)2(
  .89نفسھ، ص  -)3(
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المباشرة هي التي يكون فيها تطابق بين معنى الفعل الكلامي  فالأفعال
وما يقصده المتكلم ويفهمه المخاطب، وأما الأفعال غير المباشرة فهي التي لا 

المخاطب من مجموع  يطابق فيها قصد المتكلم معنى الفعل الكلامي الذي يفهمه
  .أوضاع التواصل

 ]يمكنك أن تناولني الملح ؟هل [: المثال المشهور سيرلولتوضيح ذلك يقدم 
الذي ظاهره استفهام، ولكن دلالته لا تشير البتة إلى الاستفهام، وإنما تشير إلى 

وهناك حالات يتمكن فيها المتكلم من قول جملة ويريد : "   سيرل يقول.الطلب
: بها معناها الظاهر، ويدل ذلك على مقولة ذات محتوى إسنادي مغاير، مثلا 

ولا يدل على  ]هل بإمكانك أن تناولني الملح؟[: يتلفظ بجملة  يمكن للمتكلم أن
  )1( . "الاستفهام، بل طلب بتقديم الملح

فهذا الفعل ] إنك تدوس رجلي : [مثالا آخر للتوضيح سيرلويضيف 
الكلامي يمكن أن يكون مباشرا أو حقيقيا، إذا كان المقصود منه الإقرار 

ويمكن أن يكون غير مباشر أو استعاريا إذا كان " الرجل  والتأكيد على دوس
كف : [فكأن المتكلم يريد أن يقول المقصود هو طلب الكف عن دوس الرجل، 

  )2(" أمر بالكف عن الفعل عن طريق الإخبار : أي ]عن دوس رجلي 
الذي يحقق المطابقة بين (إذن، يتم التمييز بين الفعل الإنجازي المباشر 

الذي يخالف فيه مراد ( والفعل غير المباشر ) القولي والمعنى الغرضي المعنى 
الاستنتاج التي عبر عنها  استراتيجية" من خلال ) المتكلم مقتضى الفعل 

  )4("  coopération locutoireبمبدأ التعاون الحواري ) Grice  )3غرايس 

                                                             
  Les actes de langage,P71/164تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،ص  -)1(
  .29مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص -)2(
ھو أول من قدم دراسة ..... وتواتر في الدرس الفلسفي المعاصر، على أن غرایس، ھناك إجماع بین الفلاسفة -)3(

نسقیة منھجیة تعالج الاختلافات بین المعنى لدى المتكلم وما تقتضیھ الجملة، وھو مبتكر مصطلح الاقتضاء 
ویعني بھ عمل المعنى أو لزوم شيء عن طریق قول شيء آخر، إنھ شيء یعنیھ المتكلم ویوحي بھ ویقترحھ، ولا 

  .یةیكون جزءا مما تعنیھ الجملة بصورة حرف
  . 78نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس، ص: ینظر     

  .190نعمان بوقرة ،ص : ینظر  -)4(
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فهم الغاية من وغياب الاستراتيجية الاستنتاجية يجعل المستمع غير قادر على 
   .الكلام

أن الأفعال الإنجازية غير المباشرة، تزخر بها سلوكاتنا   سيرللاحظ 
يلجأ إليها المتكلمون  ،اللغوية اليومية، بل وأضحت أعرافا في لغات عديدة

؛ لذا يتعين على "الأدب والاحترام " استجابة لمجموعة من المحفزات، أهمها 
ويكون ذلك ،المتخاطبين اكتساب القدرة على التمييز بينها وبين الأفعال المباشرة

لم يتم  بالرجوع إلى مقام الكلام، فالمخاطب يميل إلى التركيز على مميزات ما
  .ضمن الخطاب المراد تحليله -من إيصاله بالرغم - قوله  وما لم يكتب

إلى أن الخطأ في تأويلها يمكن أن يتسبب في اضطراب   سيرل ينبهو
، فلكي ننجز تداولية خطاب معين، علينا تخطي )1(عملية التبادل الكلامي

الاهتمامات الاجتماعية الابتدائية للتفاعل وتحليل المحادثة، والنظر خلف 
الواردة في النص، والتركيز حثيثا على مفاهيم نفسية مثل  الأشكال والبنى

 سيرل المحاورة الآتية التي يقدمها ، و)2(المعرفة الخلفية والمعتقدات والتطلعات

تحاول تفسير ما سبق، انطلاقا من دراسة أفعال الكلام والمعلومات المشتركة 
  . بين المتكلم والمستمع، وأخيرا قدرة المستمع على القيام باستنتاجات

  .]لنذهب معا إلى المسرح[ : س 
  .]يجب أن أراجع لامتحان الغد[ : ع 

  .يشكل دعوة للذهاب إلى المسرح) س(القول 
سلبيا للدعوة انطلاقا من السياق الذي ورد ) ع(رد  من المنطقي أن يكون

 من حيث المعنى فهو مجرد إثبات ومقولات )ع(فيه المثال ؛لأنه إذا نظرنا إلى 
: هي الحال إذا قلت مثل هذه لا يمكن أن تشكل ردا سلبيا على الدعوة مثلما

  ].يجب أن أنظف حذائي  [أو  ]يجب أن أرتدي ثيابي [
                                                             

  .48التداولیة الیوم علم جدید في التواصل،ص:ینظر -)1(
  .128التداولیة،ص: ینظر -)2(



 
 

[54] 
 

  .ن الرد السلبي على الدعوة السابقةكلا القولين لا يشكلا
على أنه ) ع(من فهم ) س(كن كيف تم: هو  ذي يعرض نفسهوالسؤال ال

رفضه ) س(من إفهام ) ع( كيف تمكن: وبطريقة عكسية .دعوة الرفض 
  للدعوة؟

بالفعل الكلامي الأولي ولكن رفض ) س(لدعوة ) ع(رفض  سيرل يسمي
بأنه يراجع للامتحان وبالتالي فإن  جاء بفعل كلامي ثانوي، هو ادعاؤه) ع(

  .الفعل الثانوي يحمل دلالة جانبية، أما دلالة الفعل الأولي فهي غير جانبية
مقسما العملية إلى ) ع(و) س(تحليله لما جرى بين  سيرلويواصل 

مجموعة من المراحل تمثل نسقا من القواعد الاستدلالية لوصف قدرة المخاطب 
  )1(.على استنتاج وإدراك الفعل غير المباشر المنجز في مقام معين

 .، إجابة هذا الأخير بأنه يراجع لامتحان الغد)ع(تقديم الدعوة لـ

قوانين ( متعاون في المحادثة، وملاحظته تبدو في محلها ) س( يبدو أن
 ).الخطاب

الإجابة قد تكون بالإيجاب أو الرفض، أو بدعوة أخرى مخالفة أو بمواصلة 
 ).نظرية أفعال الكلام( الحديث 

 .ذكر، فإجابته إذن في غير محلها ولكن قوله لا يشكل أي شيء مما

إن غايته الأولية في .ما صرح بهمن المحتمل إذن أن يريد قول أكثر م
 .الكلام تخالف غايته الثانوية فيه

أعلم مسبقا أن التحضير للامتحان يدوم أكثر من أمسية، والذهاب إلى 
 ).معلومات خلفية( المسرح يدوم تقريبا نفس هذه المدة 

                                                             
  .166، صتحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة:ینظر -)1(
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لا يمكنه بطبيعة الحال الذهاب إلى المسرح والتحضير للامتحان في أمسية 
 ).اتيجية استنتاجيةاستر( واحدة 

أحد الشروط الأولية لقبول أية دعوة، هو القدرة على إنجاز ذلك الفعل في  -
  ).نظرية أفعال الكلام(ظل شرط المحتوى الإسنادي 

  .لذا فإنني أعلم أنه قال شيئا، وهذا يستلزم احتمال أن يرفض دعوتي -
  .إذن، غايته الكلامية الأولية هي رفض دعوتي -

قد وضع تفسيرا شموليا للأفعال الكلامية   سيرل يكونسبق، انطلاقا مما 
  .غير المباشرة، ولآليات تأويلها
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  :ملامح نظرية أفعال الكلام في الدرس اللغوي العربي:ثانيا
على أن العلماء العرب القدامى تناولوا  )1( يكاد يجمع الدارسون المحدثون

في أثناء دراستهم للغة العربية جوانب كثيرة وثيقة الصلة بمجال التداولية، فقد 
المرسل إليه المرسل و( درس العرب كل ما يرتبط بالتواصل اللغوي 

تناولوا ما ينبغي أن يكون عليه المرسل من معرفة وخبرة  ،و)والمخاطب
الألفاظ والمعاني : فأول ما يجب على المنشئ أن يختاره " ومراعاة للأحوال، 

المناسبة، كما يختار لحظة الخطاب ويجب بعد ذلك الموازنة بين أقدار 
  .)2( "المستمعين وأقدار المعاني ومخاطبة كل طبقة بما يناسبها 

 وتناولوا أحوال المخاطب في مناسبات عدة، خاصة في تنظيم الخطاب
هو حال المخاطب، وكذا الشأن في  -مثلا  -) الإيجاز والإطناب(فمرجع "

الحديث عن المعاني المناسبة لكل جزء من الكلام، وما يكون للوصل والفصل 
أحوال المخاطبين، خاصة في الحديث عن خطأ  ومراعاة...النفوسمن أثر في 

ا لحال المعاني وصوابها، فخطأ المعاني راجع في جانب إلى عدم مناسبته
  )3(."المخاطبين 

التأثير و )4(كما ركز العرب في دراستهم للأفعال الكلامية على القصد
  .، بل وعرفوا المعنى بأنه القصد)5(قول مفيد مقصود " فعرفوا الكلام بأنه 

  
                                                             

  :ینظر على سبیل المثال  - (1)
  .آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر:محمود أحمد نحلة في      

دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني :التداولیة عند العلماء العرب:ومسعود صحراوي في       
  .العربي

  .دراسة في تفسیر الرازي:النظریة التداولیة عند الأصولیین:ونصیرة محمد غماري في     
  .287،ص 2010،أفریقیا الشرق،الدار البیضاء،المغرب1أصولھا وامتداداتھا،محمد العمري،ط:البلاغة العربیة - (2)
  .نفسھ- (3)
في العربیة الإرادة و النیة، لكن من الدارسین من یفرق بین ھذه الألفاظ انطلاقا من " القصد " یرادف لفظ  - (4)

 لأن الإرادة والقصد یتعلقان بعمل الإنسان وعمل غیره لقصد؛العموم والخصوص، فالنیة أخص من الإرادة وا
  .نویت من فلان كذا:من فلان كذا، ولا نقول )أردت( قصدت :والنیة لا تكون إلا لعملھ، نقول 

  ".فأما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسھ مفید لمعناه:"یعرف ابن جني الكلام بقولھ -)5(
  .17،دار الھدى، بیروت،لبنان ،دت،ص2محمد علي النجار،ط:،تح)عثمانأبو الفتح (ابن جني الخصائص،     
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ن المحدثي الغربيينوهذه الرؤية تتوافق مع آراء أبرز اللسانيين والسيميولوجيين 
أن وظيفة اللغة الأساس هي التبليغ ،غير أن هذا التواصل مشروط ون الذين ير

بالقصدية وإرادة المتكلم في التأثير على الغير ،إذ لا يمكن للدليل أن يكون أداة 
ويعني ذلك أن تحديد معنى ...التواصلية القصدية ما لم تشترط القصدية الواعية

ومثل هذه الرؤية ) 1(،تعبيرما رهين بتعيين مقاصد المتكلمين والكشف عنها 
نجدها عند النحاة العرب، في أثناء حديثهم عن الإسناد المقصود والإسناد غير 

  )2(.المقصود
فالقصد يحدد الغرض من أي فعل كلامي، كما يحدد هدف المرسل من 
وراء سلسلة الأفعال الكلامية التي يتلفظ بها، وهذا ما يساعد المتلقي على فهم 

يصبح توفر القصد والنية مطلبا أساسيا وشرطا من  ما أرسل إليه، وبذلك
  .شروط نجاح الفعل الكلامي

الخبر (إن دراسة العرب للأفعال الكلامية تتجلى في تناولهم لموضوع 
وكيفية التمييز بين الأسلوبين والأغراض البلاغية التي تتحقق جراء ) والإنشاء

وهو ما  ،)ى الظاهرخروج الكلام على خلاف مقتض( استخدام هذين الأسلوبين
وكذا تحليلهم للخطاب  يعرف عند التداوليين بالأفعال الكلامية غير المباشرة،

  .انطلاقا من علاقته بالسياق
  :الخبر و الإنشاء-1

كلام خبري وكلام :قسم الكلام في التراث اللغوي العربي إلى قسمين
  ".الصدق والكذب" إنشائي انطلاقا من معيار 

                                                             
التوزیع و  دار ھومة للطباعة والنشر ،1ط التحلیل البنیوي للمعنى والسیاق،عبد الجلیل مرتاض،:ینظر - (1)

  .54ص2010الجزائر،
وأما ".الشمس طالعة"علیھا الإسناد المقصود ھو الإسناد الذي یمكن أن یستقل بنفسھ ویفید فائدة یحسن السكوت - (2)

  ".خرجت و الشمس طالعة"الإسناد غیر المقصود فلا یقصد لذاتھ،وعادة ما یرد ضمن تركیب أكبر منھ
 مصر الإسكندریة، منشأة المعارف، دط، محمد إبراھیم عبادة، دراسة لغویة نحویة، :العربیة الجملة :ینظر     

  .31ص ،1988
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دف لمصطلح القضية عند المناطقة، ولمصطلح القول فالكلام الخبري مرا
و فلاسفة الإسلام، وهو مرادف للجملة الخبرية عند ...الجازم عن أرسطو

  .إنه صادق أو كاذبقول يصح أن يقال لقائله  والمقصود به ، )1(النحاة
ما كان له واقع يطابقه ،فإن طابقه فهو صادق، وإن لم " فالخبر إذن 

  )2(" .يطابقه فهو كاذب
 :إلى أن الخبر غير منحصر في القسمين )هـ255ت ( ويذهب الجاحظ

صادق وكاذب وواسطة بينهما؛ لأن : " ، بل أقسامه ثلاثة الكاذبالصادق و
الحكم إن طابق الواقع مع اعتقاد المخبر إنه مطابق، فهو صدق، وإن لم يطابق 

بصدق ولا الواقع مع اعتقاده أنه غير مطابق، فهو كذب، وغير هذين ليس 
  )3(.كذب

فالأخبار الواجبة الصدق هي أخبار االله وأخبار رسله، والواجبة الكذب 
البديهيات المقطوع بصدقها أو كذبها، فمثل و هي أخبار المتنبئين في دعوة النبوة

: هذه الأخبار إذا نظر إليها لذاتها دون اعتبارات أخرى، احتملت أحد الأمرين 
  )4(.إما الصدق وإما الكذب

  

  

  

  

  

                                                             
  .520،ص1982،دار الكتاب اللبناني،بیروت،لبنان،2لیبا،طالمعجم الفلسفي،جمیل ص:ینظر - (1)
،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر 1علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمین،حسن بشیر صالح،ط:ینظر - (2)

  .316،ص2003الإسكندریة،مصر،
  .39، ص1954العربي ،، دار الفكر 1عبد الرحمان البرقوني،ط: التلخیص في علوم البلاغة، القزویني،تح  - (3)
  .43،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،ص1علوم البلاغة، أحمد مصطفى المراغي ،ط: ینظر - (4)
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  :الخبر- أ
تناول العرب الخبر بالدراسة، فحددوا مفهومه وقسموه إلى أضرب 

، كما  )1( )ابتدائي وإنكاري وطلبي (انطلاقا من عدد المؤكدات التي يحويها
  .حددوا أغراضه التي تستنتج انطلاقا من السياق و قصد المتكلم

إن دراسة العرب للخبر والإنشاء كانت مقتصرة على التراكيب الدالة 
في أحوال  - أساسا  -المفيدة، والإفادة في كلام العرب تكمن في النظر 

  ".لكل مقام مقال : " المتكلمين في أثناء الخطاب؛ لذلك أثر عنهم قولهم 
 هذا العلم: "  -متحدثا عن علم البيان  -)هـ749ت( يقول ابن خلدون

تعلق ملأنه حادث في الملة بعد علم العربية واللغة، وهو من العلوم اللسانية؛ 
ويبقى من الأمور ... بالألفاظ وما تفيده، ويقصد بها الدلالة عليه من المعاني، 

وما  ،أحوال المتخاطبين أو الفاعلين ،المكتنفة بالواقعات، المحتاجة للدلالة
لالة عليه؛ لأنه من تمام الإفادة، وإذا يقتضيه حال الفعل، وهو محتاج إلى الد

يشتمل على شيء منها  محصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة من كلامه، وإذا ل
فليس من جنس كلام العرب، فإن كلامهم واسع، ولكل مقام عندهم مقال يختص 

  .)2("به بعد كمال الإعراب والإبانة
دراستهم على التراكيب وقصروا " الإفادة " إركز العلماء العرب على مبد

، حينما صنف الكلام )هـ175 ت(الدالة المفيدة، وهذا ما يتجلى في كلام سيبويه

                                                             
  
  .الخبر الابتدائي ھو الذي یلقى إلى مخاطب خلي الذھن؛بقصد الإفادة،دون استخدام أدوات التوكید - )1( 

  .الشيء الذي یستوجب استخدام أدوات التوكید لحكم؛الخبر الإنكاري ھو الذي یلقى إلى مخاطب معترض على ا-    
و یتعین فیھ  كي یزول تردده، الخبر الطلبي ھو الذي یلقى إلى مخاطب طالب للمعلومة التي یحملھا الخبر؛-    

  .استخدام أدوات التوكید لتقویة الخبر
نعیم :،ضبط وتعلیق)يأبو بعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن سھل عل(السكاكي مفتاح العلوم، :ینظر    

  .87زرزور،دار الكتاب العلمیة،بیروت،لبنان،ص
القاھرة ، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزیع ،1ط مقدمة ابن خلدون،عبد الرحمان بن خلدون، -)2(

  .503مصر،ص
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، ومستقيم كذب، وما هو )1(مستقيم حسن، ومحال : " ...العربي إلى ) الجملة(
  .)2("محال كذب 

، لم ينعته "المحال " فالملاحظ أن سيبويه لما تحدث عن صنف 
ما فعل مع الأصناف الأخرى؛ مما يدل على عدم كفاية بالاستقامة أو الحسن، ك

  )3( .هذا الصنف التواصلية، ومن ثم عدم الاعتداد به تداوليا في الدرس العربي
في أثناء حديثه عن  الإفادة إبمبدهو الآخر  )هـ626 ت (واهتم السكاكي

أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في  إعلم :"علم المعاني فقال
الإفادة، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن 

  .)4("الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
إن المحال مالا یصح لھ معنى، ولا یجوز أن تقول فیھ صدق ولا كذب ؛لأنھ لیس لھ معنى،ألا : "  یقول الأخفش - (1)

  "أتیتك غدا،لم یكن للكلام معنى نقول فیھ صدق ولا كذب:ترى أنك إذا قلت
  .49،ص1عبد السلام محمد ھارون،دار التاریخ،بیروت،لبنان، ج:كتاب سیبویھ،تح: ینظر     
  .نفسھ - (2)
دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، :التداولیة عند العلماء العرب:  ینظر - (3)

  .77ص
  .161مفتاح العلوم، ص  - (4)
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  :الإنشاء- ب
لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق  هو قول) الإنجازي( الكلام الإنشائي 

يوصف لايطابقه أو لا يطابقه، ولنسبته خارج أو كاذب ؛ ذلك أن  الإنشاء ليس 
  )1( .بصدق ولا كذب

للدلالة على مفهوم  )الطلب( علماء العربية مصطلح يستخدمكثيرا ما 
وغير طلب،والطلب طلب :الإنشاء،فهذا السكاكي يقسم الأسلوب إلى قسمين

  )2( ".حاصل وقت الطلب غير ما يستدعي مطلوبا"عنده
طلب :فيقسم الإنشاء إلى ضربين )هـ 739 ت(وأما الخطيب القزويني

الطلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب؛لامتناع تحصيل و .وغير طلب
  )3( .الحاصل

عند السكاكي عام يشمل الإنشاء الطلبي وغير "الطلب"إن مصطلح
  .)4(الطلبي،وهو عند القزويني خاص بالإنشاء الطلبي وحده

  :الإنشاء الطلبي- 
،وبناء )5("ما يستلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب"يقصد بالإنشاء الطلبي

الأمر و النهي :على هذا التحديد،حصره اللغويون العرب في خمسة أنواع
  )6( .والاستفهام والتمني والنداء

  
  

                                                             
  .56،ص1995،دط،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،)علي بن محمد(التعریفات،الجرجاني:ینظر - (1)
  ..131مفتاح العلوم،ص - (2)
 دط محمد عبد المنعم خفاجي، :تح ،)محمد بن عبد الرحمان جلال الدین( الإیضاح في علوم البلاغة، القزویني - (3)

  .107ص دت، لبنان، بیروت، دار الجیل،
  .137ص دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،:التداولیة عند العلماء العرب - (4)
  .13ص 2001 مصر، مكتبة الخانجي،القاھرة، ،5ط ئیة في النحو العربي، عبد السلام محمد ھارون،الأسالیب الإنشا - (5)
  .131ص مفتاح العلوم، - (6)
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  :الإنشاء غير الطلبي- 
مالا يستلزم مطلوبا حاصلا وقت "بأنه يعرف الإنشاء غير الطلبي     

والذم أفعال المقاربة وأفعال التعجب وأفعال المدح :يشمل هذا النوع  .)1("الطلب
  .العقود والقسم،وهذه الأساليب هي أفعال كلامية بتعبير التداوليين وصيغ
  :لأفعال الكلامية غير المباشرةا-ج 

ة الأفعال الكلامية غير المباشرة تنبه العرب القدامى إلى ظاهر    
وشكل ذلك تقدما مذهلا في  ،)الأفعال المباشرة(واعتبروها فروعا لأصول

فلقد حاول السكاكي التقعيد لهذه الأفعال عن  الدراسات اللغوية والأسلوبية،
لتحقق أغراضا غير مصرح  طريق فهم الآليات التي تتحكم في تحويل الأقوال؛

وضع لكل قسم شروطا مقامية  لكلام إلى طلب وغير طلب،فعندما قسم ا ،)2(بها
و يتفرع عن هذه الأنواع  أي في إجرائه بمقتضى الحال، تتحكم في إنجازه؛

  .)3(أغراض تتولد في حال إجراء الكلام على خلاف ما يقتضي المقام
وأن "إن السكاكي يؤمن بوجود أغراض فرعية في مقابل المعاني الأصلية

ال من المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي هو شروط أداء الذي يؤطر الانتق
ومن ثمة فإن الإخلال بمبدأ شروط  العبارات الطلبية في مقامات غير مطابقة،

هو المتحكم الأساس في ظاهرة الأفعال الكلامية غير  الإجراء على الأصل،
  .)4("المباشرة

                                                             
  .13الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي،ص - (1)
باقي ما ورد في وصف الظاھرة بأن تجاوز  عن)مفتاحھ(وتمتاز اقتراحات السكاكي في :"یقول أحمد المتوكل - (2)

الملاحظة الصرف وتحمل أھم بذور التحلیل الملائم للظاھرة؛أي التحلیل الذي یضبط علاقة المعنى الصریح 
  ..."بالمعنى المستلزم مقامیا،ویصف آلیة الانتقال من الأول إلى الثاني بوضع قواعد استلزامیة واضحة

اللغوي العربي القدیم لوصف ظاھرة الاستلزام الحواري،أحمد المتوكل،منشورات  اقتراحات من الفكر :ینظر      
  .21،ص1984كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،الرباط،المغرب،

  .174تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،ص:ینظر - (3)
  .33الاستلزام الحواري في التداول اللساني،ص - (4)
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إذا ما أجري الكلام على غير أصله،أن يخرج عن  بالنسبة للخبر،يمكن    
على إلا أنه قد تأتي مقامات تفرض إخراج الكلام " لفة، قصد إلى أغراض مخت

  :نحو ومن ثم تتولد أغراض مختلفة مقتضى الظاهر، خلاف

  .)M  s    r  q  p  o    n  mL )1  :التوبيخ  -

  .)M     *  )  (   '  &  %  $      #  "     ,  +-      1  0   /  .L )2 :الإرشاد -

  .)M    '  &  %  $  #  "  !L )3  :التهديد -
إلا أن الذي جعلها تفيد  أن الآيات كلها تحمل أخبارا محددة، فظاهر إذن،    

  .)4( "هو المقامات التي وردت فيها ما تمت الإشارة إليه من معان،
الاستفهام  :فحصرت أغراضه الأصلية في  ،)الطلب(أما بالنسبة للإنشاء        

وإذا ما أنجزت هذه الأفعال في مقامات تتنافى .والنداء والتمني والأمر والنهي
وشروط إجرائها على الأصل،خرجت إلى أغراض فرعية تناسب تلك 

  .المقامات
لخص عمر بلخير آليات تولد المعاني الفرعية عند السكاكي،وحصرها     

  )5( :في الآتي
إجراؤها على الأصل إلى  ي الطلب الخمسة،حين يمتنع مقاميامعان تخرج -

  .كار والتوبيخ والزجر والتهديد وغيرهامعان أخرى كالإن

                                                             
  .12البقرة،الآیةسورة  - (1)
  .19سورة الرعد،الآیة - (2)
  .158یة سورة آل عمران،الآ - (3)
  .30الاستلزام الحواري في التداول اللساني ،ص - (4)
  .175تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،ص:ینظر - (5)
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 يحصل في حال عدم المطابقة المقامية أن يتم الانتقال من معنى إلى معنى -
إذ يمكن أن يتولد مقاميا عن الاستفهام  داخل معاني الطلب الأصلية نفسها،

  .وعن التمني الاستفهام التمني،
تبعا  ومن الأمثلة التي تبين كيفية خروج الاستفهام إلى معان فرعية،    

  )1( :الجمل الاستفهامية الآتية للمقام الذي ترد فيه،
في مقام لا يسع إمكان التصديق بوجود  ،] هل لي من شفيع؟[ :إذا قلت -

بمعونة قرائن الأحوال و ولد  امتنع إجراء الاستفهام على أصله، الشفيع،
  .معنى التمني

امتنع توجه الاستفهام إلى فعل  ،] أتفعل هذا؟: [إذا قلت لمن تراه يؤذي الأب -
من  ،يلابسهمما  وتوجه إلى ما لا تعلم، لعلمك بحاله، الأذى؛

  .وولد الإنكار والزجر ]أتستحسن؟[:مثل
لأب ليس شيئا آخر غير هجو مع حكمك بأن هجو ا لمن يهجو أباه، إذا قلت -

ع منك إجراء الاستفهام على ظاهره امتن ]هل تهجو إلا نفسك؟[ :النفس
و تولد منه بمعونة  ،إلى غيرهه توج لاستدعائه أن يكون الهجو احتمل عندك

  .الإنكار والتوبيخالقرينة 
و ولد بمعونة  امتنع الاستفهام عن المجيء، ]أجئتني؟[ :وإذا قلت لمن جاءك -

  .القرينة التقرير
التي  الفرعية أو المعاني الثوانيإن حديث العرب القدامى عن الأغراض    

هو ما سماه التداوليون بالأفعال الكلامية غير  يحققها الكلام في مقامات معينة،
  .المباشرة

 

                                                             
  .175ص تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، :ینظر - (1)
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تلك الأفعال الكلامية الدالة على  )الطلبيات(بالأفعال الطلبية المقصود 
عمل معين، ويتمثل الطلب؛ بغية حمل المخاطب بدرجات مختلفة على أداء 

في المخاطب ليفعل شيئا أو يخبر عن شيء أو غرضها الإنجازي في التأثير 
  .)1(يستفهم عنه

جلي في أفعال النداء هذا النوع من الأفعال الكلامية يظهر بشكل 
 )2(زجيةفعلان يقومان على ت" اصة؛ لأنهما والاستفهام والأمر والنهي بخ

لأنك " : ، قال سيبويه)3("اذه أو أدائه في الكون الخارجيالمخاطب إلى أمر لإنف
إذا نهيت أو أمرت فأنت تزجيه إلى أمر، وإذا أخبرت أو استفهمت، فأنت لست 

  )4(."ا م خبرا، وتسترشد مخبرمن ذلك، إنما تعلتريد شيئا 
  :بمجموعة من الخصائص أهمها -عموما –تتميز الطلبيات 

من العالم إلى ول عن إحداث مطابقة ؤأن يكون المخاطب هو المس -
يطلب مطابقته أن العالم ينبغي أن يكون مطابقا للقول، أو : القول، أي

 .للقول

 .المستقبلأن يكون الفعل المطلوب من المخاطب في زمان  -

 .أن يكون المخاطب قادرا على الامتثال -

 .تكون الطلبيات صادرة عن نية وإرادة ورغبة من المتكلم -

تقع المسؤولية في الطلبيات على المخاطب، في حين تقع في الوعود  -
  )5(.على المتكلم نفسه

  

                                                             
  .103 – 100آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : ینظر -)1(
  .التزجیة ھي الدفع برفق ولین -)2(

  ".زجي"  لسان العرب، مادة: ینظر
  .132دراسة نحویة تداولیة، ص :الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة -)3(
  .289، ص 1كتاب سیبویھ، ج -)4(
  .233التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص : ینظر -)5(

  .506دراسة نحویة تداولیة، ص : الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة:و    
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  بنيته و أغراضه الإنجازية:النداء: أولا
  مفهومه و بنيته:النداء- 1

طلب الإقبال " يب الاستهلال المفضلة عند العرب، وحقيقته من أسالالنداء 
أدعو سواء أكان الحرف ملفوظا أو " بحرف نائب مناب ، )2(معنىأو )1(حسا

  .)3("مقدرا
ومنادى منصوب على ، )4(يتكون فعل النداء من حرف يصوت به للتنبيه

  .)5(المحذوف لكثرة الاستعمال بعد حرف التنبيه الفعل المتروك إظهاره
لذاته؛ فالمتكلم عندما ينادي مخاطبا، لا  اإن النداء قد لا يكون مقصود

ما تصحب النداء صيغ  غالباونتباهه فحسب، بل يطلب منه شيئا، يقصد لفت ا
  )7(.ويقل أن تصحبه الجملة الخبرية... )6(الأمر والنهي

ن بين أمتك لأمرك ونهيك أو إن المنادى مختص م: " يقول سيبويه
فأول : "ا قارا هو أول كل كلام، يقولويجعل سيبويه لفعل النداء موضع)8("خبرك

  .)9("فأول الكلام أبدا النداء، إلا أن تدعه استغناء بإقبال المخاطب عليك"

                                                             
MË    Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì :حسّا، ما ورد على لسان زكریا وھو یخاطب مریم البتولمثال الإقبال  -)1(

ÓÔ  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÚ   ß  Þ  Ý  Ü  ÛàL ]37/آل عمران .[  
  ].10/ سبأ [M©   ̈ §  ¦  ¥    ¤£ª    ®  ¬  «L :مثال الإقبال معنى، قولھ تعالى -)2(
 1989،مطبعة السعادة،القاھرة،مصر،1عبد العزیز أبو سریع یاسین،طالأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة، -)3(

  .316ص 
  .136الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص : ینظر -)4(
  .182، ص 2و ج 291، ص 1كتاب سیبویھ، ج: ینظر -)5(
  ].21/ البقرة[M  v  u  t  s  r   q  p  o  n  mlL : مثال النداء المصحوب بالأمر -)6(

  ].11/الحجرات[M     Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »ºL :مثال النداء المصحوب بالنھي     

  ]68/ الزخرف [M  {   z  y  x  w   v   u  tL : مثال النداء المصحوب بالخبر     
  .316الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة، ص  -)7(
  .208،ص2كتاب سیبویھ،ج-)8(
  .نفسھ -)9(
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لا يكون مقصودا لذاته، بل  –على الرغم من كثرته في الكلام  –فالنداء 
الغرض منه التمهيد لما يأتي بعد الكلام؛ لذلك جرد بعض الباحثين أدوات النداء 

" ها" ألاّ للتنبيه، ومثل:" من أية وظيفة أخرى، عدا كونها أدوات تنبيه، وهي مثل
دعى لالتفات ، إلاّ أنها أقوى تنبيها منها، وأالتي تدخل على أسماء الإشارة

لما كثر " : ما أشار إليه سيبويه في قولهوهذا  ،)1(وإسماعه الصوتالمخاطب 
حذفوا منه تخفيفا، لأنهم مما يغيرون  ،وكان الأول في كل موضع] النداء[

الأكثر في كلامهم، حتى جعلوه بمنزلة الأصوات، وما أشبه الأصوات من غير 
  .")2(الأسماء المتمكنة

فعل النداء المحذوف الذي تحدث عنه النحاة، هو الفعل النحوي  إن
الذي يقدره النحاة في بداية جملة النداء، وليس الفعل الكلامي " أنادي" أو  "أدعو"

  .تداولياالمقصود 
من  هو فعل كلامي طلبي، صادرإن فعل النداء من الناحية التداولية، 

تتحدد  يحقق أغراضا إنجازيةني بالكلام؛ لمخاطب، وموجه إلى مخاطَب مع
وفق السياق الذي ترد فيه، ووفق الفعل الكلامي الذي يليه؛ ذلك أن الأفعال 
الكلامية في النصوص، كثيرا ما تأتي في شكل فعل كلامي جامع للأغراض 

ورد في قول رسول االله  النداء بالأمر أو النهي أو الخبر،و مثال ذلك مافيقترن 
إِن اللَه قَبض أَرواحنَا، ولَو شَاء  !يا أَيها الَّناس «-صلى االله عليه وسلم  –

 فَزِع ا، ثُمهينَس أَو لَاةنِ الصع كُمدأَح قَدذَا؛ فَإِذَا رينٍ غَيرِ هي حا إِلَينَا فهّدلَر
في هذا الحديث الشريف متوالية  )3(»إِلَيها فَلْيصلِّها كَما كَان يصلِّيها في وقتها 

                                                             
  .302، ص 1986، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان ،  2نقد وتوجیھ ،مھدي المخزومي ،ط: النحو العربي: ینظر -)1(
  .208، ص 2كتاب سیبویھ، ج -)2(
  :الحدیث-)3(

لیلة، بطریق مكة  –صلى االله علیھ وسلم  –عرّس رسول االله : حدثني عن مالك، عن زید بن أسلم، أنھ قال      
فاستیقظ القوم، وقد .ووكل بلالا أن یوقظھم للصلاة فرقد بلال، ورقدوا حتى استیقظوا وقد طلعت علیھم الشمس

إن ھذا واد «: وقال.أن یركبوا حتى یخرجوا من ذلك الوادي –صلى االله علیھ وسلم –فأمرھم رسول االله . فزعوا
أن ینزلوا  –صلى االله علیھ وسلم  –ثم أمرھم رسول االله فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، »بھ شیطان
بالناس، ثم  –صلى االله علیھ وسلم  –فصلى رسول االله .وأمر بلالا أن ینادي بالصلاة، أو یقیم.ویتوضؤوا



  
  

[69] 
 

أولها النداء الذي لم يقصد به مخاطبا معينا، بل هو نداء : من الأفعال الكلامية
، والغرض الإنجازي من هذا الفعل، ليس التنبيه "النّاس" عام يشمل القوم جميعا 

وهذا ما يوضحه السياق  –فحسب، بل التهدئة من الفزع الذي أصاب القوم 
النوم عن  وتوجيههم إلى ما ينبغي فعله في حال –الحديثالذي ورد فيه 

في ) خبرال(الصلاة، وهذا ما ترشد إليه الأفعال الكلامية المصاحبة لفعل النداء 
 «:والأمر في قوله»إِن اللَه قَبض أَرواحنَا«:  -صلى االله عليه وسلم  –قوله 

.»فَلْيصلِّها كَما كَان يصلِّيها في وقتها  
  :الأغراض الإنجازية للنداء - 2

معبرا عن  –صلى االله عليه وسلم  –جاء فعل النداء في أحاديث الرسول 
متعددة، وملبيا لحاجة الدعوة الإسلامية  معان مختلفة، ومحققا لأغراض إنجازية

الواردة في هذه إلى الإبلاغ والتنبيه والتوجيه، فتعددت الأفعال الكلامية الطلبية 
الصورة في الموطأ، وطغت عليها الأفعال المرتكزة على استخدام حرف النداء 

  .دون سائر الحروف؛ في حين ورد النداء المحذوف الأداة في مواضع قليلة) يا(
إلى  هو عام موجهمنها ما  –صلى االله عليه وسلم  –أفعال النداء في أحاديثه 

صلى االله عليه -الرسول  ناداهمعين،  بومنها ما هو خاص بمخاطَ عامة الناس
  .؛ليحقق أغراضا معينة، منها باسمه أو كنيته- وسلم 

  :الاستمالة و التوجيه - أ
غيره دون "يا " على حرف النداء -صلى االله عليه وسلم–اعتمد الرسول 

  .لنداء القريب والبعيد على حد سواء فاستخدمه

                                                                                                                                                                                   
إن االله قبض أرواحنا، ولو شاء لردّھا إلینا في حین  ! یاأیھا الناس«: فقال.انصرف إلیھم، وقد رأى من فزعھم

  .»فإذا رقد أحدكم عن الصلاة، أونسیھا، ثم فزع إلیھا، فلیصلّھا، كما كان یصلیھا في وقتھا :غیر ھذا
  ).كتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة، الحدیث الثاني( 19الموطأ، ص 
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أيها الناس، قد آن لكم أن «  -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
فليستتر بستر االله فإنه .من أصاب من هذه القاذورات شيئا.تنتهوا عن حدود االله

  )1(.»كتاب االله من يبدي لنا صفحته، نقم عليه
" أيها الناس"  )2(ةافي هذا الحديث الشريف محذوف الأد النداء لورد فع

وهذا ما  –عليه الصلاة والسلام –إشارة إلى قرب المخاطبين من المرسل 
 )وشهودهم إقامة الحد على الزانياجتماع القوم (يوضحه سياق الحديث 

عليهم من حسن توجيه وسديد لقبول ما يلقى وغرضه الإنجازي استمالة الناس 
، فقد شبه الرسول "ر االلهِتسبِ رتتَسيلْا، فَئًيشَ اتوراذُالقَ هذه نم ابصأَ نم"إرشاد

فاحشة الزنا بالقاذورات كي ينفّر أصحاب الطبائع  –صلى االله عليه وسلم  –
فيستجيب  ث أثره المطلوبالسوية منها، وهذا ما يجعل الفعل الكلامي يحد

  .الناس لأمر الرسول الكريم بالستر والعفاف
  :الدعاء - ب

 معتمدة على محذوفة الأداة، جاءت أفعال النداء المحققة لغرض الدعاء
فاالله سبحانه وتعالى أقرب  و معنى،المنادى حسا دلالة على قرب  ؛"اللهم"ظلف

بخاصة   –صلى االله عليه وسلم  –بعامة وإلى رسوله من حبل الوريد إلى عباده 
  )M    /  .  -        ,  +  *L.)3 : قال االله تعالى

                                                             
  :نص الحدیث -)1(

فدعا  –صلى االله علیھ وسلم  –حدثني مالك عن زید بن أسلم؛ أن رجلا اعترف على نفسھ بالزنا على عھد رسول االله 
فأتي بسوط جدید، لم تقطع  "فوق ھذا:" فقال .فأتي بسوط مكسور.بسوط –صلى االله علیھ وسلم  –لھ رسول االله 

: ثم قال.فجلد -صلى االله علیھ وسلم–فأمر بھ رسول االله .، فأتي بسوط قد رُكب بھ ولان"دون ھذا " :ثمرتھ فقال
تھوا عن حدود االله، من أصاب من ھذه القاذورات شیئا، فلیستتر بستر االله، فإنھ أیھا الناس، قد آن لكم أن تن «

  .»من یبدي لنا صفحتھ، نقم علیھ كتاب االله
  ).كتاب الحدود، باب ما جاء في من اعترف على نفسھ بالزنا، الحدیث الأول( 720الموطأ، ص     

النحاة حذف أداة النداء من الكلام تخفیفا، إذا كان المنادى مقبلا علیك، منتبھًا لما تقولھ لھ؛ ولذلك جعلوه  أجاز -)2(
  .عند الحذف دائما" یا " خاصا بالمنادى القریب، وتقدر

،دار ابن حزم للطباعة و النشر 1معجم الأدوات النحویة وإعرابھا،ابن عبد االله أحمد شعیب ،ط: ینظر     
  .266،ص 2008زیعبیروت،لبنان،والتو

  .16الآیة /سورة ق  -)3(
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في مواقف كثيرة للمدينة المنورة  –صلى االله عليه وسلم  –دعا الرسول 
ولأهلها؛ لأن المدينة تعد مصدر الإيمان ومعدن الدين ومستقر النبوة، وقد أفرد 

  .)1("باب الدعاء للمدينة وأهلها: " لذلك سماه االإمام مالك في الموطأ باب
 وأَ ةَكَّا منَبح، كَةَينَدا المنَيلَإِ ببِّح مهاللَّ« : -عليه الصلاة والسلام  –قال 

ا هلْعاجا، فَاهمّح لْقُانْا، وهدّما وهاعي صا فنَلَ كارِبا، وهححصو دّشَأَ
  .)2(»ةفَحالجبِ

بالبركة للمدينة المنورة  –صلى االله عليه وسلم  –فقد دعا الرسول 
سقام عنها طالبا من االله العون على صرف الأ" اللهم" دعاءه بلفظ  مستهلا

  :وداعيا لها بالخير والبركة مثلما دعا لأهلها في الحديث الآتي
 مهِالِيكْي مف مهلَ ركاب مهاللَّ«  -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

وارِبلَ كهم في صهِاعم ومّدهيعني أهل المدينة.)3(»م.  
لأهل المدينة، دعا  –صلى االله عليه وسلم  –ومثلما دعا الرسول 

  :للمسلمين كافة، بل ودعا لنفسه أيضا، مستخدما فعل النداء كمقدمة لذلك
 دتَاشْ.دبعا ينًثَي ورِبقَ لْعجا تَلَ مهاللَّ« : - عليه الصلاة والسلام  –قال

  .)4(» داجِسم مهِائِيبِنْأَ وربوا قُذُخَاتَّ مٍوى قَلَع االلهِ بضغَ

                                                             
  .773الموطأ، ص : ینظر -)1(
  :نص الحدیث -)2(

صلى  –لمّا قدم رسول االله : حدثني عن مالك، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة أمّ المؤمنین؛ أنھا قالت     
  .المدینة، وعك أبو بكر وبلال –االله علیھ وسلم 

  یا أبت كیف تجدك؟ ویا بلال كیف تجدك؟: قالت فدخلت علیھما فقلت
  :قالت فكان أبو بكر إذا أخذتھ الحمى یقول     

  وَ المَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِھِ    كُلُّ امرئ مُصَبَّحٌ في أَھْلِھِ
  :وكان بلال إذا أقلع عنھ یرفع عقیرتھ فیقول     

  بواد وحولي إذخرُ وجلیلٌ؟           ألا لیت شعري ھل أبیتن لیلة  
وھل أردن یوما میاه مَجِنَّةٍ؟               وھل یبدون لي شامة وطَفیلٌ؟

كحبّنا مكة .اللّھم حبّب إلینا المدینة:" فأخبرتھ فقال –صلى االله علیھ وسلم –فجئت رسول االله  :قالت عائشة        
  ."وانقل حمّاھا، فاجعلھا بالجحفة وصّححھا وبارك لنا في صاعھا ومدّھا.أوأشدّ
  ).كتاب الجامع، باب ما جاء في وباء المدینة، الحدیث الأول( 778، 777الموطأ، ص        

  ).كتاب الجامع، باب الدعاء للمدینة وأھلھا، الحدیث الأول( 773، ص نفسھ -)3(
  ).سكتاب صلاة الجماعة، باب جامع الصلاة، الحدیث الخام(  157نفسھ، ص  -)4(
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في هذا الحديث هو طلب العون من الغرض الإنجازي من فعل النداء 
، أن يجنّب المسلمين ما وقع فيه غيرهم من الأقوام، حينما اتخذوا قبور االله

  .أنبيائهم أوثانا تعبد
فعل النداء  –صلى االله عليه وسلم  –وفي أحاديث كثيرة استخدم الرسول 

كمقدمة لدعاء ربه أن يجنّب المسلمين بعامة شرور الدنيا وفتن الآخرة، ومن 
  .ذلك ما جاء في باب الاستسقاء

 .كتيمهِبو كادبع قاس مهاللَّ« : - صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
شُانْوررحتَمك. أَوحي يلَبدك الم1(»تَي(.  
  :الاختصاص - ج

إلى االله كثيرا ما يتوجه بالنداء  –صلى االله عليه وسلم  –إذا كان الرسول 
إلى فئات معينة من أصحابه ليخصهم منه العون، فإنه يلتفت كذلك تعالى، طالبا

صلى االله عليه  –بالنداء، ويوجههم إلى ما ينبغي فعله في مناسبات معينة قال 
 ايدع االلهُ هلَعج موا يذَه نإِ !  ينملسالم رشَعا مي« : في يوم الجمعة –وسلم 

  .)2(»اكوالسّبِ مكُيلَعو.هنْمَّ سمي نأَ هرضا يلَفَ يبط هدنْع نمو.والُستَاغْفَ
ففعل النداء في هذا الحديث موجه إلى المسلمين دون غيرهم من عباد 

  .االله؛ لذا فإن غرضه الإنجازي هو الاختصاص
بالنداء أمته  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول  صوفي موضع آخر، خ

 متُيكَبلَا، ويلًلقَ متُكْحض، لَملَعا أَم ونملَعتَ ولَ االلهِو !  دمّحم ةَما أُي «: فقال
وغرضه الإنجازي التخصيص " يا أمة محمد" فقد تكرر فعل النداء )3(»ايرثكَ

  .والتأكيد، وإظهار الإشفاق على أصحابه والرحمة بهم

                                                             
  ).كتاب الاستسقاء، باب ما جاء في الاستسقاء، الحدیث الثاني( 184، ص الموطأ -)1(
  ).كتاب الطھارة، باب ما جاء في السوّاك، الحدیث الأول( 58نفسھ، ص  -)2(
  :نص الحدیث -)3(

: أنھا قالت –صلى االله علیھ وسلم  –حدثني یحي عن مالك، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة زوج النبي 
 –صلى االله علیھ وسلم  –فصلى رسول االله  -صلى االله علیھ وسلم  –خسفت الشمس في عھد رسول االله 
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فئة " إلى فئة خاصة من أمته  –صلى االله عليه وسلم  –ويلتفت الرسول 
  .ليخصها بتعليماته وتوجيهاته ؛"النساء

ا ، لَاتنَمؤْالم اءسا ني «:  -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
في هذا  ففعل النداء )1(»اقًرحة ماشَ اعركُ ولَا وهتارجلِ يدهتُ نأَ نّاكُدحإِ نرقحتَ

اتخذ قد ، و)2(نالحديث موجه إلى النساء، بل إلى النساء المؤمنات دون غيره
  .فعل النداء تمهيدا لفعل طلبي غير مباشر هو الترغيب في الصدقة ولو بالقليل

  :الإكرام - د
صلى االله عليه وسلم   –من أغراض النداء الواردة في أحاديث الرسول 

وهو ما يستخلص من النداء الوارد في صورة مناداة الشخص  "الإكرام" غرض 
 يجعل المخاطب أحرص على الاستجابةمن النداء باسمه أو بكنيته، وهذا النوع 

فقد نادى  لب الذي غالبا ما يلي فعل النداءفالفعل جاذب للإسراع في تنفيذ الط
ونادى  –رضي االله عنها  –ته عائشة زوج –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

  .بأسمائهم إكراما لهم معاذا بن جبل، وبعض صحابته رضوان االله عليهم
مجيبا عائشةرضي االله عنها   –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

 انِامنَي تَنَيع نإِ!  ةُشَائِا عي «": يا رسول االله أتنام قبل أن توتر؟: " حينما سألته
لَونَا يصلى االله عليه وسلم وأم  –الذي دار بين الرسول  فالحوار )3(»يبِلْقَ ام

                                                                                                                                                                                   
ثم ركع فأطال .ثم قام فأطال القیام، وھو دون القیام الأول. ثم ركع فأطال الركوع.فقام فأطال القیام.بالنّاس

ثم انصرف وقد تجلّت .ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك.ثم رفع فسجد.الركوع، وھو دون الركوع الأول
لقمر آیتان من آیات االله، لا یخسفان لموت إن الشمس وا«: فخطب النّاس، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال.الشمس

واالله ما من أحد أغیر ! یا أمة محمد«: ثم قال»أحد، ولا لحیاتھ، فإذا رأیتم ذلك فادعوا االله، وكبّروا، وتصدقوا
  .»لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قلیلا، ولبكیتم كثیرا.واالله! یا أمة محمد.من االله أن یزني عبده أو تزني أمتھ

  ).كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، الحدیث الأول( 178، 177نفسھ، ص 
باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، الحدیث  –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صفة النبي ( 809الموطأ، ص  -)1(

  .866، ص )كتاب الصدقة، باب الترغیب في الصدقة، الحدیث الرابع(وتكرر الحدیث في ) السابع
مركب إضافي، من إضافة الشيء إلى نفسھ، أو من إضافة العام إلى الخاص،أو على تأویل : نساء المؤمنات -)2(

  .نساء بفاضلات، أي فاضلات المؤمنات، كما یقال رجال القوم أي أفاضلھم
  ).الھامش.(809نفسھ، ص : ینظر

  :نص الحدیث -)3(
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أنھ سأل عائشة حدثني عن مالك، عن سعید بن أبي سعید المقبُري،       

: في رمضان؟ فقالت –صلى االله علیھ وسلم –كیف كانت صلاة رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  –زوج النبي 
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النداء، كمقدمة لعرض  اعتمد على فعل –رضي االله عنها  –المؤمنين عائشة 
 امنَا يلَو انِامنَي تَنيع نإِ «:وكذا تقديم الجواب " أتنام قبل أن توتر؟" :السؤال

أنهما استخدما أداة  بعضهما إلاّورغم أن طرفي الخطاب كانا قريبين من  »يبِلْقَ
 فالغرض ء أغراضا أخرى غير لفت الانتباه،، مما يدل على أن للندا"يا"النداء 

الإنجازي في هذا المقام هو التودد والتحبب وإعطاء جو من الراحة النفسية 
  .للمتخاطبين

صلى االله عليه  –ومن أمثلة استخدام النداء بالاسم، ما ورد في حديثه 
آخر ما أوصاني به رسول االله :" معاذا بن جبل الذي قالوهو يوصي  –وسلم 

 نسحأَ«: أن قال.)1(في الغرزحين وضعت رجلي  –صلى االله عليه وسلم  –
 –صلى االله عليه وسلم  –فقد استهل الرسول  )2(»لٍبج نب اذَعا مي.اسِلنَّلِ كقَلُخُ

ذ طالبا من معا" أحسن خلقك"  جاء في صورة الأمر حديثه بفعل كلامي طلبي
جالسه أو الوارد عليه البشر والحلم والإشفاق لم] خلقه[يظهر من " بن جبل أن ا

ثم أعقبه بنداء خص به ، )3("والصبر على التعليم والتودد إلى الصغير والكبير
إكرام رغم قرب المنادى، وفي ذلك " يا"النصيحة، مستخدما  معاذا ؛ليؤكد

جبل الذي كلّف بمهمة عظيمة هي التعليم، ونشر الإسلام  تعظيم لمعاذ بنو
  .بالطريقة الحسنى والمنهجية المتميزة

  
  
  

                                                                                                                                                                                   
یزید في رمضان، ولا في غیره، على إحدى عشرة ركعة، یصلي  –صلى االله علیھ وسلم  –ما كان رسول االله 

فقالت .وطولھم، ثم یصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنھن وطولھن، ثم یصلي ثلاثا حسنھنّعن أربعا، فلا تسأل 
  .»إن عینيّ تنامان، ولا ینام قلبي ! یا عائشة«: أتنام قبل أن توتر؟ فقال! یا رسول االله: فقلت: عائشة

  ).الحدیث التاسعفي الوتر،  –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صلاة اللیل، باب صلاة النبي (  112نفسھ، ص     
  .الغرز، ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وھو مثل الركاب للسرج -)1(

  ).مادة غرز(،ص11لسان العرب ،ج: ینظر
  ).كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق، الحدیث الأول( 788الموطأ، ص  -)2(
  ).الھامش(788نفسھ ، ص  -)3(
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  :الأسف و الشفقة - ـه
صلى االله –من أحاديث الرسول  استخدم النداء بالاسم في مواضع أخرى 

والشفقة، ومن ذلك ما  إبراز الأسف ، وكان الغرض الإنجازي منه- عليه وسلم
صلى االله عليه  –تر على أهل الحدود، فقد خاطب الرسول جاء في باب الس

 ولَ.الُزّا هي«  -:وقد اعترف على نفسه بالزنا –رجلا يقال له هزال  –وسلم 
تَستَررِبِ هائِدكَلَ كخَ انيا لَر1(»ك(  

وطلب على هذا الأعرابي،  –صلى االله عليه وسلم  –فقد أشفق الرسول 
  )2(.االله، ولا يجهر بمعصيته خلافا لما كانت تفعله اليهودمنه أن يستتر بستر 

  :الملاطفة و المؤانسة - و
النداء الوارد في الحديث النبوي الشريف ليس مقصودا على ن إ :سبق القول  

وإنما يحمل معاني أخرى تستخلص من السياق، وبخاصة إذا نودي  حقيقته
المخاطب بكنيته؛ لأن النداء بالكنية فيه تكريم ولين، وهو يجعل المتلقي أحرص 

كنوع من  –صلى االله عليه وسلم  –على الاستجابة؛ لذلك استخدمه الرسول 
لمغيرةفناداه زوج بنت الوليد بن ا" صفوان بن أمية" الاستراتيجية في خطابه مع 

لايكنّى " : ، رغم أن العرب لاتنادي إلا المسلم بكنيته، فقيل"أبي وهب" بكنيته 
والصغار، وفي  ألزمهم الذلة –ولا النصراني الذمي؛ لأن االله عز وجلّ اليهودي 

ولأن صفوان بن أمية لم يكن مسلما آنذاك، فقد  ؛)3("تكنيته إكرامه وتعظيمه
                                                             

  :نص الحدیث -)1(
 –صلى االله علیھ وسلم  –بلغني أن رسول االله : یحي بن سعید، عن سعید بن المسیب؛ أنھ قالحدثني مالك عن 

فحدّثت بھذا : قال یحي بن سعید. »لو سترتھ بردائك لكان خیرا لك.یا ھزّال«: قال لرجل من أسلم یقال لھ ھزّال
  .ي، وھذا الحدیث حقّھزّال جدّ: الحدیث في مجلس فیھ یزید بن نعیم بن ھزّال الأسلميّ، فقال یزید

  ).كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، الحدیث الثالث( 716الموطأ، ص 
 –صلى االله علیھ وسلم  –كان الیھود یفضحون الزناة ثم یجلدونھم، فقد روي أن الیھود جاءت إلى رسول االله  -)2(

ما تجدون في التوراة في «: -صلى االله علیھ وسلم  –فذكروا لھ أن رجلا منھم وامرأة زنیا، فقال لھم رسول االله 
فأتوا بالتوراة .كذبتم إنّ فیھا الرّجم: ویجلدون، فقال عبد االله بن سالمنفضحھم :فقالوا»شأن الرّجم؟

یدك، فرفع  فوضع أحدھم یده، على آیة الرجم، ثم قرأ ما قبلھا وما بعدھا، فقال لھ عبد االله بن سلام إرفع.فنشروھا
  .فرجما –صلى االله عیھ وسلم –فأمر بھما رسول االله .فیھا آیة الرجم.یامحمدّ.صدق: فقالوا.یده فإذا فیھا آیة الرجم

  ).كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، الحدیث الأول( 715الموطأ، ص : ینظر
  .342، ص 3ھـ، ج1332سعادة،مصر،،دار ال1المنتقى في شرح الموطأ،أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي،ط -)3(
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" رسول االله" باسمه ولم يناده بوصفه  –صلى االله عليه وسلم  –نادى الرسول 
إن هذا وهب ! يا محمد: ه، قالكمناداة أصحابه له، أراد بذلك تنبيهه والتفاته إلي

فإن رضيت أمرا .إلى القدوم عليكوزعم أنك دعوتني .بردائكبن عمير جاءني 
ا بأَ لْزِنْا«: -وسلم صلى االله عليه  –فقال رسول االله .وإلاّ سيرتني شهرين.قبلته

و1(»بٍه(.  
لصفوان بن أمية بكنيته، فيه  –صلى االله عليه وسلم  –فمناداة الرسول 

ملاطفة ولين إضافة إلى حذف أداة النداء، رغم بعد المنادى حسا، وكذا تأخير 
فعل النداء عن الطلب؛ مراعاة للجو النفسي للخطاب، واستمالته للمخاطب الذي 

صلى االله  –دعوة الرسول فاستجاب لحققت فيه الأفعال الكلامية أغراضها، 
  .ودخل الإسلام طوعا، وهذا ما يوضحه سياق الحديث –عليه وسلم 

كذلك النداء بالكنية فنادى عبد  –صلى االله عليه وسلم  –استخدم الرسول 
يعه في استلام الركن في حين سأله عن صن" بأبي محمد " بن عوف الرحمن
  :الطّواف

                                                             
  :نص الحدیث -)1(

یسلمن  –صلى االله علیھ وسلم  -حدثني مالك، عن ابن شھاب، أنھ بلغھ أن نساءً كنّ في عھد رسول االله 
وكانت تحت صفوان بن .منھن بنت الولید المغیرة.وھن مھاجرات وأزواجھن حین أسلمن، كفار.بأرضھن

 –صلى االله علیھ وسلم  - فبعث إلیھ رسول االله .وھرب زوجھا صفوان بن أمیة من الإسلام.الفتح فأسلمت یوم.أمیة
ودعاه رسول االله .أمانا لصفوان بن أمیة –صلى االله علیھ وسلم  –برداء رسول االله .ابن عمّھ وھب بن عمیر

ره شھرین، فلما قدم صفوان على وإلاّ سیّ.وأن یقدم علیھ فإن رضي أمرا قبلھ.صلى االله علیھ وسلم ، إلى الإسلام
إن ھذا وھب بن عمیر  ! یا محمد: بردائھ، ناداه، على رؤوس الناس، فقال –صلى االله علیھ وسلم  –رسول االله 

فقال رسول االله .وإلاّ سیرتني شھرین.فإن رضیت أمرا قبلتھ. وزعم أنّك دعوتني إلى القدوم علیك.جاءني بردائك
صلى االله  –فقال رسول االله . لا واالله لا أنزل حتى تبیّن لي: فقال »إنزل أبا وھب«:  -صلى االله علیھ وسلم  –

فأرسل .قبل ھوازن بحنین –صلى االله علیھ وسلم  - فخرج رسول االله  »بل لك تسیر أربعة أشھر«: -علیھ وسلم 
فأعاره الأداة  »ابل طوع«: أطوعا أم كرھا؟ فقال: قال صفوان.إلى صفوان بن أمیة یستعیره أداة وسلاحا عنده

فشھد حنینا .وھو كافر –صلى االله علیھ وسلم  - والسلاح التي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول االله 
بینھ وبین امرأتھ، حتى أسلم  –صلى االله علیھ وسلم  - وامرأتھ مسلمة، ولم یفرق رسول االله .وھو كافر.والطائف
  .واستقرت عنده امرأتھ بذلك النكاح.صفوان

كتاب النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجتھ قبلھ، الحدیث السادس (  483، 482الموطأ، ص 
  ).والأربعون
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ي ف دمحا مبا أَي تَعنَص فَيكَ«: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
اسامِلَت 1(.»؟نِكْالر(  

توسط فعل النداء فعل  اللافت للانتباه في هذا الحديث الشريف هو
وفي ذلك  رغم قرب المنادى حسا ومعنى "يا"الاستفهام، وورود النداء باستخدام 

وملاطفة  –صلى االله عليه وسلم  –تعظيم لمكانة المنادى عند رسول االله 
والراحة النفسية بين ومؤانسة تضفي على الخطاب جوا من السكينة 

  .المتخاطبين
الملاطفة والمؤانسة " إن الملاحظ في أفعال النداء الواردة بغرض 

 –كما سبق القول  –هو عدم تصدر النداء للخطاب؛ رغم أن النداء " والإكرام
 في آخر الحديث، أو في وسطهفكثيرا ما يأتي النداء يعد تمهيدا لما بعده، 

مع  –االله عليه وسلم صلى  -والأمثلة على ذلك كثيرة، أختمها بكلام رسول االله 
  .طالبا منها الطعامأم سليم حينما قدم إليها 

ا م مٍيلَس مّا أُمي يلُه«: -صلى االله عليه وسلم  –ول االله قال رس
نْعد2(»؟ك(.  

                                                             
  :نص الحدیث -)1(

لعبد الرحمن بن  –صلى االله علیھ وسلم  - قال رسول االله : حدثني عن مالك، عن ھشام بن عروة عن أبیھ، أنھ قال
، فقال لھ رسول االله "وتركت.استلمت: " د الرحمنفقال عب»الركن؟ كیف صنعت یا أبا محمد في استلام«: عوف

  .»أصبت«: -صلى االله علیھ وسلم  -
  ).كتاب الحج، باب الاستلام في الطواف، الحدیث الثاني( 343الموطأ، ص 

  :نص الحدیث -)2(
لقد : قال أبو طلحة لأمّ سلیم: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة؛ أنھ سمع أنس بن مالك یقول      

: فھل عندك من شيء؟ فقالت.أعرف فیھ الجوع. ضعیفا –صلى االله علیھ وسلم  –سمعت صوت رسول االله 
ثم دستھ تحت یدي وردّتني ببعضھ، ثم .ببعضھفلفّت الخبز .ثم أخذت خمارا لھا –فأخرجت أقراصا من شعیر .نعم

صلى  - فقال رسول االله .فقمت علیھم.في المسجد ومعھ النّاس –صلى االله علیھ وسلم  –أرسلتني إلى رسول االله 
صلى االله  -فقال رسول االله .نعم: فقلت" للطعام؟ " : نعم، قال: فقلت" أأرسلك أبو طلحة؟" :  -االله علیھ وسلم 

فقال أبو .وانطلقت بین أیدیھم، حتى جئت أبا طلحة فأخبرتھ.فانطلق: قال" قوموا " : ن معھلم –علیھ وسلم 
: فقالت.ولیس عندنا من الطعام ما نطعمھم.بالنّاس –صلى االله علیھ وسلم  –یا أمّ سلیم، قد جاء رسول االله : طلحة

صلى  –فأقبل رسول االله  –علیھ وسلم صلى االله  -فانطلق أبو طلحة، حتى لقي رسول االله : قال.االله ورسولھ أعلم
ھلمي یا أمّ سلیم، ما " : –صلى االله علیھ وسلم  - فقال رسول االله .وأبو طلحة معھ حتى دخلا –االله علیھ وسلم 

ففُتُ وعصرت علیھ أمّ سلیم عكة  –صلى االله علیھ وسلم  -فأتت بذلك الخبز، فأمر بھ رسول االله " عندك؟
فأذن "إئذن لعشرة بالدّخول " : ما شاء االله أن یقول ثم قال –صلى االله علیھ وسلم  –الله فآدمتھ، ثم قال رسول ا.لھا



  
  

[78] 
 

توسط فيها في هذا الحديث الشريف متوالية من الأفعال الكلامية الطلبية، 
فعل النداء فعلي الأمر والاستفهام، وفي ذلك ضمان لاستمرارية الحوار وإضفاء 

  .لجو الملاطفة والمؤانسة والإكرام
  :جع و الحسرةفالت - ز

النداء ما يأتي في مناسبات معينة كالرثاء، ومن ذلك ما ورد في باب  من
  )1(".النهي عن البكاء على الميت" 

 »يعِبِا الربا أَي ،كيلَا عنَبلغُ«: - صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
لهذا الفعل الكلامي هو التحسر والتفجع على عبد االله بن  فالغرض الإنجازي

بكنيته تعظيما وتكريما له  –صلى االله عليه وسلم  –ثابت الذي ناداه الرسول 
  .حيا وميتا
  
  
  

                                                                                                                                                                                   

إئذن ":ثم قال.، فأذن لھم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا"إئذن لعشرة " : ثم قال.لھم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا
والقوم .أكل القوم كلّھم وشبعواحتى "إئذن لعشرة :" ثم قال.، فأذن لھم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا"لعشرة

  .سبعون رجلا، أو ثمانون رجلا
،باب جامع ما جاء في الطعام والشراب  –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صفة النبي ( 807، 806الموطأ، ص 
  ).الحدیث الأول

  :نص الحدیث -)1(
حدثني یحي عن مالك، عن عبد االله بن عبد االله بن جابر بن عتیك، عن عتیك بن الحارث، وھو جدّ عبد االله بن      

جاء یعود عبد االله بن ثابت  –صلى االله علیھ وسلم  –أن رسول االله : جابر، أنّھ أخبره أن جابرا بن عتیك أخبره
  .فلم یجبھ.فصاحبھ.فوجده قد غلب علیھ

فصاح النسوة، وبكین، فجعل جابر »غلبنا علیك یا أبا الربیع«: ، وقال- صلى االله علیھ وسلم  –الله فاسترجع رسول ا
یا رسول االله، وما : قالوا»فإذا وجب، فلا تبكینّ باكیة.دعھن«: - صلى االله علیھ وسلم  -فقال رسول االله .یسكتھن

فقال .واالله إن كنت لأرجو أن تكون شھیدا، فإنك كنت قد قضیت جھازك: ابنتھ فقالت.»إذا مات«: الوجوب؟ قال

القتل في : قالوا»قدر نیتھ وما تعدّون الشھادة؟إن االله قد أوقع أجره على «: - صلى االله علیھ وسلم  –رسول االله 

المطعون : ل اهللالشھداء سبعة، سوى القتل في سبی«:  -صلى االله علیھ وسلم  –فقال رسول االله .سبیل االله
شھید، وصاحب ذات الجنب شھید، والمبطون شھید، والغرق شھید، والذي یموت تحت الھدم شھید والمرأة 

  .»تموت بجمع شھید
  ).كتاب الجنائز، باب النھي عن البكاء على المیت، الحدیث الأول(  226الموطأ، ص 
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  :الأمر والنهي:ثانيا
الأمر والنهي هما أصل الطلب، وهما فعلان كلاميان متلازمان في أغلب 

وهي إرادة ، )1(إرادة المتكلم وقصدهتحددها  الأحيان، يحملان قوة إنجازية
  .متعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه

إن فعلي الأمر والنهي، فعلان متقاربان دلاليا؛ لأنهما يعبران عن طلب 
الفعل على سبيل الاستعلاء، لكن في الأمر يطلب تحقيق الفعل، أما في النهي 

  .فيطلب الكفّ عن تحقيقه
ذاك أنه في ؛ )2(الأصل في فعلي الأمر والنهي أن يتجها إلى المخاطب

ولأن الطلب عب يحمله " الطلبيات عموما، تقع المسؤوليات على المخاطب، 
المتكلم  المتكلم للسامع، فمن الأفضل في معظم الحالات الاجتماعية، أن يتحاشى

فعلا الأمر والنهي لذلك كثيرا ما يرد  ؛)3("العبء المباشر عبر تقديم طلب مباشر
الطلبية، إلا بمحاولة معرفة قصد المتكلم، ودراسة بصيغ لا تنبئ عن طبيعتها 

  .السياق الذي ترد فيه
ي لا يقدم الطلب في معظم الحالات عبر فعل كلام: " يقول جورج يول

  )4(".ين غرة، فالطلب هو إنموذجيا مقام كلامواحد، يقال على ح

  

                                                             
أخص؛ ذلك أن " النیة" إلاّ أن ھناك من یرى أن لفظ مرادفا للإرادة والقصد، " النیة" كثیرا ما یستخدم لفظ  -)1(

أردت من فلان كذا، ولا تقول : إرادة الإنسان تتعلق بعملھ وعمل الغیر، والنیّة لا تكون إلا لعملھ، فأنت تقول
  .نویت من فلان كذا

: -صلى االله علیھ وسلم –، وإن لم یعمل الأعمال قال رسول االله )النّاوي(النیة ھي عمل القلب، وھي تنفع صاحبھا     
  .»من نوى حسنة، فلم یعمل بھا كتبت لھ حسنة، ومن عملھا كتبت لھ عشرا«
  ).  قصد(، مادة )نوي(لسان العرب مادة : للاستزادة ینظر     

بعضھم أمر المتكلم نفسھ  ویعامل) ! لیجتھدْ زید: (أجاز بعض النحاة أمر الغائب وجعلوه حالة خاصة، فیقال -)2(
  ).لأفعلْ أنا: (معاملھ أمر الغائب حیث یقبلون أن یقال

 2010،مطبعة سجلماسة،مكناس،المغرب،1أسالیب اللغة العربیة دراسة لسانیة،عبد العزیز العماري،ط: ینظر    
  .9ص 

  .96التداولیة، ص  -)3(
  .نفسھ -)4(
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  :بنيته و أغراضه:الأمر- 1
  مفهومه و بنيته:الأمر- أ

الأمر في البلاغة العربية أسلوب إنشائي طلبي، يدل على طلب حصول 
صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبئ " الفعل على وجه الاستلزام والاستعلاء، فهو

" ه وص" نزال: " غير على جهة الاستعلاء، نحولعن استدعاء الفعل من جهة ا
  .)1("فعليغة إى الاستدعاء من غير صفإنهما دالان عل

أن فعل الأمر في العربية يتحقق اد النحاة والبلاغيون يجمعون على يك
  :بصيغتين أوليتين هما

O  N  M  L  K :، ومثاله قوله تعالى)فعلْإ(فعل الأمر المبني على الوقف  -

  ON)2( 

، ومثاله قوله )لتفعلْ( فعل المضارع المسبوق بلام الأمرال -
  )O    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }|N.)3:تعالى

) لتفعلْ إفعلْ،(إلى جانب هاتين الصيغتين  لكن الملاحظ أن العربية، تستخدم
هي صرفت في الزمن المضارع، وأسندت إلى ضمير المتكلم  اأفعالا أخرى إذ

لا لفعل الأمر  أصبحت أفعالا إنجازية صريحة، وأصبح التلفظ بها إنجازا
لكن استخدام مثل  ...آمرك و أوجب عليك و ألزمك: ذلكالإخبار، ومن أمثلة 

 هذه الأفعال الكلامية الإنجازية الصريحة وفق القواعد التي وضعها التداوليون
  .)4(قليل في الواقع اللغوي

                                                             
محمد عبد السلام :ق الأعجاز،یحیى بن حمزة العلوي،تحالطراز المتضمن أسرار البلاغة وعلوم حقائ -)1(

  .532، ص 1995،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،1شاھین،ط
  .1/ سورة العلق، الآیة  -)2(
  .29سورة الحج، الآیة  -)3(
یرى النحاة العرب أن الأصل في الأمر أن تدخل علیھ اللام، وتلزمھ لإفادة معنى الأمر؛ لأن الحروف  -)4(

لام الأمر عوض عن آمر، وھمزة الاستفھام نائیة عن : (( موضوعة لإفادة المعاني، یقول ابن یعیش
  ...)).أستفھم،وحروف النداء نائبة عن أنادي

،إدارة الطباعة،المنیریة،مصر،د ت )موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش(شرح المفصل،ابن یعیش: للاستزادة ینظر
  .15، ص 2ج
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في ينوب عن فعل الأمر في العربية، ويقوم مقامه مصدره الذي 
  )2(. O  n  m    l  k  j  i  h  goN:كقوله تعالى،)1(معناه

ماناب عن الفعل معنى  وهو عند النحويين، )3(كما ينوب عنه اسم الفعل
ن يوم ـأصحاب اليمي، ومثاله قوله تعالى حكاية عن )4(واستعمالا

O  c  b :وقوله)Op  o  n  m  l       k   j  ihN)5:القيامة

dN)6(وقوله تعالى:O  T  S   R   QUN.)7(  
بل  المعروفة في اللغة العربيةالصيغ  وردت أفعال الأمر في الموطأ وفق

صلى االله  –ومثال ذلك قول رسول االله  "آمر" ومنها ما جاء باستخدام الفعل 
وا عفَري ني أَعم نم وي، أَابِحصأَ رآم ني أَنرمأَفَ.يلُرِبي جِانتَأَ« -عليه وسلم 

  .)8(»الِلَإهالِبِ وأَ ةيبِلْالتَّبِ مهاتَوصأَ
في صورة المضارع " آمر " هذا الحديث الشريف ورد الفعل في 

 –أصحاب الرسول ( المنصوب المسند إلى ضمير المتكلم الموجه إلى مخاطب 
وغرضه الإنجازي التوجيه إلى ما ينبغي فعله ) وأتباعه –صلى اله عليه وسلم 

  ).رفع الصوت بالتلبية(في الحج 

                                                             
  .10دراسة لسانیة، ص : أسالیب اللغة العربیة: ینظر -)1(
  .23سورة الإسراء، الآیة  -)2(
  296الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة، ص : ینظر -)3(
  .154الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ص : ینظر -)4(
  .19الآیة / سورة الحاقة -)5(
  .150الآیة / سورة الأنعام -)6(
  .18الآیة / حزابسورة الأ -)7(
  :نص الحدیث -)8(

حدثني یحي عن مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن      
أتاني «: قال –صلى االله علیھ وسلم  –الحارث بن ھشام، عن خلاّد ین السائب الأنصاري عن أبیھ؛ أن رسول االله 

  .یرید أحدھما»أصحابي أو من معي أن یرفعوا أصواتھم بالتلبیة أو بالإھلالجبریل، فأمرني أن آمر 
  ).كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإھلال، الحدیث الأول(  319الموطأ، ص      
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مخاطبا  -صلى االله عليه وسلم –مقترنا بالاستفهام في قوله " آمر" ورد الفعل  و
 ملَأَ«منهم إخباره بموتها، أصحابه الذين لم يعلموه بموت امرأة مسكينة ،طلب 

آمكُرؤْتُْ نأَ منُذي بِون1(»اه(.  
بصيغة  –صلى االله عليه وسلم  –في أحاديث الرسول ) أمر(جاء الفعل و
للفعل  –صلى االله عليه وسلم  –مواضع أخرى، منها تكراره  في )مر(الأمر 

الإنجازي التأكيد على طلب وغرضه  )2(»اسِلنَّلِ لِصّيلْفَ رٍكْا ببوا أَرم«: الكلامي
 -صلى االله عليه وسلم –طلب أن يتولى أبو بكر إمامة الناس في غياب الرسول 

سواء بصيغة المضارع أو الأمر، بل وحتى ) أمر(الملاحظ أن استخدام الفعل 
الماضي، لا يدل على طلب فعل معين، وإنما يأتي تمهيدا لطلب وقوع فعل آخر 

منه ما جاء  ،يصاحبه، وهذا ما دلت عليه الأحاديث السابقة الذكر، وغيرها كثير
  ." ما لا يجوز من النذور في معصية االله" في باب 

 مّتيلْ، وسلجيلْ، ولَّظتَسيلْ، وملَّكَتَيلْفَ وهرم«: -عليه الصلاة والسلام  –قال 
صيام3(.»ه(  

                                                             
  :نص الحدیث -)1(

حدثني عن مالك، عن ابن شھاب، عن أمامة بن سھیل بن حنیف؛ أنھ أخبره أن مسكینة مرضت، فأخبر رسول      
یعود المساكین، ویسأل عنھم  –صلى االله علیھ وسلم  –بمرضھا، وكان رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  – االله

فحُرِج بجنازتھا لیلا، فكرھوا أن یوقظوا " إذا ماتت فآذنوني بھا " :  - فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
أخبر بالذي كان من  –صلى االله علیھ وسلم  –فلما أصبح رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  –رسول االله 

  .كرھنا أن نخرجك لیلا، ونوقظك.یا رسول االله: فقالوا" ألم آمركم أن تؤذنوني بھا؟" : فقال.شأنھا
  .وكبّر أربع تكبیرات.حتى صفّ بالناس على قبرھا –صلى االله علیھ وسلم  –فخرج رسول االله      

  ).كبیر على الجنائز، الحدیث الثانيكتاب الجنائز، باب الت(  221الموطأ، ص 
  :نص الحدیث -)2(

صلى االله  -؛ أن رسول االله -صلى االله علیھ وسلم  –عن مالك، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة زوج النبي 
إن أبا بكر، یا رسول االله، إذا قام في مقامك لم : فقالت عائشة »مروا أبا بكر فلیصلّ للنّاس«: قال –علیھ وسلم 

: قالت عائشة،فقلت لحفصة»مروا أبا بكر فلیصل للناس«: قال.یسمع النّاس، من البكاء، فمر عمر، فلیصلّ للناس
فقال .ةففعلت حفص.قولي لھ، إنّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم یسمع النّاس، من البكاء، فمر عمر فلیصلّ للنّاس

فقالت حفصة  »مروا أبا بكر فلیصلّ للنّاس.إنّكن لأنتن صواحب یوسف«:  -صلى االله علیھ وسلم  –رسول االله 
  .ما كنت لأصیب منك خیرا: لعائشة

  ).كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، الحدیث الثالث( 156نفسھ، ص      
  :نص الحدیث -)3(

صلى االله علیھ وسلم  –حدثني یحي عن مالك، عن حمید بن قیس، وثور بن زید الدیلي، أنھما أخبراه عن رسول االله 
رأى رجلا قائما في الشمس،  –صلى االله علیھ وسلم  –وأحدھما یزید في الحدیث على صاحبھ، أن رسول االله  –
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من الأفعال الكلامية الطلبية الآمرة بالعدول عن  في هذا الحديث متوالية
) أمر(تصرفات أقسم الأعرابي على فعلها، وقد ارتكزت جميعها على الفعل 

  .بغية التأكيد على طلب الفعل
بصيغة الأمر باعتباره مقدمة ) أمر(ومن الأمثلة على استخدام الفعل 

  :مؤكدة للفعل الطلبي الذي يليه، ما جاء في عدة المطلقة
 هرم«: الخطابلعمر بن  –صلى االله عليه وسلم  –االله رسولقال 

 .دعب كسمأَ اءشَ نإِ م، ثُرهطْتَ م، ثُيضحتَ م، ثُرهطْى تَتَّا حهكْسمي ما، ثُهعاجِريلْفَ
إِوشَ نقَ قَلَّطَ اءأَ لَبن يمفَس ،لْتك العّي أَالتِّ ةُدمأَ االلهُ رن لَ قَلَّطَيا النِّهس1(.»اء(  

قبل ) مره(للفعل الكلامي  –صلى االله عليه وسلم  –فاستخدام الرسول 
 -صلى االله عليه وسلم –تأكيد من الرسول " فليراجعها" الفعل الكلامي الأساسي 

صلى  –إنما هو أمر صادر من الرسول " مراجعة المطلقة" على أن هذا الطلب 
أولا، وللمسلمين جميعا في كل  وموجه إلى عبد االله بن عمر –االله عليه وسلم 

له، فهو أمر مباشر، وارد في سياق غير  زمان ومكان؛ لذا ينبغي الاستجابة
  ).عدم حضور المخاطب المقصود بالحكم( )2(مباشر

صلى االله عليه  –، استعمل الرسول )آمر(إضافة إلى استخدام الفعل 
معدودة، منها ما ورد في حديث اسم الفعل والمصدر، لكن في مواضع  –وسلم 

 .اقًحسفَ: ولُقُأَفَ .كدعوا بلُدب دقَ مهنَّإِ: الُقَيفَ !  ملُا هلَأَ!  ملُا هلَأَ :ميهِادنَأُ«: الحوض
  .)3(»اقًحسفَ .اقًحسفَ

                                                                                                                                                                                   

 –فقال رسول االله .الشمس، ولا یجلس، ویصومنذر أن لا یتكلم، ولا یستظل من : فقالوا»ما بال ھذا؟«: فقال

  .»مروه فلیتكلم، ولیستظل، ولیجلس، ولیتم صیامھ«: -صلى االله علیھ وسلم 
صلى االله علیھ وسلم  -أمره بكفارة، وقد أمره رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  –ولم أسمع أن رسول االله : ال مالكق

  .أن یتم ما كان الله طاعة، ویترك ما كان الله معصیة –
  ).كتاب النذور والأیمان، باب مالا یجوز من النذور في معصیة االله، الحدیث الأول( 417الموطأ، ص 

  .)كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، الحدیث الأول( 507نفسھ، ص  -)1(
  .11دراسة لسانیة، ص : العربیة ینظر أسالیب اللغة -)2(
  :نص الحدیث -)3(
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وغرضه " هلم" اسم الفعل  –صلى االله عليه وسلم  –فقد استخدم الرسول 
 مياهه، وأما ةالإنجازي الحث على الإسراع في التقرب إلى الحوض لمقاسم

فدعاء على أولئك الذين ارتدوا  )1(لعبارة سحقا–صلى االله عليه وسلم  –تكراره 
بأن يبعدهم االله عن الحوض  –وبدلوا سنة الرسول صلى االله عليه وسلم 

  .ويبعدهم من رحمته
عليه –في حوار الرسول مقترنا بياء المخاطبة " هلم" وورد اسم الفعل 

وغرضه الملاطفة »؟كدنْا ع، ممٍيلَس ما أُمي يلُه«: مع أم سليم -الصلاة والسلام
  .والحث على الإسراع في تقديم ما عندها من طعام

  :الأغراض الإنجازية للأمر - ب
  :الإلزام- 

سبق الحديث على أن الأصل في الأمر هو طلب حصول فعل لم يكن 
حاصلا وقت الطلب، على سبيل التكليف والإلزام، وهو فعل صادر من جهة 

 –صلى االله عليه وسلم  –ومثال ذلك قول الرسول .عليا آمرة إلى جهة مأمورة
المهداة إلى  )2(ةآمرا إياها بإعادة الخميص –رضي االله عنها  –لزوجه عائشة 

                                                                                                                                                                                   
خرج  –صلى االله علیھ وسلم  - حدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبیھ، عن أبي ھریرة، أن رسول االله 

السلام علیكم دار قوم مؤمنین، وإنّا، إن شاء االله، بكم لاحقون، وددت أني قد رأیت «: إلى المقبرة، فقال
وأنافرطھم .بل أنتم أصحابي، إخواننا الذین لم یأتوا بعد«: ألسنا بإخوانك؟ قال! یا رسول االله: فقالوا»إخواننا

أرأیت لو كان لرجل خیل غرٌّ «: كیف تعرف من یأتي بعدك من أمتك؟ قال! یا رسول االله: فقالوا»على الحوض
فإنھم یأتون یوم القیامة، غراّ «: قال !بلى، یا رسول االله: قالوا»محجلة، في خیل دھم بھم، ألا یعرف خیلھ؟

: وأنا فرطھم على الحوض، فلا یذادن رجال عن حوضي كما یذاد البعیر الضّال، أنادیھم.محجلین، من الوضوء
  .»افسحق.فسحقا.فسحقا: إنھم قد بدلّوا بعدك، فأقول: فیقال !ألا ھلم!ألا ھلم!ألا ھلّم

  ).الوضوء، الحدیث الثانيكتاب الطھارة، باب جامع (  33، 32الموطأ، ص 
فسحقا منصوب على المصدر، أسحقھم االله "...فسحقا لأصحاب السعیر" البعد، قال الفراء في قولھ : السحق -)1(

  .بعدا بعدا: سحقا، أي: سحقا أي باعدھم من رحمتھ مباعدة، وفي حدیث الحوض، فأقول
  ).سحق(لسان العرب مادة : ینظر     

  .خزّ أو صوفكساء من : الخمیصة -)2(
  .لسان العرب، مادة خمص: ینظر     
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ى لَإِ تُرظَي نَنِّإِفَ.مٍهي جبِى أَلَإِ ةَصيمالخَ هذي هدّر«صاحبها أبي جهم بن حذيفة 
لَعمها فلَي الصكَفَ.اةاد فْينُت1(.»ين(  

أمر حقيقي، مباشر، غرضه " ةصيردي هذه الخم" فالفعل الكلامي 
 –الإلزام بإعادة الهدية لصاحبها؛ لأنها تسببت في إشغال الرسول  الإنجازي

  .عن الصلاة –صلى االله عليه وسلم 
ومن أمثلة أفعال الأمر الصادرة على سبيل الإلزام ما ورد عن الرسول 

قوله )2("،ما جاء في البول قائما وغيره" في باب  –صلى االله عليه وسلم  –
سبيل  مر حقيقي على سبيل الإلزام بتخليةفعل أوهو )3(»وهكُرتْا«: لأصحابه

صلى االله عليه  –الأعرابي الجاهل لآداب المسجد، وهو ما يدل على رأفته 
  .معهم بالحسنى في شتى المواقف ورحمته بالناس، وتعامله –وسلم 

ورحمته بالناس أحياء  –صلى االله عليه وسلم  –ومما يدل على رأفته 
صلى االله  –، قال رسول االله "التكبير على الجنائز" وأمواتا ما ورد في باب 

غرضه ) أمر(فعل كلامي طلبي وهو ،»اهي بِوننُآذفَ تْاتَا مذَإِ«:  -عليه وسلم 
بموت المرأة  –صلى االله عليه وسلم  –نجازي إلزام الصحابة بإعلام الرسول الإ

بأخبار  –صلى االله عليه وسلم  –وهذا ما يدل أكثر على اهتمامه  –المسكينة 
لأمر  –رضوان االله عليهم  –ضعفاء المسلمين، لكن عدم استجابة الصحابة 

                                                             
  :نص الحدیث -)1(

: قالت –صلى االله علیھ وسلم  –حدثني یحي عن مالك، عن علقمة بن أبي علقمة عن أمّھ، أن عائشة زوج النبيّ      
فلما .ةفشھد فیھا الصلا.خمیصة شامیة، لھا علم –صلى االله علیھ وسلم  –أھدى أبو جھم بن حذیفة لرسول االله 

  .»فكاد یفتتني.فإنّي نظرت إلى علمھا في الصلاة.ردّي ھذه الخمیصة إلى أبي جھم«: انصرف، قال
  ).كتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما یشغلك عنھا، الحدیث الأول(  83الموطأ، ص 

  :نص الحدیث -)2(
دخل أعرابي المسجد، فكشف عن فرجھ لیبول، فصاح النّاس بھ، : یحي عن مالك، عن یحي بن سعید؛ أنھ قال حدثني

صلى  –ثم أمر رسول االله .فتركوه، فبال»أتركوه«: -صلى االله علیھ وسلم –فقال رسول االله .حتى علا الصوت
  .بذنوب من ماء، فصبّ على ذلك المكان –االله علیھ وسلم 

  ).كتاب الطھارة، باب ما جاء في البول قائما وغیره، الحدیث الأول(  57نفسھ، ص 
، ضمن أفعال النھي؛ على الرغم من وردوه على صیغة الأمر "أترُك" من الدارسین من یصنف الفعل الكلامي  -)3(

  ).أمر بالترك(لأن الغرض منھ ھو طلب الكف عن الفعل 
  .17- 8لسانیة، ص دراسة: أسالیب اللغة العربیة: ینظر     
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جعلته يكرر الفعل الكلامي بصيغة أخرى  –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
أن الغرض من الفعل الكلامي  مما يدل على»ها؟ي بِوننُذؤْتُ نأَ مكُرآم ملَأَ«

  .الأول إنما هو الوجوب والإلزام
 –صلى االله عليه وسلم  –من الرسول  ومن أمثلة أفعال الأمر الصادرة

  )1(".النوم عن الصلاة" على سبيل الإلزام ما ورد في باب 

صلى اله عليه  –من الأفعال الكلامية، أولها قولهحيث توالت مجموعة 
نجازي تكليف بلال وغرضه الإ)2(»حبا الصنَلَ أْلَكْا«: احلبلال بن رب –وسلم 

وهو أمر على سبيل الاستعلاء؛ لأنه صادر من قائد إلى ، )3(بمهمة ترقب الصبح
  .أحد جنده

إلى موجه  وهو)4(»واادتَاقْ«الفعل الكلامي الثاني في هذا الحديث هو 
  .الموضعم باقتياد رواحلهم وتغيير الجند جميعا، وغرضه إلزامه

ا ذَا إِهلِّصيلْ، فَاةَلَالص يسنَ نم«: -صلى االله عليه وسلم  -وأما قوله 
فهو أمر موجه إلى المسلمين جميعا وغرضه الإلزام بأداء الصلاة  »اهركَذَ

  )1(.المنسية متى ما تذكرها الإنسان
                                                             

  .حفظك وحرسك: كلأك االله كلاءة، أي: یقال.فعل أمر، ماضیھ كلأ، وھو من الحفظ والحراسة: إكلأ -)1(
  ).كلأ(لسان العرب، مادة : ینظر

  :نص الحدیث -)2(
حین قفل   –صلى االله علیھ وسلم  -أن رسول االله .حدثني یحي عن مالك، عن ابن شھاب، عن سعید بن المسیب      

صلى االله -ونام رسول االله »اكلأ لنا الصبّح«: حتى إذا كان من آخر اللیل، عرّس، وقال لبلال.من خیبر، أسرى
وكلأ بلال ما قدر لھ ثم استند إلى راحلتھ، وھو مقابل الفجر، فغلبتھ عیناه، فلم یستیقظ .وأصحابھ –علیھ وسلم 
صلى - ففزع رسول االله .لا أحد من الركب، حتى ضربتھم الشمسولا بلال و –صلى االله علیھ وسلم  –رسول االله 

  - صلى االله علیھ وسلم  -أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ،فقال رسول االله  ! یا رسول االله:فقال بلال –االله علیھ وسلم 
ة، فصلى بلالا، فأقام الصلا–صلى االله علیھ وسلم  –رسول االله ثم أمر .فبعثوا رواحلھم، واقتادوا شیئا.»اقتادو«

من نسي الصلاة، فلیصلّھا إذا «: الصّبح، ثم قال، حین قضى الصلاة –صلى االله علیھ وسلم  –بھم رسول االله 
  .»أقم الصلاة لذكري« -ذكرھا، فإن االله تبارك وتعالى، یقول في كتابھ 

  ).كتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة، الحدیث الأول( 19، 18الموطأ، ص 
أفرد بلالا بحفظ الوقت لما توھم فیھ من القوة على ذلك، ولعلمھ  –صلى االله علیھ وسلم  –قیل إن الرسول  -)3(

  .بأوقات الصلاة
  .27، ص 1المنتقى ،ج: ینظر     

  .لفھجرّه خ: معناه: وقاد البعیر واقتاده...الاقتیاد والقَوْدُ نقیض السَّوْق، یقود الدابة من أمامھا ویسوقھا من خلفھا -)4(
  ).مادة قود: (لسان العرب: ینظر     
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صلى االله  –الصادرة من الرسول ) الأمر(ومن الأفعال الكلامية الطلبية 
باب قتل " والموجهة إلى أصحابه بغرض الإلزام ما جاء في  –عليه وسلم 

  .)2("الحيات وما يقال في ذلك
 ذْخُ«:مخاطبا أحد أفراد جنده –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

لَعيك لَساحشَخْي أَنِّإِ، فَكلَى عيك بي قُنرإِ «: وقوله، »ةَظَيبِ نالمينَدا قَنًّجِ ةد 
ا منَّإِفَ وهلُتُاقْفَ كلِذَ دعب مكُا لَدب نإِ، فَامٍيأَ ةَاثَلَثَ وهنُآذا، فَئًيشَ مهنْم متُيأَر نإِوا، فَملَسأَ
هشَ وطَيان«.  

متوالية من الأفعال الكلامية الطلبية التي تلزم  الشریف في الحدیث
قتل الحيات الموجودة في البيوت  حمل السلاح و:" وهي ين القيام بها،المخاطب

  ".بعد إمهالها ثلاثة أيام
لغرض  –صلى االله عليه وسلم  –ومن الأوامر الصادرة من الرسول 

  ".باب جامع الطلاق" الإلزام، ما ورد في 
  
  

                                                                                                                                                                                   
یا أیھا الناس ،إن االله قبض أرواحنا، ولو شاء، لردّھا إلینا في حین «:  -صلى االله علیھ وسلم  –قال رسول االله  -)1(

  .»فإذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو نسیھا، ثم فزع إلیھا، فلیصلھا، كما كان یصلیھا في وقتھا: غیر ھذا
  ).كتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة، الحدیث الثاني( 19الموطأ، ص 

  :نص الحدیث -)2(
دخلت على أبي : حدثني عن مالك عن صیفي مولى ابن أفلح، عن أبي السائب مولى ھشام بن زھرة؛ أنھ قال      

یّة فقمت فإذا ح.فجلست أنتظره حتى قضى صلاتھ فسمعت تحریكا تحت سریر بیتھ.سعید الخدري فوجدتھ یصلّي
إنّھ : قال.نعم: أترى ھذا البیت؟ فقلت: فلمّا انصرف أشار إلى بیت في الدّار فقال.فأشار أبوسعید أن أجلس.لأقتلھا

فبینما ھو بھ إذ أتاه .إلى الخندق –صلى االله علیھ وسلم –فخرج مع رسول االله .قد كان فیھ فتى حدیث عھد بعرس
: وقال –صلى االله علیھ وسلم  -فأذن لھ رسول االله .لي أحدث بأھلي عھدا یا رسول االله إئذن: فقال.الفتى یستأذنھ

فوجد امرأتھ قائمة بین البابین، فأھوى .فا نطلق الفتى إلى أھلھ»فإني أخشى علیك بني قریظة.خذ علیك سلاحك«
بحیة منطویة فدخل فإذا ھو .لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بیتك: فقالت.وأدركتھ غیرة.إلیھا بالرّمح لیطعنھا

فما .فاضطربت الحیة في رأس الرّمح وخرّ الفتى میتا.ثم خرج بھا فنصبھ في الدّار.فركز فیھا رمحھ.على فراشھ
إن بالمدینة «: فقال –صلى االله علیھ وسلم  - الفتى أم الحیّة؟ فذكر ذلك لرسول االله .یدري أیھما كان أسرع موتا

  .»فإنما ھو شیطان.فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه.نوه ثلاثة أیامفإذا رأیتم منھم شیئا فآذ.جِنّا قد أسلموا
  ).كتاب الاستئذان، باب ما جاء في قتل الحیّات وما یقال في ذلك، الحدیث الثالث(  846نفسھ، ص 
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لرجل من ثقيف، أسلم وعنده  –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
  .)1(»نهرائِس قْارِفَو .اعبرأَ نهنْم كسمأَ«: عشر نسوة

غيلان بن سلمة الثقفي بإنجاز  –صلى االله عليه وسلم  –فقد ألزم الرسول 
  .إمساك أربع نساء، وتطليق الأخريات: أمرين

الفُريعة بنت مالك بن سنان  –صلى االله عليه وسلم  –كما أمر الرسول 
بعدما هلك زوجها بأن تعتد في بيتها أربعة أشهر ) أبي سعيد الخدريأخت (

  .)2(»هلَجأَ ابتَالك غَلُبى يتَّح كتيي بي فثكُما«: وعشرا، فقال
  .وفي ذلك أمر على سبيل الإلزام

  :التوجيه والإرشاد - 
 غرضها،أفعال التوجيه والإرشاد هي أفعال طلبية لا تكليف ولا إلزام فيها

  )3(.الإنجازي النصيحة والموعظة والإرشاد
للصحابة  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول  يمكن تقسيم توجيهات

  :والتابعين إلى قسمين هما
تتعلق بأمور دينية ككيفية الوضوء والصلاة توجيهات   - أ

وبعض الآداب الإسلامية المتعلقة بتحية المسجد وكيفية ...والحج
 ...وغيرها -عليه وسلمصلى االله  –الصلاة على النبي 

توجيهات تتعلق بأمور دنيوية، تهدف إلى تربية الفرد المسلم وفق   - ب
 .الهدي النبوي الشريف

                                                             
  :نص الحدیث -)1(

قال لرجل من  –صلى االله علیھ وسلم  - بلغني أن رسول االله : حدّثني یحي عن مالك، عن ابن شھاب؛ أنھ قال     
  .»وفارق سائرھن.أمسك منھن أربعا«: ثقیف، أسلم وعنده عشر نسوة، حین أسلم الثقفي

  ).كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق، الحدیث الأول(  515، 514الموطأ، ص      
  ).كتاب الطلاق، باب مُقام المتوفى عنھا زوجھا في بیتھا حتى تحل، الحدیث الأول(  518نفسھ، ص  -)2(
  .61، ص 2006،دار الآفاق العربیة،القاھرة،1علم المعاني، عبد العزیز عتیق،ط:ینظر -)3(
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الدينية في مجموعة من  تتمثل التوجيهات النبوية المتعلقة بالأمور
  ." العمل في الوضوء" الأحاديث، منها ما ورد في باب 

ي ف لْعجيلْفَ مكُدحأَ أَضوا تَذَإِ«: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
  .)2(»روتيلْفَ)1(رمجتَاس نِم، ورثنْيلِ م، ثُاءم هفنْأَ

في هذا الحديث الشريف ثلاثة أفعال طلبية جاءت في صيغة المضارع 
توجيه المسلم  وغرضها الإنجازي) ليجعل، لينثر، ليوتر( المقرون بلام الأمر 

  .إلى ما ينبغي فعله في الوضوء
أصحابه إلى ما ينبغي فعله في  –صلى االله عليه وسلم  –ووجه الرسول 

ها أمامهم حتى يكون لهم وفي صلاة السهو بخاصة، مؤديا إّيا الصلاة بعامة
 هاتلَي صف مكُدحأَ كا شَذَإِ«:  - صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله )3(.قدوة

، سالِجوهو نِيتَدجس دجسيلْو .ةًعكْر يلّصيلْا؟ فَعبراما أَاثًلَثَأَى ، لَّص مكَرِدي ملَفَ
 نإِو .نِيتَدجالس نِياتَها بِهعفَ، شَةًسامى خَلَّي صالتِّ ةُعكْالر تانَكَ نإِفَ.يمِلسالتَّ لَبقَ
  )4(.»انِطَيلشَّلِ يمغرتَ انِتَدجالسفَ، ةًعابِر تْانَكَ

فمنها ما ورد  ،اذا الحديث الشريف، واختلفت بنيتهتوالت الطلبيات في ه
ومنها ما ورد في ، "سجديفليصل، ول" في شكل فعل مضارع مقرون بلام الأمر

هو التوجيه وغرضها الإنجازي واحد " فليشفعها"أي " شفعها" شكل فعل ماض 
  .والتعليموالإرشاد 

                                                             
  .الاستجمار ھو المسح بالأحجار الصغار: استجمر -)1(

  ).جمر( لسان العرب، مادة : ینظر     
  ).كتاب الطھارة، باب العمل في الوضوء، الحدیث الثاني(  26الموطأ، ص  -)2(
صلى صلاة العصر، فسلّم في ركعتین، فقام ذو الیدین  –صلى االله علیھ وسلم  -الإمام مالك أن رسول االله  روى -)3(

: فقال»كل ذلك لم یكن«: -صلى االله علیھ وسلم  –أقصرت الصلاة یا رسول االله أم نسیت؟ فقال رسول االله : فقال

أصدق ذو ": على الناس، فقال –صلى االله علیھ وسلم  –قد كان بعض ذلك یا رسول االله ، فأقبل رسول االله 
فأتمّ ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتین بعد  –صلى االله علیھ وسلم  –نعم، فقام رسول االله : فقالوا" الیدین؟
  .وھو جالس –التسلیم 

  ).كتاب الصلاة، باب ما یفعل من سلّم من ركعتین ساھیا، الحدیث الثاني(  80نفسھ، ص : ینظر
  ).كتاب الصلاة، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاتھ، الحدیث الأول(  81نفسھ، ص  -)4(
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أصحابه إلى آداب المسجد –صلى االله عليه وسلم  –ووجه الرسول 
 نأَ لَب، قَنِيتَعكْر عكَريلْ، فَدجِسالم مكُدحأَ لَخَا دذَإِ«: ة فقالتيوكيفية تح

يجل1(»س(  
أصحابه إلى  –صلى االله عليه وسلم  –وأما عن الحج، فقد أرشد الرسول 

  .ما ينبغي فعله
لعائشة  –صلى االله عليه وسلم  –قوله " دخول الحائض مكة"جاء في باب

ا لَ، وتيالبي بِوفطُا تَلَ نأَ ريغَ اجالح لُعفْا يي ملعفْا«:  -رضي االله عنها  –
بين فَالصا والمروة طْى تَتَّحلها ما ينبغي فعله ، )2(»يرِه ثم وضح

ففي الحديثين )3(»ةَرمي الععدو جالحي بِلِّهأَي، وطشتَام، وكسأْي رضقُانْ«:قائلا
  .أفعال طلبية تهدف إلى تحقيق غرض إنجازي هو التوجيه والإرشاد

عند سماع الأذان وعند (وتظهر التوجيهات النبوية في مواضع أخرى
  .)وكيفية الصلاة عليه  –صلى االله عليه وسلم  –سماع اسمه 

 لَثْوا مولُقُ، فَاءدالنِّ متُعما سذَإَ«: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
مولُقُا ي ذِّؤَالم4(»ن(.  

فقد أجاب  –صلى االله عليه وسلم  –وعن كيفية الصلاة على النبي 
 دمحى ملَع لِّص مهلوا اللَّوقُ«: سائليه قائلا –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

وى آلِلَع محمكَد ،ملَّا صتَي ى إِلَعبرياهم وارِبك لَعى محّمد، وى آلِلَع 

                                                             
  ).كتاب قصر الصلاة في السفر، باب انتظار الصلاة والمشي إلیھا، الحدیث السابع( 149الموطأ، ص  -)1(
  :نص الحدیث -)2(

فلم ،قدمت مكة وأنا حائض: حدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبیھ، عن عائشة؛ أنھا قالت
إفعلي ما یفعل «: فقال –صلى االله علیھ وسلم  –أطف بالبیت، ولا بین الصّفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول االله 
  .»الحاجّ غیر أن لا تطوفي بالبیت، ولا بالصفا والمروة حتى تطھري

  ).كتاب الحج، باب دخول الحائض مكة، الحدیث الثالث( 377، 376نفسھ، ص 
  ).كتاب الحج، باب دخول الحائض مكة، الحدیث الأول(  376نفسھ، ص  -)3(
  ).كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، الحدیث الثاني(  62نفسھ، ص  -)4(
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محمكَ،دما بتَكْار إِ ى آلِلَعبراهيمف ،الَي العمنَّإِ ينك حميد جِميدو ،لَالسكَ اما قَمد 
علتُم1(.»م(  

 -صلى االله عليه وسلم –، عن الأمور الدينية التي حرص الرسول هذا
  .على توجيه أصحابه وإرشادهم إلى ما ينبغي فعله في مواقف مختلفة

أما عن الأمور الدنيوية، فقد حظيت هي الأخرى بقسط وافر من دعوة 
  .يفصل بين الدين والدنيا لا ؛ ذلك أن الإسلام- صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

أصحابه وأرشدهم إلى مجموعة  –صلى االله عليه وسلم  –ه الرسول وج
من الآداب التي تنظم حياة المسلمين وتربيهم، ومن ذلك ما ورد في آداب 

  .الأكل
 لْكُأْيلْ، فَمكُدحأَ لَكَا أَذَإِ«: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

  .)2(»هالِمشبِ برشْيو هالِمشبِ لُكُأْي انطَيالشَّ نإِفَ.هينميبِْ برشْيلْ، وهينميبِ
في هذا الحديث أمر باستعمال اليد اليمنى في الأكل والشرب مخالفة لفعل 

  .الشيطان
على الحث على  –صلى االله عليه وسلم  –ويتجلى حرص الرسول 

  .الانتعالبدء بها،حتى في استخدام اليمين وال
 أْدبيلْ، فَمكُدحأَ لَعتَا انْذَإِ«: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

ا مهرآخو لُعنْا تُمهلُوى أَنَمالي نِكُتَلْ، والِمالشِّبِ أْدبيلْفَ عزا نَذَإِ، وينِماليبِ
: ووجه الرسول الكريم أصحابه إلى ما ينبغي فعله قبل النّوم، فقال)3(»عزنْتُ
وا ئُفطْأَ، واءنَوا الإِرمّخَ وأَ، )5(اءنَوا الإِئُفاكْو، )4(اءقَوا السكُوأَ، وابوا البقُلغْأَ«

                                                             
صلى االله علیھ  –كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما جاء في الصلاة على النبي (  153، 152الموطأ، ص  -)1(

  ).الحدیث الثاني –وسلم 
  ).باب النھي عن الأكل بالشمال، الحدیث الثاني –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صفة النبي ( 803نفسھ، ص  -)2(
  ).جاء في الانتعال، الحدیث الثانيكتاب اللباس، باب ما (  798نفسھ، ص  -)3(
  .والمقصود شدوه واربطوه...أوكاو، من الوكاء وھو ما یشد بھ الكیس وغیره: أوكوا السقاء -)4(

  ).وكأ(ینظر لسان العرب، مادة      
  .أكفئوا الإناء، أقلبوه وكبّوه لیفرغ ما فیھ -)5(
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المصبإِفَ.احالشَّ نطَيلَ انتَفْا ياقًلَغَ ح.لَوا يكَلّ وِحاءلَ، وكْا ينَإِ فُشاء.إِوالفُ نويةَقَس 
  .)1(»مهنَيب نّاسِى الَلَع مرِضتَ

هذا الحديث الشريف متوالية من الأفعال الكلامية الطلبية الواردة في في 
رضها الإنجازي التوجيه الأمر المسند إلى واو الجماعة، وغصيغة فعل 

صلى االله  –والإرشاد، ولكي تؤدي الأفعال غرضها بنجاح، أوردها الرسول 
في طابع حجاجي يجعل المخاطبين يمتثلون لما يؤمرونبه دون  –عليه وسلم 

  .تردد
  :الإباحة - 

إن استخدام أفعال الأمر بغرض الإباحة، يكون في سياق يتوهم فيه 
إظهار " المخاطب حظر الشيء عليه، والتعبير عن معنى الإباحة يكون بغية 

ضافة إلى ما إ )2("الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر، حتى كأنه مطلوب
  .يحققه الأسلوب من بلاغة وإيجاز

أبيح : مثل كلامية مباشرة أفعال يعبر عن غرض الإباحة باستخدام 
  .وقد تستخدم أفعال غير مباشرة تفهم من سياق الكلام...،لكمأحل لكم

̧     ¯M®  ¬  «ª :قال االله تعالى  ¶  µ    ́  ³  ²  ±  °

¹ºL)3(.  
  ".لكم  وحل لكم أحل" الإباحة محقق باستخدام صيغ صريحة في الإباحة فغرض

أما أفعال الإباحة الواردة في الحديث النبوي، فقد جاءت في صورة غير 
  .مباشرة

                                                                                                                                                                                   
  ).كفأ(لسان العرب، مادة :ینظر     

باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، الحدیث  –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صفة النبي ( 807الموطأ، ص  -)1(
  ).الثالث

  .144، 143الإیضاح في علوم البلاغة، ص  -)2(
  .5الآیة / المائدة  -)3(
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وا لُكُ، فَلٍيلَي بِادنَا يالًلَبِ نإِ«: صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله 
اشْوربتَّوا حنَى يادي ابمِّأُ ن 1(»ومٍتُكْم(.  

لا بأس "  :الإنجازي الإباحة، أي غرضه" كلوا واشربوا" ففعل الأمر 
 والاستجابةعليكم أن تأكلوا وتشربوا حتى موعد نداء مؤذن آخر غير بلال، 

 للأمر الحقيقي امتثالا وتنفيذاصحوبة بالشغف في سياق الإباحة كالاستجابة مال
إلى أن تظل مستمتعة بالطعام كأن بالنفوس في تلك اللحظات ميلا إذ 

  .تأتي الإباحة لتيسر عليهم ذلكو )2("والشراب
صلى  –ورد قول الرسول " باب ادخار لحوم الأضاحي" وفي سياق آخر 

  .)3(»وارخادّوا وقُدصتَوا ولُكُ« - االله عليه وسلم 
 لا يراد بها الوجوب، وإنما" كلوا، وتصدقوا وادخروا" فالأفعال الطلبية 

قهاء، وهذا ما يوضحه سياق الحديث الإباحة؛ لأنه أمر بعد حظر، كما يقول الف
، توهموا النهي المطلق عن أكل وادخار لحم -رضوان االله عليهم- الصحابة ف

 )4(ةافَالد لِجأَ نم مكُتُيها نَمنَّإِ«: الأضاحي بعد ثلاثة أيام، فجاء التعليل النبوي
  )5(»وارخادّو ،وا دقُصتَو،وا لُكُ، فَمكُيلَع تْفَّدي التِّ

                                                             
  ).كتاب الصلاة، باب قدر السحور من النداء، الحدیث الأول( 66الموطأ، ص  -)1(
  .41موطأ، صتفسیر ال -)2(
  :نص الحدیث -)3(

  - صلى االله علیھ وسلم -نھى رسول االله : حدثني عن مالك، عن عبد االله بن أبي بكر، عن عبد االله بن واقد، أنھ قال    
: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: قال عبد االله بن أبي بكر. عن أكل لحوم الضحایا بعد ثلاثة أیّام 
دفّ ناس من أھل البادیة حضرة : " تقول –لام علیھ الصلاة والس –صدق، سمعت عائشة زوج النبي 

ادّخروا «:  -صلى االله علیھ وسلم  - فقال رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  –الأضحى،في زمان رسول االله 
لقد كان النّاس  –صلى االله علیھ وسلم  - فلما كان بعد ذلك، قیل لرسول االله : قالت»لثلاث وتصدقوا بما بقي

  .ویجملون منھا الودك، ویخذون منھا الأسقیةینتفعون بضحایاھم، 
صلى االله علیھ  -فقال رسول االله . نھیت عن لحوم الضحایا بعد ثلاث: قالوا: أو كما قال»وما ذلك؟«فقال رسول االله 

  .»إنما نھیتكم من أجل الدّافة التي دفّت علیكم، فكلوا، وتصّقوا، وادّخروا«:  -وسلم 
  ).لضحایا، باب ادّخار لحوم الأضاحي، الحدیث الثانيكتاب ا(  427 – 426الموطأ، ص 

  .قوم مساكین قدموا المدینة،و الدافة الجماعة تسیر سیرا لینا: الدّافة -)4(
  ).دفف(لسان العرب، مادة : ینظر     

  ).كتاب الضحایا، باب إدّخار لحوم الأضاحي، الحدیث الثاني(  427الموطأ، ص  -)5(
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) الإباحة(ذات الغرض الإنجازي كثيرا ما ترد الأفعال الكلامية الطلبية 
  ".لا بأس، لا حرج:" مصحوبة بعبارات تؤكد الغرض، مثل

روي عن مالك، عن زياد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رجلا من 
له بأحد، فأصابها الموت، فذكاها )1(لقحةالأنصار، من بني حارثة، كان يرعى 

 سيلَ«: عن ذلك، فقال –صلى االله عليه وسلم  - بشظاظ، فسئل رسول االله 
أْبلُكُ، فَس2(»اوه(.  

 ة لكعب بن مالك، ذبحت شاتها بحجروالموقف نفسه تكرر مع جاري
 ،اهبِ سأْا بلَ«: عن ذلك، فقال –صلى االله عليه وسلم  –فسئل الرسول 

  .)3(»اوهلُكُفَ
ر في الإسلام، وتتجلى في أحاديث كثيرة يسيإن الإباحة من مظاهر الت

مع أصحابه، وخير ما يوضح وفي مواقفه  –صلى االله عليه وسلم  –للرسول 
  ".باب جامع الحج" هذا الغرض ما جاء في 

للناس بمنى، والناس  –صلى االله عليه وسلم  –فقد وقف رسول االله " 
فقال أنحر، يا رسول االله، لم أشعر، فحلقت قبل أن: يسألونه، فجاءه رجل فقال له

يا : ثم جاءه آخر فقال »جرا حلَ، ورحنْا« -صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
فما : قال »جرا حلَ، ومِار«: رسول االله، لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، فقال

: عن شيء، قدم ولا أخّر، إلا قال –صلى االله عليه وسلم  –سئل رسول االله 
  .)4(»جرا حلَ، ولْعفْا«

التي ترفع " لا حرج" مصحوبة بعبارة  تجاء" رم،ار، نحا: " فالطلبيات
  .-صلى االله عليه وسلم  –الحظر على ما توهمه أصحاب رسول االله 

                                                             
  .ناقة ذات لبن : لقحة -)1(

  ".لقح" لسان العرب، مادة : ینظر     
  ).كتاب الذبائح، باب ما یجوز من الزكاة في حال الضرورة، الحدیث الأول(  433الموطأ، ص  -)2(
  ).كتاب الذبائح، باب ما یجوز من الزكاة في حال الضرورة، الحدیث الرابع( 434نفسھ، ص -)3(
  ).حدیث الأولكتاب الحج، باب جامع الحج،ال(  384نفسھ، ص -)4(
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 تضمنة لطلبيات وردت لغرض الإباحةالمومن أمثلة الأحاديث الشريفة 
عندما أبت أن تأذن لعمها بالدخول  –رضي االله عنها  –ما روي عن عائشة 

  عليها بعد فرض الحجاب
 تأذن علي، فأبيت أن آذن له عليمن الرضاعة يسجاء عمي : قالت" 

 -عن ذلكفجاء رسول االله  –صلى االله عليه وسلم  - حتى أسأل رسول االله 
: فقلت :قالت »هي لَنذَأْفَ كمّع هنَّإِ«: فسألته عن ذلك، فقال–صلى االله عليه وسلم 

، كمّع هنَّإِ«: فقال.المرأة، ولم يرضعني الرجل يا رسول االله، إنما أرضعتني
  )1(.»كيلَع جليلْفَ

 –عنها رضي االله  –لعائشة  –صلى االله عليه وسلم  –فقد أباح الرسول 
  .ولسائر المسلمات بدخول الأعمام وسائر المحارم

 –صلى االله عليه وسلم  –كذلك من قول الرسول ويستنتج غرض الإباحة 
بن عتيك الذي كان يلّح على إسكات النسوة اللائي كن يبكين مخاطبا جابرا 

فالفعل الكلامي )2(»ةٌياكب نّيكبتَا لَفَ، بجا وذَإِ، فَنهعد«: على أبي الربيعحسرة 
: البكاء قبل الموت، بدليل قوله بعدهغرضه الإنجازي إباحة " دعهن" الطلبي 

  .)3(»ةٌياكب نيكبا تَلَفَ] مات[ بجا وذَإِفَ«
  التخيير - 

رج على العباد في أثناء تطبيقهم حالتخيير وسيلة من وسائل رفع ال
لذلك  )M¡  �   ~  }   |   {z¢L)4 : قال االله تعالى.لشريعة االله في الأرض

  .في أحكام الشريعة الإسلاميةذكره وشاع كثر 

                                                             
  ).كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغیر، الحدیث الثاني(، 529الموطأ، ص  -)1(
  ).كتاب الجنائز، باب النھي عن البكاء عن المیت، الحدیث الأول(  226نفسھ، ص -)2(
  ).كتاب الجنائز، باب النھي عن البكاء عن المیت، الحدیث الأول(  226نفسھ، ص  -)3(
  .78الآیة / الحج سورة -)4(
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تفويض الشارع الإنسان المكلّف بين فعل أمر أو " التخيير بأنه  يعرف
  .)1("تركه إلى بدل أو إلى غير بدل، بشروط معلومة تخفيفا وتيسيرا

كثيرة هي الأحاديث النبوية الشريفة التي اشتملت على أفعال طلبية يفهم 
  ."قبل أن ينحرلق من حفدية " منها التخيير، منها ما جاء في باب 

مخاطبا رجلا محرما، آذاه  –صلى االله عليه وسلم  - قال رسول االله 
 ،يناكسم ةَتَّس معطْأَ و، أَامٍيّأَ ةَاثَلَثَ مص «: القمل في رأسه، بعدما أمره بالحلق

مّدنْإِ لِّكُلِ نِيأَ .انٍسانْوسشَبِ كذَأَ .اة لِيفَ كأَ تَلْعجأَز نْع2(»ك(.  
 ةَتَّس معطْو أَ، أَمٍايأَ ةَاثَلَثَ مص «: - صلى االله عليه وسلم  –فقوله 

مساكنْاو أَ...،ينسشَبِ كر  »اةمتوالية من الأفعال الكلامية الطلبية التي تتيح للمخي
اختيار الفعل المناسب لقدراته الجسدية والمادية، وفي ذلك تيسير ) المحرم(

  .)M¦     ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §L)3 وتخفيف على المسلمين جميعا 
هذا التيسير يظهر بشكل جلي في باب الصيام في السفر، قال رسول االله 

أفأصوم : مجيبا حمزة بن عمرو الأسلمي حينما سأله –صلى االله عليه وسلم  –
  .)4(»رطفْأَفَ تَئْش نإِ، ومصفَ تَئْش نإِ «في السفر؟ 

غرضهما " أفطرف و إن شئت صمشئت فإن : " فالفعلان الطلبيان
  .الإنجازي التخيير بين الفعلين، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر في سفره

أفعالا  –صلى االله عليه وسلم  –وفي موقف آخر، استخدم الرسول 
حين تزوجها  –أم سلمة  –كلامية يفهم منها التخيير منها قوله لأم المؤمنين 

                                                             
دراسة أصولیة مقارنة، أسامة الحموي، مجلة جامعة دمشق : التخییر عند الأصولیین وأثره في الحكم التكلیفي -)1(

  .74، ص 25،المجلد 1،العدد2009للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، 
  ).كتاب الحج، باب فدیة من حلق قبل أن ینحر، الحدیث الأول(  381الموطأ، ص  -)2(
  .185الآیة / سورة البقرة -)3(
  ).كتاب الصیّام، باب ما جاء في الصیام في السفر، الحدیث الرابع( 208ص / الموطأ -)4(
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 تُعبّس، وكدنْع تُعبّس تئْش ن، إِانوه كلهى أَلَع كبِ سيلَ«: وأصبحت عنده
نْعدهن.إِون ئْشتُثْلَّثَ ت نْعدك ود1(ثلث: فقالت »تُر(.  

أنه أدرك عمر بن  -صلى االله عليه وسلم –وقد روي عن الرسول 
وهو يسير في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال له  –رضي االله عنه  –الخطاب 

 نم، فَمكُائِآبوا بِفُلحتَ نأَ ماكُهنْي االلهَ نإِ «: - صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
  .)2(»تْمصيلِ وأَ االلهِبِ فْلحيلْا، فَفًالِح انكَ

يتضمن المنع من " في هذا الحديث تخيير بين الحلف والصمت وذلك 
الحلف بغير االله؛ لأنه ليس من جملة المباح الذي هو خير فيه، بل ما تقدمه عن 
أن يحلف حالف بأبيه، دليل على أنه لم يبح غير ما خير فيه من الحلف باالله 

  .)3("إلى الصمتخاصة، فمن تعداه، فلا يتعداه إلاّ 
ى االله عليه صل –من حديث الرسول  –كذلك  -ويستنتج غرض التخيير

  .المنظّم لعملية المساومة والمبايعة –وسلم 
ا لَ، وعِيبلْلِ انبكْا تَلَقُّوا الرلَ «:  -عليه وسلم صلى االله  -قال رسول االله 

بِيع بعكُضم لَعى بعِي بضٍعنَا تَلَ، و4(واشُاج( ،لَوبِا يع حاضلِ ربادا تَلَ، وصّوار)5( 

ا هيضر نا إِهبلُحيْ نأَ دعب.نِيرظَالنَّ رِيخَبِ وهفَ كلِذَ دعا بهاعتَبا نمفَ.منَالغَو لَبِالإِ
فالمشتري بعدما يعاين .)6(»مرٍتَ نا ماعصا وهدّرا، هطَخس نإِا، وهكَسمأَ

لم يرض رد  إن رضي أمسك، وإن: البضاعة له أن يختار أفضل الرأيين
  .البضاعة مع صاع من تمر

                                                             
  ).كتاب النكاح، باب المقام عند البكر والأیم، الحدیث الأول( 471الموطأ، ص  -)1(
  ).لكتاب النذور والأیمان، باب جامع الأیمان، الحدیث الأو(  421نفسھ، ص  -)2(
  .259، ص 3المنتقى، ج -)3(
أن تعطي البائع بسلعة أكثر من ثمنھا، ولیس في نفسك اشتراؤھا، فیقتدي بك غیرك، وھذا ما یحدث في : النجش -)4(

  .أثناء سوم السلع
  .لسان العرب، مادة نجش: ینظر     

حتى یعظم، فیظن المشتري أن كثرة ھي الجمع، أي لا تجمعوا اللبن في ضرع الناقة عند إرادة بیعھا : التصریة -)5(
  .لبنھا عادة مستمرة لھا

  .489تفسیر الموطأ،ص: ینظر
  ).كتاب البیوع، باب ما ینھى عنھ من المساومة والمبایعة، الحدیث الثاني(  591الموطأ، ص   -)6(
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  :بنيته و أغراضه الإنجازية النهي- 2
  النهي مفهومه و بنيته- أ

  .خلاف الأمرالنهي في اللغة
 ونهوته عن...كفّ: نهاه ينهاه نهيا، فانتهى وتناهى: " جاء في اللسان

نهى بعضهم بعضا، وفي : مر وعن المنكرالأوتناهوا عن ...الأمر بمعنى نهيته
  )MQ  P  O  N  M  LRL)1(".)2 :التنزيل العزيز

وهو في البلاغة العربية أسلوب إنشائي طلبي، يدل على طلب الكفّ عن 
  .الفعل على وجه الاستعلاء
 لمنع من الفعل على جهة الاستعلاءقول ينبئ عن ا" يعرفه العلوي بأنه 

لا تفعلْ، لا تخرج، ويدخل فيه جميع ما يدلّ على المنع من الفعل في : كقولك
  .)3("سائر اللغات

يشترك الأمر مع النهي في أن الأسلوبين كليهما، يدلان على الأمر 
الأمر بالشيء " ، الأول فيه أمر بالفعل، والثاني فيه أمر بالترك، و )الطلب(

  .)4("نهي عن الكفر كالأمر بالإيمان فهو...نهي عن ضده
ويشتركان في مقام الاستعلاء؛ إذ ينبغي أن يكون الآمر أو الناهي في 

  .مرتبة أعلى من المنهي أو المأمور
مر الأصلية إلا أن الأسلوبين يختلفان في الصيغة، فإذا كانت صيغة الأ

" أي الفعل المضارع المجزوم  " تفعللا "  :، فإن صيغة النهي هي"فعلإ: " هي
  ".الناهيةبلا 

                                                             
  .79الآیة / سورة المائدة  -)1(
  ".نھي" لسان العرب، مادة  -)2(
  .156، ص 3الطّراز، ج -)3(
  .12دراسة لسانیة، ص : أسالیب اللغة العربیة -)4(



  
  

[99] 
 

مل قوة إنجازية يحددها السياق تداوليا، فإن النهي فعل كلامي يح أما
  .وإرادة المتكلم وقصده

  )1(:لكي يؤدي النهي غرضه، ينبغي توفر العناصر الآتية
هو الجهة المؤهلة لإصدار النهي، ويكون عادة هو المتكلم المتلفظ : الناهي - 

بعبارة النهي، ويشترط فيه أن يكون في مراكز استعلاء  يمثله في المدونة 
الذي توفر له هذا الشرط بامتياز، فهو  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

 .يمثل السلطة الدينية والتشريعية والسياسية

ويشترط فيه  )المخاطب( مستقبلة لمضمون النهي الجهة الويقصد به : المهني - 
أن يكون في مراكز أدنى من مركز الناهي، وقد يتعدد المنهي، حسب 

صلى االله عليه  –خصوصية الخطاب، كما هو الشأن في أحاديث الرسول 
لمخاطب معين في موقف  –أحيانا  –، فخطابه الشريف وإن كان موجها -وسلم

 .هي يتعداه إلى كل مخاطب مسلم على اختلاف الزمان والمكانمعين، إلاّ أن الن

، بل إن النهي في "لا تفعل" يقصد بها بنية الفعل الكلامي، وهي : الصيغة - 
  )2(:العربية يتّسع ليشمل كل الأفعال الكلامية الدالة على النّهي مثل

 .)M    W  V   U  T  SL)3:تعالىكقوله  :لفظ النهي - 

 .)M    U  TSL)4 ومثاله قوله تعالى: لفظ التحريم - 

 .)M¤  £  ¢  ¡  �  ~  }¥L)5 :كقوله تعالى: نفي الحلّ - 

 .)M          U     T        S  R    QL)6:قال االله تعالى: نفي الحدث - 

  :إضافة إلى طرفي النهي وصيغته، يشترط في النهي
                                                             

  .13دراسة لسانیة، ص : أسالیب اللغة العربیة: ینظر -)1(
  .102آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص :ینظر -)2(
  .90الآیة / سورة النحل  -)3(
  .23الآیة / سورة النساء -)4(
  .19الآیة / سورة النساء -)5(
  .193الآیة / البقرة سورة -)6(
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ب للتلفظ بالنهي، وهو تنغيم يميزه عن حالمضمون والسياق والتنغيم المصا
الأساليب، لكن النصوص المكتوبة لا تدلنا على هذا التنغيم الذي يلعب باقي 

  )1(.دورا مهما في تحديد الغرض من النهي

  : الأغراض الإنجازية للنهي - ب
  :التحريم - 

الأصل في النهي في القرآن الكريم، أو السنّة النبوية الشريفة أن يكون 
¾  ¿  M  Â  Á    À: ، كقوله تعالى)2(الكفّ على سبيل التحريم لطلب

Å  Ä  ÃL)3(وقوله: M\  [  Z]  b   a  `      _     ^L)4(.  

 نيب عمجا يلَ« : - صلى االله عليه وسلم  –ومثاله في السنة النبوية، قوله 
المأَرة وعمتا أَهالَخَ وتبين المرأة وعمتها أو خالتها وفي ذلك تحريم الجمع )5(»اه

  )6(.خالتها في النكاح
كثيرة هي أفعال النهي الواردة في الموطأ،منها ما جاء وفق الصيغة 

،ومنها ما جاء على صيغ مخصوصة صريحة في )لا تفعل(القياسية للنهي 
  .التحريم

  :)م،لا يحلحر(النهي استخدام ألفاظ التحريم- 
صلى االله عليه  –إن التحريم من أعلى درجات النهي، وقد صرح الرسول 

صلى االله عليه  –بهذا الفعل أو بمصدره في بعض الأحاديث منها قوله  –وسلم 

                                                             
  .13دراسة لسانیة، ص : أسالیب اللغة العربیة: ینظر -)1(
  .15الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص : ینظر -)2(
  .151الآیة / سورة الأنعام -)3(
  .32الآیة / سورة الإسراء -)4(
  ).لأولكتاب النكاح،باب ما لا یجمع بینھ من النساء،الحدیث ا(  473الموطأ، ص  -)5(
  ).الھامش( نفسھ  -)6(
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وفي ذلك نهي صريح للمسلمين )1(»امرح اعِبالسّ نم ابٍي نَذ لِّكُ لُكْأَ«  -وسلم 
  .جميعا عن أكل ذوات الأنياب من السباع

 أكل كل ذي ناب من السباع،- صلى االله عليه وسلم–ومثلما حرم الرسول 
وأباح الانتفاع بجلودها بعد دبغها، ، )2(»اهلُكْأَ مرِّا حمنَّإِ«: حرم أكل الميتة، فقال

  .)3(»رهطَ د، قَغَبِدا ذَإِ« : -عليه الصلاة والسلام  –فقال 
صلى االله  –التحريم من أعلى درجات النهي، يستخدم فيه الرسول  إن

  ".لا يحل"  :أو نفي الفعل" حرم"  :الفعل –عليه وسلم 
ا لَ«:قال–صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله " المهاجرة" جاء في باب 

يلِ لُّحمسأَ مٍلن يهجخَأَ رفَ اهلَثَ قَولَ اثالٍيتَلْ، يقفَانِي ،يرِعض ا،ذَهويرِعض ا، ذَه
خَويرها الذِّمي يببِ أُد4(»امِلَالس(.  

تحريم الهجر " درجة التحريم  يصل إلىفي هذا الحديث نهي صريح 
  .)5("فوق ثلاث

  : -صلى االله عليه وسلم  –وفي موضوع آداب الضيافة، قال رسول االله 
 »مكَ نان ؤْيمااللهِبِ ن واليمِو لْفَ ر،الآخرِكْيم ضفَيهائِ، جتُزه يوم لَوةٌلَي وضتُافَيه 
ى تّح هدعن يوِثْي نأَ هلَ لُّحا يلَو .ةٌقَدص وهفَ كلِذَ دعب انا كَم، فَامٍيّأَ ةُاثَلَثَ
يرِحج6(»ه(.  

 هلَ لُّحي لاَ« : هذا الحديث الشريف متوالية من الفعال الكلامية، منها في
المسلم  –صلى االله عليه وسلم  –فقد نهى الرسول » هجرِحى يتَّح هدنْع يوِثْي نأَ

                                                             
  ).كتابالصید، باب تحریم أكل كل ذي ناب من السباع، الحدیث الأول(  442الموطأ، ص  -)1(
  ).كتاب الصید، باب ما جاء في جلود المیتة، الحدیث الأول(  443نفسھ، ص  -)2(
  ).الحدیث الثاني( نفسھ  -)3(
  ).في المھاجرة، الحدیث الأول كتاب حسن الخلق، باب ما جاء(  791نفسھ، ص  -)4(
  )الھامش( نفسھ  -)5(
  ).باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، الحدیث الرابع –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صفة النبي (  808نفسھ، ص  -)6(
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أن يقيم عند أخيه المسلم أكثر من ثلاثة أيام، وبين علّة النهي وهي إحراج 
  .المضيف

ا لَ« : -صلى االله عليه وسلم  –وفي موضوع الزكاة، قال رسول االله 
و أَ مٍارِغَلِ وا، أَهيلَع لٍامعلِ و، أَااللهِ يلِبِي سف ازٍغَلِ: ةسمخَاّ لِلَ، إِينغَلِ ةُقَدالص لُّحتَ
ى دهأَفَ ينِكسى الملَع قَدّصتَفَ، ينكَسم ارج هلَ ارٍجلِ و، أَهالِما بِاهرتَاشْ لٍجرلِ

المسكغَلْلِ ين1(»يِّن(.  
نهي » ينغَلِ ةُقَدالص لُّحا تَلَ« : -صلى االله عليه وسلم  –ففي قوله 

  .مباشر عن أعطاء الزكاة للأغنياء، إلا ما استثني
» يحلّ« الفعل المضارع  –صلى االله عليه وسلم  –واستخدم الرسول 

  .بالنفي لنهي المرأة المؤمنة عن السفر دون محرممقرونا 
 االلهِبِ نمؤْتُ ةأَراملِ لُّحا يلَ« :  -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

واليمِو تُ رِالآخسافر مسةَير يمٍو لَولَيلَإِ ةاّ مع ذي محمٍر نْم2(»اه(.  
  .تحريم سفر المرأة لمسافة معينة دون محرم وفي ذلك نهي صريح،أي

  :النهي والترك: النهي باستخدام لفظي - 
 –صلى االله عليه وسلم  –الرسول  أن" جامع الإيمان" ورد في باب 

وهو يسير في ركب، وهو يحلف  –رضي االله عنه  –أدرك عمر بن الخطاب 
وا فُلحتَ نأَ ماكُهنْي االلهَ نإِ« :  -صلى االله عليه وسلم  -بأبيه، فقال رسول االله 

  .)3(»تْمصيلِ وأَ االلهِبِ فْلحيلْا، فَفًالِح انكَ نمم فَكُائِآببِ
في هذا الحديث الشريف نهي صريح عن الحلف بغير االله تعالى، وهو 

على لسان رسول االله  –عز وجل  –نهي غرضه التحريم؛ لأنه صادر من االله 

                                                             
  ).كتاب الصدقة، باب أخذ الصدقة ومن یجوز لھ أخذھا، الحدیث الأول(  256الموطأ، ص  -)1(
  ).كتاب الاستئذان، ما جاء في الوحدة في السفر للرّجال والنساء، الحدیث الثالث(  848نفسھ، ص  -)2(
  ).كتاب النذور والأیمان، باب جامع الأیمان ، الحدیث الأول(  421نفسھ، ص  -)3(
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إلى  –أساسا  –، ورغم أن النهي كان موجها )1(-وسلم صلى االله عليه  -
إلاّ أن غرضه يتعدى  –مخاطب معين وهو عمر بن الخطاب، رضي االله عنه 

صلى االله عليه  –المنهي الأول، ليشمل جميع المسلمين؛ لذلك استخدم الرسول 
  .ضمير الجمع، بدل ضمير المفرد –وسلم 

 -صلى االله عليه وسلم –إن النهي عندما يكون صادرا من الرسول 
يجعل أصحابه حريصين على الامتناع عن الفعل، ممتثلين لقوله 

  .)Mw  v    u   t  s  r  qpxL)2:تعالى
النّهي  –صلى االله عليه وسلم  -فقد فهم الصحابة من حديث رسول االله 

صلى االله  –عن ادخار لحوم الأضاحي، فانتهوا عن ذلك، حتّى عدل الرسول 
  .عن نهيه، وبين لهم علّة النهي في المرة الأولى –عليه وسلم 

صلى االله - أن رسول االله " ادخار لحوم الأضاحي" روى الإمام مالك في باب 
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام، قال عبد االله بن أبي  –عليه وسلم 

  .صدق: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: بكر
دفّ ناس من : تقول –صلى االله عليه وسلم  –لنبي سمعت عائشة زوج ا

  -صلى االله عليه وسلم  –أهل البادية حضرة الأضحى، في زمان رسول االله 
ا موا بِقُدّصتَ، واثلَثَوا لِرخاد« :  -صلى االله عليه وسلم  –فقال رسول االله 

بقلقد  –صلى االله عليه وسلم  –فلما كان بعد ذلك، قيل لرسول االله : قالت.» ي
  .كان النّاس ينتفعون بضحاياهم، ويجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية

نهيت عن : ، قالوا» ؟كلِا ذَمو«  -صلى االله عليه وسلم–فقال رسول االله 
ا منَّإِ« -صلى االله عليه وسلم  –لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال رسول االله 

  )3(»وارخادّوا، ودقُصتَوا، ولُكُ، فَمكُيلَع تْفَّي دالتِّ ةافَالدّ لِجأَ نم مكُتُيهنَ

                                                             
  .15الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص : ینظر -)1(
  7 .الآیة/  الحشرسورة -)2(
  ).الضحایا، باب ادّخار لحوم الأضاحي، الحدیث الثاني كتاب( 427الموطأ، ص  -)3(



  
  

[104] 
 

خار لحم الأضاحي لوجود نهى عن اد –صلى االله عليه وسلم  –فالرسول 
علّة تمنع الادخار، وبزوال العلة، زال النهي، وهذا ما تّوضحه الأفعال الكلامية 

  .الطلبية التي أعقبت النهي
لفظ التّرك؛ لنهي أصحابه  –صلى االله عليه وسلم  –واستخدم الرسول 

  .عن اللغو، وحثّهم على حفظ اللسان
 هكُرتَ،ءرالم امِلَسإِ نِسح نم« : -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

الَما يعنوغرضه التوجيه والإرشاد إلى ما فيه حسن الخلق)1(»يه.  
 .للدلالة على الكف على الفعل" أن تنتهوا" المصدر المؤول كما استعمل 

روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد 
فدعا له رسول االله  صلى االله عليه وسلم   –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 

تقطع  ، لم، فأتي بسوط جديد»اذَه قَوفَ«: بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال
ب ولان، فأمر به رسول االله  فأتي بسوط قد رك »اذَه وند« : ثمرته، فقال

 نوا عهتَنْتَ نأَ مكُلَ آن د، قَاسا النَّهيأَ« : صلى االله عليه وسلم  فجلد، ثم قال
حدااللهِ ودم ،أَ نصاب من هذاذُالقَ هورشَ اتلْا، فَئًييتَستبِ رسإِ، فَر االلهِتنّه من يبي د
  )2(.»االلهِ ابتَك هيلَع مق، نُهتَحفْا صنَلَ

 فعال الكلامية المختلفة الأنواعفي هذا الحديث الشريف متوالية من الأ
وا هتَنْتَ نأَ مكُلَ آن دقَ«  -صلى االله عليه وسلم  –المتباينة الأغراض منها قوله 

عن حدغرضه طلب الكف عن ارتكاب الفواحش وهو فعل طلبي،» االلهِ ود 
  .وعدم الجهر بالمعصية

  
  

                                                             
  ).كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق، الحدیث الثالث(  788الموطأ، ص  -)1(
  ).كتاب الحدود، باب ما جاء فیمن اعترف على نفسھ بالزّنا، الحدیث الأول(  720نفسھ، ص  -)2(
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  ":لا تفعل" النهي باستخدام صيغة - 
يكاد يجمع النحاة والبلاغيون على أن النهي في العربية إنما يتحقق 

) المباشر(أن النهي الحقيقي : أي" بلا الناهية" بوساطة الفعل المضارع المجزوم 
  ".لا تفعل"  صيغته الأصلية هي

لا : " للنهي حرف واحد، وهو لا الجازم، في قولك: " يقول السكاكي
أن يكون " لا تفعل" مر في أن أصل استعمال ، والنهي محذو به حذو الأ"تفعل

على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور، فإن صادف ذلك أفاد الوجوب، وإلا أفاد 
  )1("...طلب الترك فحسب

ي ستعمل فيها هذه الصيغة، فإن النهفوظات لا توإذا فهم النهي من مل
  .يخرج عن معناه الحقيقي ليفيد أغراضا أخرى تفهم من سياق الكلام

كثيرة هي أفعال النهي الواردة في الحديث النبوي الشريف وفق هذه 
ا لَ« : لعامله على خيبر –صلى االله عليه وسلم  –الصيغة، منها قول الرسول 

  )3(.»ايبنج مِاهرالدبِ عتَاب م، ثُمِاهرالدبِ )2(الجمع عِلْ، بِعفْتَ

؛ لأنه هرصنيع عامله، وأنك –صلى االله عليه وسلم  –فقد كره الرسول 
فعلين باستخدام  ، فنهاه)4(صاعا بصاعين ن يبيع التمر الجيد بالتمر الرديئكا

  .السليم في البيعحتى يوجه عامله إلى السبيل " بع، ابتع" :طلبيين
  .الصيغة نفسها في موضوع البيع –صلى االله عليه وسلم  –واستخدم الرسول 

                                                             
  .152مفتاح العلوم، ص  -)1(
  .التمر الجید: التمر الرديء، والجنیبالجمع ھو  -)2(

  ).الھامش(549الموطأ،ص:ینظر
  ).كتاب البیوع، باب ما یكره من بیع التمر، الحدیث الثاني(  549نفسھ، ص  -)3(
  :نص الحدیث -)4(

حدثني عن مالك، عن عبد الحمید بن سھیل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعید بن المسیّب، عن أبي سعید      
استعمل رجلا على خیبر، فجاءه بتمر  –صلى االله علیھ وسلم  –الخدري، وعن أبي ھریرة؛ أن رسول االله 

لا، واالله یا رسول االله، إنا : فقال»أكل تمر خیبر ھكذا؟ «:  -صلى الھ علیھ وسلم  –جنیب، فقال لھ رسول الھ 
لا تفعل، بع  «:  -صلى االله علیھ وسلم  -لنأخذ الصّاع من ھذا بالصاعین، والصاعین بالثلاثة، فقال رسول االله 

  »الجمع بالدّراھم، ثم ابتع بالدّارھم جنیبا
  ).كتاب البیوع، باب ما یكره من بیع التمر، الحدیث الثاني(  549الموطأ، ص 
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ا لَ«: عثمان بن عفّان امخاطب –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
وفي ذلك نهي صريح عن  ،)1(»نِيمهرالدبِ مهرا الدلَ، ونِيارينَالدبِ ارينَوا الديعبِتَ

، وهو نهي موجه إلى المسلمين جميعا، رغم أن المخاطب في الأصل )2(الربا
  .هو عثمان بن عفان

مام مالك عن أبي ، روى الإ"ه من المساومة والمبايعةما ينهي عن" وفي باب 
: قال - صلى االله عليه وسلم –الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول االله 

 عبِا يلَوا، وشُاجنَا تَلَ، وضٍعب عِيى بلَع مكُضعب عبِا يلَ، وعِيبلْلِ انبكْوا الرقُّلَا تَلَ« 
حاضلِ ربادا تُلَ، وصّلَبِوا الإِر نَالغَوفَم ،من تَاباعها بعلِذَ دفَ كهخَبِ وظَالنَّ رِيرنِيب ،عد 
  .)3(»رٍمتَ نا ماعصا وهدّا رهطَخس نإِا، وهكَسما أَهيضر نا إِهبلُحي نأَ

في هذا الحديث الشريف مجموعة من الأفعال الكلامية الطلبية التي 
-االله رسولار المسلمين بعامة، فقد نهاهم ، موجهة إلى تجفي شكل نواهجاءت 

وا قُّلَا تَلَ «عن اشتراء السلعة قبل وصولها إلى الأسواق  –صلى االله عليه وسلم 
ونهى  بأن يعطوا في السلع فوق أثمانها ونهاهم عن التناجش، )4(»عِيبلْلِ انبركْالُّ

كما  )5(ضرار بالبدولك الأن في ذ الحواضر عن بيع سلع أهل البوادي؛تجار
  .بل والغنم لما في ذلك من غش وتدليسالإ ةنهى عن تصري

المسلم عن  –صلى االله عليه وسلم  –وفي حديث آخر، نهى الرسول 
 )6(حملت : " -رضي االله عنه  –شراء ما تصدق به، قال عمر بن الخطاب 

على فرس في سبيل االله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن 
صلى االله  –أشتريه منه، وظننت أنّه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول االله 

                                                             
  ).كتاب البیوع، باب بیع الذھب بالفضة تبرا وعینا، الحدیث الخامس(  556الموطأ، ص  -)1(
  ).الھامش( نفسھ  -)2(
  ).كتاب البیوع، باب ما ینھى عنھ من المساومة والمبایعة، الحدیث الثاني(  591نفسھ، ص  -)3(
لا تلقوا جلاّب السلع للبیع، فتبتاعونھا منھم قبل أن یبلغوا بھا الأسواق، ثم تبیعونھا من : " تلقوا الركبان أي لا -)4(

  ".أھل الأسواق غالیة، فتضروا بھم
  .489تفسیر الموطأ، ص 

  .489نفسھ، :ینظر -)5(
  .تصدقت بفرس على رجل، ووھبتھ لھ لیقاتل علیھ: حملت على فرس -)6(

  )الھامش( 266ص  الموطأ،: ینظر
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ي ف دائِالع نإِ، فَداحو مٍهردبِ هاكَطَعأَ نإِ، وهرِتَشْا تَلَ «:فقال –عليه وسلم 
صقَدتبِلْالكَ، كَه يعود ي قَفئِي1(»ه(.  

في هذا الحديث الشريف نهي قاطع عن العود في الصدقة أو اشتراء ما 
ول، وغرضه تم التصدق به، حتى بأبخس الأثمان، وفي ذلك تأكيد للنهي الأ

، فهذا "كالكلب يعود في قيئه" التعبيري الذي أعقب التوكيد الكراهية بدليل الفعل 
  .للنهي ستقبح يجعل المخاطب يستجيب طواعيةالوصف الم

  : التوجيه والإرشاد - 
في حديث رواه الإمام " لا تفعل" ويظهر النهي باستخدام الصيغة الصريحة 

بن عوف، أن رجلا أتى إلى شهاب عن حميد بن عبد الرحمن  مالك، عن ابن
يا رسول االله، علّمني كلمات أعيش بهن، : فقال –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 

  .)2(»بضغْا تَلَ «:  - صلى االله عليه وسلم  - فقال رسول االله .ولا تكثر علي فأنسى
من الكلام القليل الألفاظ » بضغْا تَلَ «:  -صلى االله عليه وسلم  –فقوله 

فمن كظم غيظه ورد غضبه أخزى " الجامع للمعاني الكثيرة والفوائد الجليلة، 
  .)3("شيطانه وسلمت له مؤونته ودينه

أتباعه عن التجسس والتحاسد  –صلى االله عليه وسلم  –ونهى الرسول 
  .والتباغض وكل ما من شأنه أن يحدث الفرقة في صفوف المسلمين

ا لَو واسافَنَا تَلَوا، وسسجا تَلَ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
  .)4(»اانًوخْإِ االلهِ ادبوا عونُكُوا، ورابدا تَلَوا، وضاغَبا تَلَو،وا داسحتَ

في هذا الحديث الشريف متوالية من النواهي، عن أفعال التجسس 
والتحاسد والتباغض والمهاجرة، وختمت بفعل أمر غرضه التأكيد على النواهي 

                                                             
  ).كتاب الصدقة، باب اشتراء الصدقة والعود فیھا، الحدیث الأول(  266الموطأ، ص  -)1(
  ).كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في الغضب، الحدیث الأول(  790نفسھ، ص  -)2(
  ).الھامش( نفسھ،  -)3(
  ).الثالثكتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المھاجرة، الحدیث (  791نفسھ، ص  -)4(



  
  

[108] 
 

السابقة، والدعوة إلى اكتساب ما يصير المسلمين كإخوان النّسب في الشفقة 
  .)1(والرحمة والمحبة والمساواة والنصيحة

فعال أتباعه عن بعض الأ –صلى االله عليه وسلم  –ومثلما نهى الرسول 
  .المتعلقة بالمعاملات، نهاهم عن أفعال متعلقة بالعبادات

ففي موضوع الصوم، روى الإمام مالك عن عبد االله بن دينار، عن عبد 
 عست رهالشَّ «: قال –صلى االله عليه وسلم  –االله بن عمر؛ أن رسول االله 

وشْعرا تَلَ، فَونصومى تَتَّوا حالَلَوا الهِرفْا تُلَ، وطرى تَتَّوا حروإِ، فَهغُ نم لَعكُيم 
  )2(»هوا لَرداقْفَ

في هذا الحديث الشريف متوالية من الفعال الكلامية، أولها فعل إخباري 
هر أصحابه عن عدد أيام الش –صلى االله عليه وسلم  –أعلم من خلاله الرسول 

النهي في هذا الحديث يقتضي " تلاه فعلان طلبيان في شكل نواه و القمري، 
يقتضي " ، وقيل )3("تحري رؤية الهلال حين الشروع في الصوم وحين الإفطار

منع الصوم في آخر شعبان قبل رؤية هلال رمضان، والمراد به منع على 
  .)4("معنى التلقي لرمضان أو الاحتياط

ت لمن الأحاديث النبوية التي حموفي موضوع الحج، وردت مجموعة 
  .نواهي في مناسك معينة

أن رجلا " الثياب في الإحرام ما ينتهي عن من لبس" جاء في باب 
ما يلبس المحرم من الثياب؟ :  - صلى االله عليه وسلم  –سأل رسول االله 

ا لَ، وصموا القُسبلْا تَلَ «: - صلى االله عليه وسلم  –فقال رسول االله 
العائِمملَ، وا السيلَاوِراتلَ، وا البرانسلَ، وأَا لَّ، إِافَفَا الخحلَ دجِا ينَ دلَعنِي، 

                                                             
  .791تفسیر الموطأ، ص : ینظر -)1(
  ).كتاب الصیّام، باب ما جاء في رؤیة الھلال للصوم والفطر في رمضان، الحدیث الثاني(  273الموطأ، ص  -)2(
  .35، ص 2المنتقى، ج -)3(
  .نفسھ -)4(
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 هسّا مئًيشَ ابِيالثِّ نوا مسبلْا تَلَ، ونِيبعالكَ نم لَفَسا أَمهعطَقْيلْو ،نِيفَّخُ سبلْيلْفَ
الزفَعران لَوا الور1(.»س(  

المحرم من  –صلى االله عليه وسلم  –في الحديث الشريف نهى الرسول 
س المخيط بذكر أنواع خاصة من الثياب المعروفة في كل بلد، ونهى عن لب

  .التطيب ولبس الثياب المصبوغة
 -صلى االله عليه وسلم –نهى الرسول  –دائما  –وفي موضوع الحج 

رأة أو يعقد لنفسه أو لغيره المحرم من القيام بأفعال مخصوصة كأن يخطب ام
، م، ولا ينْكحرِحالم ا ينْكحِلَ «: -صلى االله عليه وسلم  –زواجا قال رسول االله 

لَوطُخْا ي2(.»ب(  
يحضر أن وهذا ما فهمه الصحابي الجليل أبان بن عثمان عندما رفض 

  .)3(عقد طلحة بن عمر وبنت شيبة بن جبير وهو محرم
المرأة الحائض عن الطواف  –صلى االله عليه وسلم –ونهى الرسول 

روى الإمام مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن  .حتى تطهر
 ت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيتقدم: تل؛ أنها قا-رضي االله عنها-عائشة

 –صلى االله عليه وسلم  –ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول االله 
 ةورالما وفَالصّ نيا بلَ، وتيالبي بِوفطُا تَلَ نأَ ريغَ اجالح لُعفْا يمي لعفْا«: فقال

طْى تَتَّح4(.»يرِه(  
 –في هذا الحديث الشريف، اجتمعت الأوامر والنواهي، وقد بدأ الرسول   

به  ؛ لأنه أحس بما تشعر»افعلي ما يفعل الحاج«بالأمر –صلى االله عليه وسلم 
فخفف من ويتعذر عليها أداء بعض المناسك، المرأة التي تصل البقاع المقدسة

حسرتها بتقديم الأمر؛ كي يهيئها لتقبل النهي وهذا ما يوضح منهجه الحكيم في 
  .نهي بغية الإبلاغ والتوجيهلالأمر وا

                                                             
  ).الأولكتاب الحج، باب ما ینھى عن من لبس الثیاب في الإحرام، الحدیث (  312الموطأ، ص  -)1(
  ).كتاب الحج، باب نكاح المحرم، الحدیث الثاني(  330نفسھ، ص   -)2(
  ).كتاب الحج، باب نكاح المحرم، الحدیث الثاني(  330نفسھ، ص   -)3(
  ).كتاب الحج، باب دخول الحائض مكة، الحدیث الثالث(  377، 376نفسھ، ص  -)4(



  
  

[110] 
 

  :مفهومه وبنيته وأغراضه الإنجازية الاستفهام: ثالثا
  :وبنيتهالاستفهام مفهومه - 1

وفهمه  .معرفتك الشيء بالقلبالفهم " هو طلب الفهم، والاستفهام في اللغة
  .)1("علمه، وفهمت الشيء عقلته وعرفته: فهما، وفهامة

وتأتي صيغة : " فتدل على الطّلب، قال ابن جني) استَفْعل( ما صيغته أو
واستمنح استسقى واستطعم واستوهب : للطلب، نحوفي أكثر الأمر ) استفعل(

  )2(".واستقدم عمرا واستصرخ جعفرا
الشيء في حصول صورة طلب " فالاستفهام هوطلب الفهم، وهو 

  .)4(بشيء لم يكن معلوما يصدر من متكلم بغية طلب العلم )3("الذهن
الاستفهام معناه طلب المراد من الغير على جهة :" يقول صاحب الطّراز

وقولنا على جهة الاستعلام يخرج :" لاويميز بينه وبين الطلب قائ )5("الاستعلام
  .)6("منه الأمر، بأنه طلب المراد على جهة التحصيل والإيجاد

بأنه استخبار، والاستخبار هو طلب الخبر  –كذلك  –يعرف الاستفهام 
الاستخبار طلب خبر ما ليس عند المستخبِرِ : " يقول ابن فارس، .من المخاطب

السؤال طلب الجواب : " قال الأنباري .كما يعرف بأنه سؤال.)7("الاستفهاموهو 
  .)8("بأداته، والمسؤول به أدوات الاستفهام المعروفة

                                                             
  ".فھم" لسان العرب، مادة  -)1(
  .155 ، ص2الخصائص،ج -)2(
  .55،ص 3، جفي علوم البلاغة الإیضاح -)3(
  .18الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص  -)4(
  .532الطّراز، ص  -)5(
  .نفسھ -)6(
  .134، ص 1ج ،1997،نشر محمد علي بیضون،1أحمد بن فارس،طالصاحبي في فقھ اللغة، -)7(
،دار  1أحمد قاسم، ط: ، تح)عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدین(الاقتراح في علم أصول النحو،السیوطي -)8(

  .166، 165الفكر، بیروت، ص 
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طلب " هذا التعريف يوافق تعريف بعض المحدثين الذين عرفوه بأنه 
  .)1(يكن معلوما من قبل بأدوات مخصوصةم العلم بشيء ل
المستفهِم والمستفهم وموضوع : هيالاستفهام على خمسة أركان  يرتكز

  .)2(الاستفهام، وأداة الاستفهام، ومقام الاستفهام
يشترط فيه أن يكون جاهلا بالموضوع المستفهم عنه، وإلاّ ضاع : المستفهِم

 ).طلب العلم( الغرض من الاستفهام 

 .يشترط فيه أن يكون قادرا على فهم موضوع الاستفهام :المستفهم

أين،  من، ما، متى(، ومنها الأسماء )هلالهمزة و(منها الحروف : أداة الاستفهام
ان، أنّى، كيف، كم، أي3(.)أي(  

  .هو المعرفة التي يجهلها المستفهِم: الاستفهامموضوع
دورا مهما في ويلعب ،الذي يتم فيه الفعل الكلامي هو السياق :مقام الاستفهام

غير  الاستفهام سواء أكان مباشرا أم بيان الغرض الإنجازي، وفي تحديد نوع
ما يخفى المباشر هو الذي يكون القصد منه طلب معرفة الاستفهام ف ؛مباشر

 على وجه الحقيقة، الأمر الذي يترتب عنه انتظار الجواب تحقيقا أو تقديرا، أما
 ي، فإن الاستفهام يخفي وراءهإذا كان التساؤل من المتكلم عن غير جهل حقيق

  .)4(بمجرد التلميح امرة، ومعنى لا يباح به، بل يكتفدلالة ض
  :الاستفهام المباشر- 2

إلى  –في الأصل  –الاستفهام المباشر هوالاستفهام الحقيقي، الذي يهدف 
وأمثلته )5("سؤال غير العارف، المستفهم المتطلع لمعرفة الحقيقة" الاستعلام، إنه 

 –وأمثلته في موطأ الإمام مالك كثيرة، أغلبها صادر من الصحابة )5("الحقيقة
                                                             

  .96، ص 2006،دار الآفاق العربیة،القاھرة،مصر،1علم المعاني، عبد العزیز عتیق،ط -)1(
  .35دراسة لسانیة، ص :أسالیب اللغة العربیة: ینظر -)2(
  .18الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص : ینظر  -)3(
  .90المبادئ والإجراء، ص : في تداولیة الخطاب الأدبي: ینظر  -)4(
  .25علم المعاني في الموروث البلاغي،ص   -)5(
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لأنهم كانوا في بداية الدعوة، ولم يكونوا ملمين بأمور ؛ -رضوان االله عليهم 
الدقيقة بما جاء في السنة دينهم، فكثرت أسئلتهم؛ لحرصهم الشديد على المعرفة 

النبوية الشريفة التي جاءت مفسرة لما ورد في القرآن الكريم، فقد روي عن 
  : بن زيد، أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري، أنه قالامحمد بن عبد االله 

في مجلس سعد بن عبادة، فقال  –صلى االله عليه وسلم  - أتانا رسول االله 
 يا رسول االله، فكيف نصلي عليك؟أمرنا االله أن نصلي عليك : بشير بن سعدله 
حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم  -صلى االله عليه وسلم –فسكت رسول االله : قال
 يماهربى إِلَع تَيلَّا صم، كَدمحم ى آلِلَعو دمحى ملَع لِّص مهوا اللَّولُقُ «: قال
وارِبك لَعى محمدو ،ى آلِلَع محمكَد ،ما بتَكْار إِ ى آلِلَعبراهيم فالَي العمين 
  .)1(»متُملع دا قَم، كَاملَالسو، يدجِم يدمح كنَّإِ

 لأناستفهام حقيقي مباشر؛" نصلي عليك؟كيف " فالفعل الكلامي 
وجاءت  -صلى االله عليه وسلم –الصحابي كان جاهلا لكيفية الصلاة على النبي 

وإنما " بعد فترة من الصمت –صلى االله عليه وسلم  –الإجابة من الرسول 
حياء ...عن جواب بشير بن سعد،–صلى االله عليه وسلم  –سكت رسول االله 

كيف يصلون أن يثني على نفسه،ثم علّمهم  –صلى االله عليه وسلم  –منه 
  .)2("عليه

ومن أبرز الأمثلة على سؤال المستفهم غير العارف، المتطلع لمعرفة 
جاء ."ما جاء في باب جامع الترغيب في الصلاة)الدين الجديدأحكام (الحقيقة 

دوي من أهل نجد، ثائر الرأس  –صلى االله عليه وسلم  –رجل إلى رسول االله 
  .ذا هو يسأل عن الإسلامنفقه ما يقول، حتى دنا، فإصوته، ولا 

 مِوي اليف اتولَص سمخَ «: - صلى االله عليه وسلم –فقال له رسول االله 
اللَّولَيغيرهن؟ قال: قال »ة ا أَلَّإِ.الَ«: هل عليطَتَ نّوى قال رسول االله صلّ »ع

                                                             
صلى االله علیھ  –كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما جاء في الصلاة على النبي (  153، 152الموطأ، ص  -)1(

  ).الحدیث الثاني –وسلم 
  . 82تفسیر الموطأ، ص -)2(
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إلا أن .لا «: هل علي غيره؟ قال:قال »انضمر رِهشَ اميصو «:االله عليه وسلم 
هل علي : الزكاة، فقال –ى االله عليه وسلم صلّ –وذكر رسول االله :قال »تطوع

لا أزيد ! واالله: فأدبر الرجل وهو يقول:قال »عوّطَتَ نا أَلَّا، إِلَ «: غيرها؟ قال
 لُجالرّ حلَفْأَ « - ى االله عليه وسلمصلّ–فقال رسول االله .على هذا، ولا أنقص منه

  )1(.»قَدص نإِ
استفهامات ) ره؟هل علي غيهل علي غيرهن؟ : (فالأفعال الكلامية

مباشرة، غرضها الإنجازي طلب معرفة أركان الدين الجديد، وتكرار السؤال 
بأمور دينه، وتدرج حريص على الإلمام يدل على أن الأعرابي في كل مرة 

في تقديم الإجابة ينم عن مدى خبرته  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 
  .م الناس أمور دينهميوحكمته ومنهجيته الصائبة في تعل

عن موضوعات  –صلى االله عليه وسلم  –كما استفهم الصحابة الرسول 
كثيرة منها ما يتعلق بكيفية أداء الشعائر الدينية، ومنها ما يتعلق بالأمور 

  .الدنيوية
عن صفات المؤمن، فقد  –الله عليه وسلم ى اصلّ –سأل الصحابة الرسول 

فقيل  »معنَ«أيكون المؤمن جبانا؟ فقال "  –ى االله عليه وسلم صلّ –قيل للرسول 
أيكون المؤمن كذابا؟ : فقيل له.»معنَ« : أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: له

  )2(.»الَ«فقال
أفعال كلامية استفهامية مباشرة، صدرت من رجل ي، فأسئلة الصحاب

لذلك استخدم حرف ) الجبن والبخل والكذب(متردد في ثبوت صفات للمؤمن 
صلى االله عليه  –من الرسول ، وجاءت )3(الهمزة التي تستخدم لطلب التصديق

، لتزيل عن السائل ما )نعم للإثبات، ولا للنفي(موجزة، موفية بالغرض  –وسلم 
  .انتابه من شك وتردد

                                                             
  ).كتاب صلاة الجماعة، باب جامع الترغیب في الصلاة، الحدیث الأول(  160، 159الموطأ، ص  -)1(
  ).كتاب البیعة، باب ما جاء في الصدق والكذب، الحدیث الخامس(  858نفسھ، ص  -)2(
  .201البلاغة العربیة، ص الأسالیب الإنشائیة في  -)3(
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 –صلى االله عليه وسلم  –الله جاء رجل إلى رسول ا" وفي موقف آخر
نا إنّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأ !يا رسول االله: فقال

 وه «: -صلى االله عليه وسلم  –به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول االله 
  )1(.»هتُتَمي لُّ، الحهاؤُم ورهالطَّ

مباشر، غرضه معرفة الحكم في  استفهام" أفنتوظأ به؟" فالفعل الكلامي
  .الوضوء بماء البحر

في مثل هذه المواقف كثيرة في  –رضوان االله عليهم  –وأسئلة الصحابة 
  )2(.الموطأ

أحيانا  هم،اللافت للانتباه في موضوعات استفهام الصحابة، هو استفهام
 -صلى االله عليه وسلم  –عن معنى بعض الألفاظ التي يستخدمها الرسول  حتى

وهي ألفاظ عربية، لم يعهدها العرب وقتئذ، ومثال ذلك ما جاء في باب النهي 
  .عن البكاء عن الميت

 نيكبا تَلَ، فَبجا وذَإِ، فَنهعد «: صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله 
باكذَإِ «: وما الوجوب؟ قال: يا رسول االله: قالوا »ةٌي3(»اتَا م(.  

عندما مر  –صلى االله عليه وسلم  -حديث آخر، قال رسول االله  وفي
يا رسول االله، ما : فقال الصحابة»هنْم احرتَسمو يحرِتَسم «: عليه بجنازة

ا، اهذَأَا وينْالد بِصنَ نم يحرِتَسي نمؤْالم دبالع «: المستريح والمستراح منه؟ قال
  .)4(»وابالدّو رجالشَّ، وادلَالبِو ادبالع هنْم يحرِتَسي راجِالفَ دبالع، وااللهِ ةمحى رلَإِ

                                                             
  ).كتاب الطھارة، باب الطھور للوضوء، الحدیث الأول(  28الموطأ، ص  -)1(
  :ینظر  -)2(

  ).كتاب الحج، باب ما جاء في النحر في الحج، الحدیث الثاني( نفسھ، ص 
  ).كتاب الحج، باب جامع الحج، الحدیث الأول( 384نفسھ، ص       

  ).باب العمل في الھدي إذا عطب أو ضل، الحدیث الأولكتاب الحج، (  354نفسھ ،ص 
  ).كتاب الجنائز باب النھي عن البكاء عن المیت، الحدیث الأول(  226نفسھ، ص   -)3(
  ).كتاب الجنائز، باب جامع الجنائز، الحدیث العاشر(  332نفسھ، ص  -)4(
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استفهامات "ما الوجوب؟ ما المستريح والمستراح منه؟" :فالأفعال الكلامية
حقيقية صدرت من الصحابة بغية معرفة دلالة الألفاظ المستخدمة من الرسول 

في ذلك دليل على حرصهم على الفهم، ودليل على  و–صلى االله عليه وسلم  –
  .الذي أوتي جوامع الكلم –صلى االله عليه وسلم  –بلاغة الرسول 

ن الاستفهام الحقيقي الصادر من الصحابة رضوان االله عليهم أما هذا ع
جهة والمو –صلى االله عليه وسلم  –الاستفهامات الحقيقية الصادرة من الرسول 

عندما  –صلى االله عليه وسلم  –روي عن الرسول منها ما  إلى أصحابه، فقليلة
 مكُلَ نيأَ نم «: فإذا ضباب فيها بيض، فقال" حارثالدخل بيت ميمونة بنت 

اس : فقالت »ا؟ذَهأهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث، فقال لعبد االله بن عب
ي نرضحتَي نّإِ«: فقالأولا تأكل أنت يا رسول االله؟ : فقالا »الَّكَ«وخالد بن الوليد

مااللهِ ن حاضنَ«: ن عندنا؟ فقالأنسقيك يا رسول االله من لب:يمونةقالت م »ةٌرعم« 
  )1(..."أهدته لي أختي هزيلة: فقالت »ا؟ذَه مكُلَ نيأَ نم «: فلما شرب، قال

جاء الحديث في هذا الموقف في شكل حوار،تبادل فيه المتخاطبون 
من الرسول الأدوار، وما يهمني في هذا السياق تلك الأفعال الكلامية الصادرة 

والمكررة بغية " ؟من أين لكم هذا"استفهامات في شكل  -ى االله عليه وسلمصلّ –
مباشرة؛لأن  التأكيد على طلب معرفة مصدر الطعام، فهي استفهامات حقيقية

  " .أهدته لي أختي هزيلة"السائل ينتظر الجواب الذي جاء في شكل إخباري 
ما جاء في "ومن أمثلة الاستفهامات الحقيقية المباشرة ما ورد في باب 

فوجد " خرج إلى صلاة الصبح –صلى االله عليه وسلم  -، أن رسول االله "الخلع
ى االله عليه صلّ –عند بابه في الغلس، فقال لها رسول االله حبيبة بنت سهل 

ا م «: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول االله، قال: فقالت »من هذه؟ « -وسلم
  )2(..."لا أنا ولا ثابت بن قيس: قالت »؟كنُأْشَ

                                                             
  ).حدیث الأولكتاب الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضب، ال( 840الموطأ، ص  -)1(
  ).كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، الحدیث الأول( 499، 498الموطأ، ص  -)2(
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صلى االله عليه  –في هذا الحديث استفهامان حقيقيان، فقد تساءل الرسول 
عن مرادها  وتساءلأة الجالسة عند بابه في الظلام، عن هوية المر –وسلم

فالموقف موقف خطاب مباشر، إلا أن : )1(مستخدما في ذلك أسلوب الالتفات
لعدم " أنت" لم يستخدم ضمير الخطاب –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

ى االله صلّ –الرغبة في المواجهة المباشرة؛ وفي ذلك ما يدل على خلقه الرفيع 
  .في التعامل من النساء –عليه وسلم 

عن وقت  –ى االله عليه وسلم صلّ –وفي موقف آخر، سئل الرسول 
صبح حتى إذا كان من الغد، صلى ال" ، صلاة الصبح، فلم يجب في اليوم الأول

 لُائِالس نيأَ«: حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال
عن قْوت لَالصفقال! يا رسول االله هاأنذا: قال »؟اة:» ما بين ذَهنِي 2(.»تٌقْو(  

لاة في الحديث استفهام مباشر عن مكان وجود السائل عن وقت الص
الشفوية التي  –ى االله عليه وسلم صلّ –الرسول فت للانتباه هي إجابة واللاّ

ا م« فضل الإجابة بالفعل وقوله  –صلى االله عليه وسلم  –جاءت متأخرة؛ لأنه 
بين ذَهنِي توكيد للفعل »تٌقْو.  

  :الاستفهام غير المباشر- 3
 من الأفعال المشتقة من الاستفهامبين أنواع عديدة  ميز التداوليون

للفعل، وسموه بالاستفهام غير  لإنجازيةصوا على تصنيفها تبعا للقوة اوحر
المباشر؛ ذلك أن المتكلم لا يهدف إلى طلب العلم، بل يرمي إلى تحقيق أغراض 

مثل هذا النوع .وما يناسب المقام  ،الأحوالتفهم من سياق الكلام بوساطة قرائن 
من الاستفهام سماه بعض الدارسين المحدثين بالسؤال البلاغي، وعرفوه بأنه 

                                                             
الالتفات عدول عن مبدأ المطابقة الذي التزمھ النحاة واللغویون ،المطابقة في الضمائر والعدد والنوع وفي زمان  -)1(

  .إلى أسلوب آخر غیر ما یترقبّھ المخاطبالفعل، فھو انتقال الكلام من أسلوب من التكلم والخطاب والغیبة 
، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، كفر الشیخ، مصر 1البنیة المتحولة في البلاغة العربیة، أسامة البحیري،ط: ینظر

  .340، ص 2010
  ). كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، الحدیث الثالث(  12الموطأ، ص  -)2(
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ذي لا يحتاج فيه صاحبه إلى الإجابة لبداهتها، واتفقوا على أن هذا الاستفهام ال
  .نفيا أو إثباتاالنوع من الأسئلة له قيمة الخبر 

كل استفهام خرج عن أصل معناه، مهما كانت " فالسؤال البلاغي هو 
  .)1("المعاني التي خرج إليها، ومهما كانت أسباب الخروج أو العدول

التقرير : يحقق الاستفهام غير المباشر أغراضا إنجازية كثيرة منها
 –ى االله عليه وسلم صلّ –والانكار والتوبيخ والتشويق ولنا في أحاديث الرسول 

  .حول هذه الأغراض نماذج 
  :الأغراض الإنجازية للاستفهام-4
  :التقرير- أ

الاستفهام للتقرير، عندما يراد به الدلالة على أن المستفهم عنه واقع  يأتي
هو حمل المخاطب على "فالتقرير .)2(مستقر معلوم عند من يتجه إليهم الخطاب

كما " هل" والاعتراف بأمر قد استقر عنده، ولا يستعمل ذلك بـ  الإقرار
  )3(".يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام

 جامع الوضوء" ف، ما ورد في باب يالحديث الشر ومن أمثلة ذلك في
خرج إلى  –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله " فقد روى أبو هريرة "

 .ونقُاحلَ مكُبِ،االلهُ اءشَ نا إِنَّإِ، ونينمؤْم مٍوقَ ارد مكُيلَع املَالس «: المقبرة، فقال
ودي قَنِّأَ تُدد أَرخْإِ تُييا رسول االله، ألسنا بإخوانك؟ قال: فقالوا »انَانَو :» لْب 
يا : فقالوا »ضِوى الحلَع مهطُرا فَنَأَو، دعوا بتُأْي ملَ ينا الذِّنَانُوخْإِي، وابِحصأَ متُنْأَ

 لٍجرلِ انكَ ولَ تَيأَرأَ «: قالبعدك من أمتك؟  كيف تعرف من يأتي! رسول االله
يا  بلى: قالوا »؟هلَيخَ فُرِعا يلَ، أَمٍهب )2(مٍهد لٍيي خَ، ف)1(ةٌلَجحم )4(رغُ لٌيخَ

                                                             
  . 12، ص 2007،دار محمد علي الحامي،تونس،1و التأویل، بسمة بلحاج رحومة،ط الإنشاء:السؤال البلاغي -)1(
، نادي القصیم الأدبي، المملكة العربیة 1البحث البلاغي عند ابن تیمیة، إبراھیم بن منصور التركي، ط -)2(

  .111، ص 2000السعودیة، 
  .164التلخیص في علوم البلاغة، ص  -)3(
  .غرة، وھي البیاض في جبین الفرسمفردھا أغرّ، ذو : غرّ -)4(

  ).غرر(لسان العرب، مادة : ینظر
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ا نَأَو .وءضالو ن، مينلجحا مرّ، غُةاميالق موي ونتُأْي مهنَّإِفَ «: قال ! رسول االله
  .)3(»...ضِوى الحلَع مهطُرفَ

ما صدر الحديث الشريف ثلاثة أفعال كلامية استفهامية، منها  في هذا
" ف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟كي." عن الصحابة رضوان االله عليهم

  ".بإخوانك؟ألسنا:"وقولهم
حقيقي مباشر، الغرض منه طلب معرفة علامات أتباع فالأول استفهام 

  .يوم القيامة –صلى االله عليه وسلم –الرسول 
نحن : " والثاني استفهام إنكاري، غرضه الإنجازي التقرير والإثبات أي

  ".إخوانك
 تَيأَرأَ «:  -صلى االله عليه وسلم  –أما الاستفهام الصادر من الرسول 

منه حمل الصحابة  فالغرض »؟هلَيخَ فُرِعا يلَأَ...ةٌلَجحم رغُ لٌيخَ لٍجرلِ انكَولَ
من معرفته  –صلى االله عليه وسلم  –على أن يقروا بما ذهب إليه الرسول 

حقق الفعل الكلامي لأصحابه، كما يعرف صاحب الخيل خيله المعلمة، وقد 
  ".بلى، يا رسول االله"  –رضوان االله عليهم  –غرضه من خلال إجابة الصحابة 

المواقف التي توضح بشكل جلي، غرض التقرير ما جاء في باب  ومن
  ".جامع الصلاة"

إذ  .جالس بين ظهراني النّاس–صلى االله عليه وسلم  –بينمارسول االله " 
ه به، حتى ججاءه رجل فسارر ما ساردصلى االله عليه  –هر رسول االله ه، فلم ي

  .جل من المنافقينفإذا هو يستأذنه في قتل ر - وسلم 

                                                                                                                                                                                   
  .محجلة من التحجیل، وھو البیاض في ثلاثة من قوائم الفرس -)1(

  ).حجل( لسان العرب، مادة: ینظر
  .أدھم وھو السواد الشدید: دھم، مفردھا -)2(

  ).دھم(لسان العرب، مادة :ینظر
  ).كتاب الطھارة، باب جامع الوضوء، الحدیث الثاني(  33، 32الموطأ، ص  -)3(
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 هلَا إِلَ نأَ دهشْي سيلَأَ «: حين جهر–ى االله عليه وسلم صلّ-رسول االله  له فقال
 سيلَأَ «: فقال. بلى ولا شهادة له: فقال الرجل. »؟االلهِ ولُسا ردمحم نأَ، وا االلهُلَّإِ
يصلى االله عليه وسلم  –رسول االله فقال ،ولا صلاة له بلى،: قال »ي؟لِّص- :  
  .)1(»مهنْع ي االلهُانهنَ ينالذ كئِولَأُ«

  :في الحديث الشريف استفهامان
 رسول االله؟ األيس يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد -

  أليس يصلي؟ -
أراد بسؤاله  –صلى االله عليه وسلم  –وغرضها الإنجازي التقرير؛ فالرسول 

ترك إظهار الشهادتين المبيحة لقتل المنافق من أن يقر له الرجل بالمعاني 
، وهوما صرح )2(وتأدية الصلاة؛ لأن االله تعالى نهاه عن قتلهم إلا بإقامة الدليل

 ي االلهُانهنَ ينالذ كئِولَأُ «: في قوله –ى االله عليه وسلم صلّ –به الرسول 
نْعهم«.  

جارية لرجل  –صلى االله عليه وسلم  –وفي حديث آخر سأل الرسول 
 .نعم: قالت »؟ا االلهُلَّإِ هلَا إِلَ نّأَ يندهشْتَأَ «: من الأنصار، أراد أن يعتقها، فقال

 دعب ثعالببِ يننوقتُأَ«: قال .نعم: قالت »؟االلهِ ولُسا ردمحم نأَ يندهشْتَأَ«: قال
الموأَ «: فقال رسول االله.نعم: قالت »؟تعقْت3(»اه(.  

                                                             
  ).كتاب صلاة اللیل، باب جامع الصلاة، الحدیث الرابع(  156الموطأ، ص  -)1(
  .306، ص 1المنتقى، ج: ینظر -)2(
  :نص الحدیث -)3(

حدثني مالك عن ابن شھاب، عن عبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، أن رجلا من الأنصار،جاء إلى رسول 
یا رسول االله، إنّ عليّ رقبة مؤمنة، فإن كنت تراھا مؤمنة : بجاریة لھ سوداء، فقال –صلى االله علیھ وسلم  -االله 

: نعم، قال: قالت »أتشھدین أن لا إلھ إلا االله؟ « : -صلى االله علیھ وسلم  –أعتقھا، فقال لھا رسول االله 

: نعم، فقال رسول االله:قالت»أتوقنین بالبعث بعد الموت؟«: نعم، قال: قالت »أتشھدین أن محمدا رسول االله؟ «

  »أعتقھا«
  ).كتاب العتق والولاء، باب ما یجوز من العتق في الرّقاب الواجبة ،الحدیث الثاني( 678الموطأ، ص 
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 يث الشريف غرضه الإنجازي التقريرفالاستفهام الوارد في هذا الحد
يريد أن يوقع حكما  –صلى االله عليه وسلم  –وليس طلب العلم؛ لأن الرسول 

  .انطلاقا من إجابة الجارية) عتق الجارية(
 –صلى االله عليه وسلم  –ومن أمثلة الاستفهام التقريري، قول الرسول 

؟ اسِالنَّ عم يلِّصتُ نأَ كعنَا مم «: لرجل حضر الصلاة ولم يصلّ مع الجماعة
  .)1(بلى، يا رسول االله، ولكني قد صليت في أهلي:فقال»؟مٍلسم لٍجربِ تَسلَأَ

  :في الحديث الشريف استفهامان
 ما منعك أن تصلي مع الناس؟ -

  ألست برجل مسلم؟ -
حقيقي مباشر غرضه الإنجازي الاستعلام عن الرجل في عدم :الاستفهام الأول

قد صليت في " الإجابة في فعل كلامي إخباري  تالصلاة مع الجماعة، فجاء
  ."أهلي

" بلى: " جاءت الإجابة فإنكاري، والهمزة فيه للتقرير، لذلك:أما الاستفهام الثاني
  .للإثبات

غرضه، بدليل " ألست برجل مسلم؟" وقد حقق الفعل التأثيري للاستفهام 
لأنه يريد أن يقر أن الأعرابي بدأ بالإجابة عن هذا السؤال قبل السؤال الأول؛ 

  .بأنه رجل مسلم، وأنله عذرا منعه من الصلاة مع جماعة المسلمين

                                                             
  :الحدیث نص -)1(

حدثني یحي عن مالك، عن زید بن أسلم، عن رجل من بني الدّیل، یقال لھ یسر بن محجن، عن أبیھ محجن 
 –صلى االله علیھ وسلم  -فأذن بالصلاة، فقام رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  –أنھ كان في مجلس مع رسول االله 

ما منعك أن « -صلى االله علیھ وسلم  –ول االله فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسھ، لم یصل معھ، فقال لھ رس
بلى، یا رسول االله، ولكني قد صلیت في أھلي، فقال لھ رسول االله  صلى : فقال»؟مسلمألست برجل»؟تصلي مع النّاس

  .»إذا جئت، فصلّ مع النّاس، وإن كنت قد صلیت«: االله علیھ وسلم  
  ).الصلاة مع الإمام، الحدیث الأولكتاب صلاة الجماعة، باب إعادة (  124الموطأ، ص 
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الاستفهام  –ى االله عليه وسلم صلّ –وفي موقف آخر، استخدم الرسول 
 دحأَ نّبلتَحا يلَ «:  -ى االله عليه وسلم   صل –قال رسول االله  ،التقرير بغية

ماشأَ ةَيحغَبِ دذْإِِ رينأَ.هيحأَ بحكُدأَ متَؤْتُ نشْى مرتُبكْتُفَ ،هسر ختَانَزل قُتَنْتُ، فَه
 دحأَ ةَيشام دحأَ نّبلتَحا يلَفَ .مهِاتمعطْأَ مهِياشوم وعرض مهلَ نزخْا تَمنَّإِ؟ وهامعطَ
  )1(»هنذْإِا بِلَّإِ

ى تَؤْتُ نأَ مكُدحأَ بحيأَ «:  عليه وسلم صلى االله –فقوله 
شْمرتُبى االله عليه صلّ –استفهام غرضه الإنجازي التقرير؛ لذلك فالرسول »؟ه

فلا ( إجابة من أصحابه؛ لأن الجواب معلوم، مسلّم به بداهة لم ينتظر –وسلم 
  ).)2(أحد يرضى أن تؤتى مشربته

: قول سعد بن أبي وقاص، "باب ما يكره من بيع التمر"وورد في 
يسأل عن اشتراء التمر  –صلى االله عليه وسلم  –سمعت رسول االله "

 »؟سبِا يذَإِ بالرطَ صقُنْيأَ «: - صلى االله عليه وسلم  –رسول االله :فقالالرطب
  )3(.نعم، فنهى عن ذلك: فقالوا

ليس سؤالا  »؟سبِا يذَإِ بطَالر صقُنْيأَ «: -ى االله عليه وسلمصلّ –فقوله 
محضا، وإنما هو سؤال غرضه تقرير حقيقة، وهي نقصان وزن التمر عندما 

 –بس، وفي إجابة الصحابة على هذا السؤال تقرير وتأكيد لحكم الرسول يي
التمر بالتمر مثلا " الصادر فيما بعد وهو أن يباع  –صلى االله عليه وسلم 

  )4(".بمثل

                                                             
  ).كتاب الاستئذان، باب ما جاء في أمر الغنم، الحدیث الثالث(  842الموطأ، ص  -)1(
  ".غرفتھ" الموضع الذي یشرب منھ، والمقصود في الحدیث: المشربة -)2(

  .لسان العرب، مادة شرب: ینظر
  :نص الحدیث -)3(

حدثني عن مالك، عن عبد االله بن یزید، أنّ زیدا أبا عیّاش، أخبره أنھ سأل سعد بن أبي وقاص عن البیضاء 
صلى االله علیھ  -سمعت رسول االله : البیضاء، فنھاه عن ذلك، وقال سعد: أیتھما أفضل؟ قال: بالسّلت؟ فقال لھ سعد

أینقص الرطب إذا  «:  - ى االله علیھ وسلم صل –یسأل عن اشتراء التمر الرّطب، فقال رسول االله  –وسلم 
  .فنھى عن ذلك. نعم: فقالوا»یبس؟

  ).كتاب البیوع، باب ما یكره من بیع التمر، الحدیث الثالث(  550، 549الموطأ، ص 
  ).كتاب البیوع، باب ما یكره من بیع التمر، الحدیث الأول(  549الموطأ، ص : ینظر -)4(
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اللافت للانتباه من خلال استعراض نماذج الأفعال الكلامية الاستفهامية 
الواردة لغرض التقرير اعتمادها على حرف الهمزة دونغيره من أدوات 

  "بلى ونعم:" الإجابات موجزة، مقتصرة على حرفي الجواب مجيءوالاستفهام، 
  :الإنكار- ب

المخاطب بأفعال  يستخدم هذا النوع من الاستفهام في مواقف يقوم فيها
  .منكرة شرعا أوعرفا

الإنكاري تنبيه  عبد القاهر الجرجاني أن الغرض من الاستفهاميرى 
علم وإن كنّا نفسر وا": السامع؛ حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع، قال

الاستفهام في هذا بالإنكار، فإن الذي هو محض المعنى أنه ليتنبه السامع حتى 
يرجع إلى نفسه، فيخجل ويرتدع ويعيا بالجواب، إما لأنه قد ادعى القدرة على 

وإما ، )1(فافعل، فيفضحه ذلك: فعل لا يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه، قيل له
  .)2("...لا يستوجب فعله، فإذا روح فيه تنبه وعرف الخطألأنه هم بأن يفعل ما

مقام التوبيخ، ومقام : " يستخدم الاستفهام لغرض الإنكار في أحد مقامين
يكون على شيء قد وقع فعلا، أو  –وفقا للمنطق العقلي  –التكذيب، وكل منهما 

  )3(."بصدد أن يقع حالا أو مستقبلا
أحاديث نبوية شريفة كثيرة في شكل استفهام إنكاري منها ما جاء  وردت

  .في باب ركعتي الفجر
 انِاتَلَصا؟ أَعم انِاتَلَصأَ« -ى االله عليه وسلم صلّ –قال رسول االله 

ا؟موفي المنتقى ما يؤكد هذا .وهو إنكار توبيخي على أن تقام صلاتان معا)4(»ع
                                                             

M³  ²  ±  °  ¯®´     »  º  ¹  ¸  ¶  µ : قولھ تعالى: مثال ذلك -)1(

  ¼L 28الآیة / سورة البقرة.  
،مطبعة 3محمود محمد شاكر أبو فھد،ط:،تح)أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمان(دلائل الإعجاز،الجرجاني -)2(

  .120 – 119، ص 1992المدني بالقاھرة،دار المدني بجدة،
  .288العربیة، ص الأسالیب الإنشائیة في البلاغة  -)3(
  :نص الحدیث -)4(
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أصلاتان معا؟ توبيخ وإنكار للإتيان بصلاة غير الصلاة التي اجتمع " المعنى 
فيها في موضع الائتمام به، وذلك في صلاة الصبح، في على الائتمام بالإمام 

ة المجتمع لها، والتي خرج الركعتين اللتين قبل الصلاة، يريد أن الصلا
بح، النبيوأن إنكاره عليه السلام على صلى االله عليه وسلم  إليها هي صلاة الص

  )1(." كل من قام ليصلي الركعتين قبلها
ى االله صلّ –رسول االله أن ، "ترك القراءة خلف الإمام "وجاء في باب

 مكُنْي معم أَرقَ لْه «:جهر فيها بالقراءة، فقالانصرف من صلاة  –عليه وسلم 
ى االله صلّ –نعم، أنا، يارسول االله، قال، فقال رسول االله :فقال رجل»ا؟فًآن دحأَ

ة مع اءفانتهى الناس عن القر»؟آنرالقُ عازنَي أُالِم: ولُقُي أَنِّإِ « -عليه وسلم 
ى االله عليه صلّ –هر فيه رسول االله فيما ج –ى االله عليه وسلم صلّ –رسول االله 

  )2(...وسلم
  :استفهامانالحديث الشريف في 

  هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟:الأول
  مالي أنازع القرآن؟:الثاني

 مكُنْي معم أَرقَ لْه « - عليه وسلم ى االلهصلّ –وهما استفهمان إنكاريان، فقوله 
علم أن أمرا ما قد  –ى االله عليه وسلم صلّ –يشير إلى أن الرسول  »ا؟فًآن دحأَ

يحتمل أن يكون ابتدأ بالسؤال ليبين لهم : قيل" حدث، فأراد لفت الانتباه إليه، و
: العلم، لكن مضمون الحديث يحمل معنى الإنكار والنهي معا بدليل قوله بعده

  )3(" .فانتهى الناس عن القراءة

                                                                                                                                                                                   
سمع قوم : حدثني عن مالك، عن شریك بن عبد االله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنھ قال

أصلاتان معا؟ أصلاتان  «: فقال –صلى االله علیھ وسلم  –الإقامة، فقاموا یصلون، فخرج علیھم رسول االله 
  .الركعتین اللتین قبل الصبح وذلك في صلاة الصبح، في»معا؟

  ).كتاب صلاة اللیل، باب ما جاء في ركعتي الفجر، الحدیث الثالث( 117الموطأ، ص 
  .299، ص 1المنتقى، ج -)1(
  ).كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فیما جھر فیھ، الحدیث الثاني(  75، 74الموطأ، ص  -)2(
  .158تفسیر الموطأ، ص  -)3(
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إنكم : يدير" »؟آنرالقُ عازنَي أُالِم«: - ى االله عليه وسلم صلّ –وأما قوله 
إذا جهرتم بالقراءة، فقرأتم معي في الصلاة نازعتموني قراءتي إذ لا تنصتون 

فيما  –ى االله عليه وسلم صلّ -لي، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول االله 
  )1(".جهر فيه بالقراءة من الصلاة، وقرأوا معه فيما أسر فيه من الصلوات

في الحديث النبوي " مالي؟" وقد تكرر الاستفهام الإنكاري باستخدام لفظ 
لحاضنة ابني جعفر بن  –ى االله عليه وسلم صلّ –في مواضع أخرى منها قوله 

  )2(.»؟نِيعارِا ضماهري أَالِم «: أبي طالب
سبب ( أمرا غاب عنه سببه  –ى االله عليه وسلم صلّ –فقد أنكر الرسول 

ى الرسول صلّفقال ..." إنه تسرع إليهما العين: "فأجابت المرأة) نحول الطفلين 
  .)3(»نيالع هتْقَبسلَ، ردالقَ ءيشَ قَبس ولَ هنَّإِا، فَمهوا لَقُرتَاس «:االله عليه وسلم 

ى االله عليه صلّ –قال رسول االله ) الحديث عن العين( وفي السياق نفسه 
 لْستَاغْ تَكْرّا بلَ؟ أَاهخَأَ مكُدحأَ لُتُقْي املَع«:مخاطبا عامر بن ربيعة –وسلم 

4ْ(.»لَه(  
 لامية، أولها الاستفهام الإنكاريفي هذا الحديث الشريف ثلاثة أفعال ك

  .بن حنيفبن ربيعة على ما فعله بأخيه سهل وغرضه توبيخ عامر 

                                                             
  .155نفسھ، ص  -)1(
  ).كتاب العین، باب الرقیة من العین، الحدیث الأول(  816الموطأ، ص  -)2(
  .نفسھ -)3(
  : نص الحدیث -)4(

رأى عامر بن ربیعة سھل بن : حدثني عن مالك عن ابن شھاب، عن أبي أمامة بن سھل بن حنیف، أنھ قال
یا :فقیل –صلى االله علیھ وسلم  –، فأتي رسول االله ما رأیت كالیوم ولا جلد مخبأة ،فلبط سھل: حنیف یغتسل، فقال

تتھم عامر بن : قالوا»ھل تتھمون لھ أحدا؟ «: واالله ما یرفع رأسھ، فقال –رسول االله، ھل لك في سھل بن حنیف 
 علام یقتل أحدكم أخاه؟ ألا برّكت«: عامرا، فتغیظ علیھ، وقال –صلى االله علیھ وسلم  -فدعا رسول االله : ربیعة، قال
  .»اغتسل لھ

  ).كتاب العین، باب الوضوء من العین، الحدیث الثاني(  816، 815الموطأ، ص 
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ي الِم «:  -ى االله عليه وسلم صلّ –وفي سياق آخر، قال رسول االله 
أَركُتُيثَكْأَ متُرم مالتَّ نصيحِف؟ منَ نابشَ هيء فلَي صاتلْ، فَهيبِّسنَّإِ، فَحذَإِ ها سّبح 
  .)1(»اءسللنِّ يحفصالتَّ امنَّإِ، وهيلَإِ تَفتُالْ

تصفيق الصحابة عندما قدم  –ى االله عليه وسلم صلّ –أنكر الرسول  فقد
هم بالتسبيح بالنّاس، وتساءل عن سببه، وأمر إلى الصلاة ووجد أبا بكر يصلي

  .بدله
ما يكره من  "ومن الاستفهام الإنكاري الوارد في الموطأ ما جاء في باب

  ."بيع التمر
: مخاطبا عامله علي خيبر –ى االله عليه وسلم صلّ –قال رسول االله 

  )2(»؟نِياعالصبِ اعالص ذُخُأْتَأَ«
صنيع الرجل، وأمره أن يبيع  –ى االله عليه وسلم صلّ –فقد أنكر الرسول 

  )3(.»لٍثْما بِلًثْم رِمالتَّبِ رمالتَّ «:التمر مثلا بمثل، فقال

                                                             
  :نص الحدیث -)1(

صلى  –، سلمة بن دینار، عن سھل بن سعد الساعدي؛ أن رسول االله .حدثني یحي عن مالك، عن أبي حازم
ذھب إلى بني عمرو بن عوف لیصلح بینھم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصدیق  –االله علیھ وسلم 

والناس في الصلاة  –صلى االله علیھ وسلم  -نعم، فصلى أبوبكر، فجاء رسول االله :أتصلي للناس فأقیم؟ قال: فقال
أكثر الناس من التصفیق، التفت فتخلص حتى وقف في الصّف فصفّق الناس وكان أبوبكر لا یلتفت في صلاتھ، فلما 

أن أمكث مكانك  –صلى االله علیھ وسلم  -فأشار إلیھ رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  –أبو بكر ، فرأى رسول االله 
یا أبا «: ، فصلى ثم انصرف، فقال - صلى االله علیھ وسلم  –فرفع أبو بكر یدیھ، فحمد االله على ما أمره بھ رسول االله 

صلى االله  –ما كان لابن أبي قحافة، أن یصلي بین یدي رسول االله : فقال أبو بكر»أن تثبت إذ أمرتكبكر، ما منعك 
مالي رأیتكم أكثرتم من التصفیح؟ من نابھ شيء في «:  -صلى االله علیھ وسلم  -فقال رسول االله  –علیھ وسلم 

  .»صلاتھ، فلیسبّح، فإنھ إذا سبّح، التفت إلیھ، وإنما التصفیح للنساء
كتاب صلاة الجماعة، باب الالتفات والتصفیق عند الحاجة في الصلاة، الحدیث ( 151، 150الموطأ، ص 

  ).الأول
  :نص الحدیث -)2(

:  -صلى االله علیھ وسلم  –قال رسول االله : حدثني یحي عن مالك، عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار؛ أنھ قال
صلى االله علیھ  –إنّ عاملك على خیبر یأخذ الصاع بالصاعین، فقال رسول االله : فقیل لھ»التمر بالتمر مثلا بمثل«

یا :فقال»أتأخذ الصاع بالصاعین؟«:  -صلى االله علیھ وسلم  - فدعي لھ فقال لھ رسول االله »أدعوه لي« - وسلم 
بع الجمع «:  -لیھ وسلمصلى االله ع –رسول االله لا یبیعونني الجنیب بالجمع صاعا بصاع، فقال لھ رسول االله 

  .»بالدراھم، ثم ابتع بالدراھم جنیبا
  ).كتاب البیوع، باب ما یكره من بیع التمر، الحدیث الأول(  549الموطأ، ص 

  ).كتاب البیوع، باب ما یكره من بیع التمر، الحدیث الأول(  549الموطأ، ص -)3(
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حين صدر  –ى االله عليه وسلم صلّ –أن الرسول " الغلول" وجاء في باب
حتى منحنين، سأله النّاس، حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه، 

 يلَوا عدّر «:  - ى االله عليه وسلمصلّ –فقال رسول االله .نزعته عن ظهره
  )1(»؟مكُيلَع االلهُ اءفَأَا م مكُنَيب مسقْا أَلَ نأَ ونافُخَتَي، أَائِدرِ

إن سياق هذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن الغرض من الاستفهام 
إنما هو الإنكار والتوبيخ، ولا  -صلى االله عليه وسلم –الصادر من الرسول 

دورا في تحديد هذا شك أن التنغيم المصاحب لهذا الفعل الكلامي قد أدى 
  .الغرض
  

   

                                                             
  ).الحدیث الأولكتاب الجھاد، باب ما جاء في الغلول، (  401نفسھ،ص  -)1(
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  :الاختبار- ج
أصحابه بغية اختبار  –صلى االله عليه وسلم  –كثيرا ما يسأل الرسول 
ى االله عليه صلّ –وهذا ما يدل على حرصه  معارفهم فيما يخص، عقيدتهم،

  .دينهمعلى أن يلم المسلمون بأمور  –وسلم 
مخاطبا أبي بن كعب، بعدما  –ى االله عليه وسلم صلّ –قال رسول االله 

ى صلّ –فقد أراد الرسول ،)1(»؟اةَلَالص تَحتَتَا افْذَإِ أُرقْتَ فَيكَ «: أنهى صلاته
أن يختبر صاحبه، ويضيف إلى معلوماته ما لم يكن يعرف  –االله عليه وسلم 

  .من فضائل سورة الفاتحة
عبد الرحمن عن الطواف  –ى االله عليه وسلم صلّ –وسأل الرسول 

: فأجابه»؟نِكْالر امِلَتي اسف دمحا مبا أَي تَعنَص فَيكَ «: واستلام الركن قائلا
  )2(.»تَبصأَ«  -ى االله عليه وسلمصلّ–وتركت، فقال له رسول االله  استلمت

فة المخاطب نجازي اختبار مدى معرمثل هذه الاستفهامات غرضها الإ
من استخدامها في –صلى االله عليه وسلم  -الرسول بأمور دينه؛ لذلك يكثر 

  .مواقف مختلفة
 قارِالسو بِارِي الشَّف نورا تَم «: - ى االله عليه وسلم صلّ –قال رسول االله 

والزنْزل فيهم، قالوا»ي؟اناالله ورسوله أعلم، قال: وذلك قبل أن ي :»هّفَ نوشُاح، 
ويهِفن قُعةٌوبأَ، وسأُو قَرِالسة الذي يقُرِس اتَلَصوكيف يسرق صلاته؟ يا : قالوا »ه

                                                             
  :نص الحدیث -)1(

أن رسول االله : عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب، أن أبا سعید، مولى عامر بن كریز، أخبره
صلى االله  -نادى أبيّ بن كعب وھو یصلي، فلما فرغ من صلاتھ لحقھ، فوضع رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  –

إنّي لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى  «: ید أن یخرج من باب المسجد، فقالیده على یده وھو یر –علیھ وسلم 
فجعلت أبطي في المشي : فقال أبي، »تعلم سورة، ما أنزل االله في التوراة، ولا في الإنجیل ولا في القرآن، مثلھا

  .»كیف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ «: السورة التي وعدتني، قال! یا رسول االله:رجاء ذلك، ثم قلت
ھي ھذه  « - صلى االله علیھ وسلم  -حتى أتیت على آخرھا، فقال رسول االله "  الحمد الله رب العالمین: " فقرأت: قال

  .»السورة، وھي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أعطیت
  .)كتاب الصلاة، باب ما جاء في أمّ القرآن، الحدیث الأول( 72الموطأ، ص 

  ).كتاب الحج، باب الاستلام في الطواف، الحدیث الثاني(  343نفسھ، ص   -)2(
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هذا الحديث في شكل حوار، جاء )1(»اهودجا سلَا وهوعكُر مّتا يلَ«: رسول االله، قال
بفعل كلامي استفهامي غرضه  –ى االله عليه وسلم صلّ –استهله الرسول 

، ما إن كانوا ملمين بأمر من يرتكب الفواحش تبار لمعرفة الصحابةالإنجازي اخ
)ناشرب الخمر والسرقة والز.(  

رجالا من  –ى االله عليه وسلم صلّ –الموضوع نفسه، سأل الرسول  وفي
 نِأْي شَف اةروي التّف وندجِا تّم «:وراة، فقالاني في التّد عن حكم الزاليهو

، جمإن فيها الر.كذبتم: سلامضحهم ويجلدون، فقال عبد االله بن نف: فقالوا»؟مِرجالَّ
جم، ثم قرأ ما قبلها وما أحدهم يده، على آية الر فوضع.فأتوا بالتوراة فنشروها

يده فإذا فيها آية الرجم، فرفع  ،رفع يديكافقال له عبد االله بن سلام، بعدها 
صلى االله عليه –فأمر بهما رسول االله .فيها آية الرجم.صدق يا محمد: فقالوا
  )2(.فرجما –وسلم 

مية متنوعة أولها أفعال كلا –الوارد في شكل حوار  -في هذا الحديث
مقدمة لإصدار حكمه  -ى االله عليه وسلمصلّ –الذي اتخذه الرسول  الاستفهام
اختبار  –إضافة إلى التقرير  –اني، ومن بين أغراض هذا الاستفهام على الز

  .ناةليهود بأحكام دينهم في أمر الزمدى صدق ومعرفة ا
الاختبار جاءت  إن معظم الاستفهامات الواردة في الحديث النبوي لغرض

خ المعارف والتثبت يمقدمات لحوار تعليمي؛ لأن الغرض منه تعميق الفهم وترس
  )3(.منها

  
  
  

                                                             
  ).كتاب قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، الحدیث الرابع(  154الموطأ،   -)1(
  ).كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، الحدیث الأول( 715نفسھ، ص  -)2(
، دارالنفائس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 1آدابھ وقواعده، أسعد السحمراني،ط: الحوار في الإسلام:ینظر -)3(

  .144، ص 2012
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  :التيسير- د
مواقع كثيرة من الحديث النبوي  برزت الرحمة والتخفيف عن الأمة في

 يأخذ من الأمور أيسرها –ى االله عليه وسلمصلّ –الشريف، فقد كان الرسول 
  .وتلك سنته، في تعليم أصحابه مبادئ الدين الحنيف
عال الكلامية، على اختلاف وظهر غرض التيسير في عدد من الأف

  .وكان للاستفهام نصيب في ذلكبنيتها
ا لَوأَ« : فأجاب، .عن الاستطابة –ى االله عليه وسلم صلّ –سئل الرسول 

جِيأَ دحكُدأَ ةَاثَلَثَ محتسهيل الأمر وتيسيره؛ لأن المحدث لا  "وفي ذلك ،)1(»ارٍج
يكاد يعدم مثل هذا، وعلّقه بالثلاثة من الأحجار؛ لأنه مما يقع به الانتقاء في 

لأنه أكثر ما يستعمل في الاستطابة وتتهيأ  ؛الغالب، وإنما قصر على الأحجار
  )2(."إزالة عين النجاسة به

 -االله عليه وسلمى صلّ –ويتجلّى غرض التيسير في موقف آخر للرسول 
هلك الأبعد، فقال له : يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول" مع أعرابي جاءه 

أهلي، وأنا أصبت : ، فقال»؟اكاذَمو « -ى االله عليه وسلم صلّ - رسول االله 
 يعطتَستَ لْه «: - ى االله عليه وسلم صلّ –فقال له رسول االله .صائم في رمضان

: لا، قال: قال»؟ةًنَدب يدهتُ نأَ يعطتَستَ لْه «: فقال: لا: فقال»؟ةًبقَر قَتعتَ نأَ
 ذْخُ «:فقال.)3(عرق تمرب -ى االله عليه وسلمصلّ –فأتي رسول االله  »سلاجفَ«
تَا،فَذَهصبِ قْدلْكُ «: ما أحد أحوج منّي، فقال: فقال »هه وصم يومكَا مان ا م
  )4(.»تَبصأَ

                                                             
  ).كتاب الطھارة، باب جامع الوضوء، الحدیث الأول(  32الموطأ، ص  -)1(
  .66، ص 1المنتقى، ج -)2(
  .مكتل یسع ما بین خمسة عشر صاعا إلى عشرین: العَرَق -)3(

  .290تفسیر الموطأ، ص :ینظر
  ).كتاب الصّیام، باب كفارة من أفطر في رمضان، الحدیث الثاني(  282، 281الموطأ، ص :ینظر -)4(



  
  

[130] 
 

في الحديث متوالية من الأفعال الكلامية المختلفة البنى والأغراض 
والأعرابي الذي استهل الحوار  –ى االله عليه وسلم صلّ –المتبادلة بين الرسول 

بفعل تعبيري يدل على فزعه وندمه جراء ما صدر منه، مدعوما بأفعال دالة 
لا أن الرسول ، إ)ضرب النحر، ونتف الشعر( على خطورة المعصية المرتكبة 

 مستفهما عن الفعللم يردعه، ولم يزجره، بل رد  –ى االله عليه وسلم صلّ –
مقدما الحكم في الأمر المعروض عليه، مستخدما في ذلك أفعالا كلامية 

ظروفه المادية، والجسدية لاستفهامية غرضها التيسير على الأعرابي، ومراعاة 
  .أو الإطعامالعتق أو الصوم : فإما

وما يلفت الانتباه في هذا الحديث هو الفعل الكلامي الأخير الذي اقترنت 
وفيه تتجلى رأفته  »تَبصا أَم انكَا مموي مصو هلْكُ « فيه الطلبيات بالايقاعيات

بأصحابه، ورحمه االله بعباده، فعلى الرغم من أن  –ى االله عليه وسلم صلّ –
الأعرابي وقع في المعصية، وانتهك حرمة رمضان، إلا أن االله سبحانه ساق 

 ! إليه رزقا من حيث لميحتسب

قال ) مهور النساء( وفي حديث آخر يتضح غرض التيسير في موضوع 
رأة اختارت لرجل طلب منه أن يزوجه ام –ى االله عليه وسلم صلّ -رسول االله 
ا هصدقُتُ ءيشَ نم كدنْع لْه «: يالهاول –ى االله عليه وسلم صلّ –الرسول 

: - ى االله عليه وسلمصلّ –فقال رسول االله .ما عندي إلا إزاري هذا: فقال »؟اهيّإِ
: ما أجد شيئا، قال: فقال »ائًيشَ سمتَالْفَ كلَ ارزا إِلَ تَسلَج،اهيّإِ اهتَيطَعأَ نإِ«
ى صلّ - فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول االله  »يددح نا مماتَخَ ولَو سمتَالْ«

وسورة  انعم،معي سورة كذ:فقال »؟ئٌيشَ آنِرالقُ نم كعم لْه «:-االله عليه وسلم
ا مكُتُحكَنْأَ دقَ «- ى االله عليه وسلم صلّ -ول االله كذا، لسورة سماها، فقال له رس

  )1(»آنِرالقُ نم كعا ممبِ

                                                             
  ).كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحیاء، الحدیث الأول(  469الموطأ، ص   -)1(
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مع الرجل قاعدة في حواره  -ى االله عليه وسلمصلّ –اعتمد الرسول 
فكان )M¬  «  ª  ©   ¨§®L)1 التي تحكم كل أعمال المسلم " الوسع"

  .»؟اهيا إِهقُدصتُ ءيشَ نم كدنْع لْه « -: الاستفهام الأول
ى صلّ –وكان الرجل صريحا بأن ما يملكه هو إزاره فقط، فلم يوافقه الرسول  

على تقديمه مهرا، وطالب منه أن يبحث عنشيء آخر يقدمه  –االله عليه وسلم 
ليأتي الحل في )2(وانتهى الحوار إلى العجز المادي عند الخاطب ،للمرأة

  »؟ءيشَ آنِرالقُ نم كعم لْه «: الاستفهام الثاني
لم يزوج  –ى االله عليه وسلم صلّ –بي بالنظر إلى هذا الحديث، نرى أن النّ" 

وأنه لا يملك ولا خاتما من حديد الرجل بالقرآن إلا بعد ظهور إفلاس الرجل، 
وفي ذلك )3("بما معه من القرآن –ى االله عليه وسلم صلّ –فعندئذ زوجه النبي 

  .زمان ومكانتيسير للرجل وللمسلمين جميعا في كل 
   

                                                             
  .286الآیة /سورة البقرة -)1(
  .208آدابھ وقواعده، ص، : الحوار في الإسلام: ینظر -)2(
في سؤال وجواب، أبو عبد االله مصطفى بن العدوي، مكتبة مكة، العربیة السعودیة، : التسھیل لتأویل التنزیل -)3(

  .86، ص 1ج
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  :التشويق - ـه
التشويق والإثارة من الأغراض التي يرمي المخاطب تحقيقها من بعض 

 اَألَ «: -ى االله عليه وسلم صلّ –الأفعال الاستفهامية، مثال ذلك قول الرسول 
 -اتخذ الرسول  فقد ،)1(»؟اتجرالد هبِ عفَريا وايطَالخَ هبِ و االلهُحما يمبِ مكُربِخْأُ

مقدمة " عرض" من هذا الاستفهام الوارد في شكل  –ى االله عليه وسلم صلّ
 طبيه ويشوقهم لمعرفة الجواب عن سؤال لم يتبادر إلى أذهانهمليلفت انتباه مخا

لأن الغرض  ،ولم ينتظر الإجابة - لاملاة والسعليه الص–بل عرضه الرسول 
ى لَا إِطَالخَ ةُرثْكَ، وهارِكَالم دنْع وءضالو اغُبسإِ «هو التشويق لمعرفة الجواب، 

الماجِسد انْوظَتار لَالصاة بعد لَالصكُلِذَ، فَاةم الركُلِذَ، فَاطُبم الركُلِذَ، فَاطُبم 
  .)2(»اطُربالِّ

في مواضع " ألا أخبركم" الاستفهام باستخدام الفعل الكلامي  وتكرر
  ."الترغيب في الجهاد "أخرى منها ما جاء في باب

 اسِالنَّ رِيخَبِ مكُربِخْا أُلَأَ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
آخذ بعنان فرسه، يجاهد في سبيل االله، ألا أخبركم بخير الناس  ا؟ رجللًزِنْم

منزلا بعد؟ رلٌج ملٌزِتَع نَي غُفيمته ،يقيم اةَلَالصو ،ؤْيتاةَكَي الزو،يعبا لَ االلهَ د
رِشْيبِ كشَ ه3(»ائًي(.  

ويجيب  –صلى االله عليه وسلم  –في هذا الحديث الشريف يسأل الرسول 
في الوقت نفسه؛ لأن الغرض من الاستفهام إنما هو التشويق وتهيئة النفوس 

صلى االله عليه  –مراتب الناس وأخيرهم عند رسول االله (لمعرفة الجواب 
  ).-وسلم

                                                             
  ).كتاب قصر الصلاة في السفر، باب انتظار الصلاة والمشي إلیھا، الحدیث الخامس(  149الموطأ، ص  -)1(
  .نفسھ -)2(
  ).كتاب الجھاد، باب الترغیب في الجھاد، الحدیث الرابع( 392 الموطأ، ص -)3(
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أصحابه بخير الناس  –صلى االله عليه وسلم  –ومثلما أخبر الرسول 
ي تأْي ي؟ الذِّاءدهالشُّ رِيخَبِ مكُربِخْا أُلَأَ «: منزلا، أخبرهم عن خير الشهداء فقال

  .)1(»اهلَأَسي نأَ لَبقَ هتهادشَبِ ربِخْي وا، أَهلَأَيس نأَ لَبقَ هتادهشَبِ
من الاستفهام مقدمة لعرض  –صلى االله عليه وسلم  –فقد اتخذ الرسول 

الخبر، وفي ذلك تنبيه للسامع، حتى إذا انتبه أخبره بما يريد، فإذا عرف السامع 
  .الخبر بعد التشويق كان ذلك مدعاة لاستقرار الخبر في الذهن

 –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله " جامع السلام  "وجاء في باب
إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى والناس معه، بينما هو جالس في المسجد 

وذهب واحد، فلما وقفا على مجلس رسول  –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس . سلّما –صلى االله عليه وسلم  - االله 

أدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول االله فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث ف
أما أحدهم فأوى إلى »؟ةاثَلَالثَّ رِفَالنَّ نِع مكُربِخْا أُلَأَ «: قال عليه وسلم، صلى االله

االله فأواه االله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا االله منه، وأما الآخر فأعرض 
 )2(.فأعرض االله عنه

                                                             
  ).كتاب الأقضیة،باب ما جاء في الشھادات،الحدیث الأول(632الموطأ، ص -)1(
  ).كتاب السلام، باب جامع السلام، الحدیث الأول( 834نفسھ، ص  -)2(
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  مفهومها و أغراضها الإنجازية:الإخباريات:أولا
 :مفهوم الإخباريات- 1

التي تصف وقائع وأحداثا في العالم " يقصد بالإخباريات الأفعال الكلامية 
الخارجي، أما غرضها الإنجازي، فهو نقل الوقائع نقلا أمينا، فإذا تحققت 

شرط الإخلاص وإذا تحقق الأمانة في النقل، فقد تحقق شرط الإخلاص، 
 )1(".أنجزت الأفعال إنجازا ناجحا أو تاما

في مواضع  مالك ة في موطأ الإمامالإخباري وردت الأفعال الكلامية
ود ولتيسير دراستها، ارتأيت تصنيفها بحسب الغرض الإنجازي الذي ي ،كثيرة

  .المرسل تحقيقه
  :الأغراض الإنجازية للإخباريات- 2

  :الإعلام بأمور غيبية- أ
للأفعال الكلامية ذات الطابع الإخباري هو العام  إن الغرض الإنجازي

خبرا ما الإعلام بالخبر  في توجيه الكلام الذي يتضمن الإعلام؛ ذلك أن الأصل
: بلاغة العربية بفائدة الخبر أيالذي يدل عليه الكلام، وهذا ما يعرف في ال

ومثل هذه ، )2("الخبريةإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو الجمل "
الإخباريات كثير في الموطأ؛ لأن الصحابة رضوان االله عليهم، ومن تبعهم 

خالي الذهن، فإذا ألقي إليهم كانوا يجهلون الخبر، فهم بمنزلة ) المخاطبون(
  .الخبر، علم الأمر وكان بغرض الفائدة

بأمور مخاطبيه في كل زمان  –صلى االله عليه وسلم  –لقد أعلم الرسول 
كمواعيد فتح أبواب الجنة، ومواعيد عرض أعمال (غيبية لم يكن يعلمها أحد 

  ...).وصف جهنمو أهوال القيامة،الناس، و

                                                             
  .103جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص آفاق  - )1( 
  .129ص 1996،دار القلم،دمشق،سوریا،1أسسھا وعلومھا وفنونھا، عبد الرحمان المیداني،ط: البلاغة العربیة - )2( 
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 -بابا لوصف نار جهنم،جاء فيهأن رسول االله"الموطأ"أفرد الإمام مالك في
 ءزجونَ دوقي ي،التِّمي آدنب ارنَ«  :مخاطبا أصحابه قال -صلى االله عليه وسلم

من سبعين جأًز مارِنَ ن جنَّهقال.يا رسول االله إن كانت لكافية:،فقالوا »م:  
  .)1(»أًزج ينتِّسو ةعستا بِهيلَع تْلَضا فُهنَّإِ« 

إخبار أصحابه بأهوال النار - صلى االله عليه وسلم-ولالرس يواصلو
  )2(.»ارِالقَ ند موسأَ يهِه؟لَذه مكُارِنَكَ اءرما حهنَورتَأَ«:قال.واصفا حرها ولونها

فعل »ارِالقَ نم ودسأَ يهِلَ«: -صلى االله عليه وسلم- ففي قوله
على درجة شدة حر النار -عليه الصلاة والسلام–سول كلاميإخباري،أكد فيه الر

 فالغرض عمل، ها و ما يقرب إليها من قول أوشديد من وفي ذلك تحذير لونها،و
  .الإنجازي يتعدى الإعلام والوصف؛ليحقق أفعالا تأثيرية متعددة

أصحابه بأهوال  –صلى االله عليه وسلم  –و في موقف آخر،أعلمالرسول
الجنة والنار،و أطلعه على مصير العباد،جاء في باب  فقد أراه االله يوم القيامة،

 نا مم«:-صلى االله عليه وسلم–قول الرسول " ما جاء في صلاة الكسوف"
 يلَإِ يوحأُ دقَلَ، وارالنَّو ةُنَّى الجتَّح.اذَي هف هتُيأَر دا قَلَّإِ هرأَ ملَ تُنْكُ ءيشَ
: هلَ الُقَيفَ مكُدحى أَتَؤْي ،الِجالدّ ةنَتْف نا ميبرِقَ وأَ لَثْم ورِبي القُف وننُتَفْتُ مكُنَّأَ
ملْا عمبِ كذَها الرأَ؟ فَلِجمؤْا المموِأَ ن الموقفَن ،ولُقُي :هو محمد رااللهِ ولُس ،
جا بِنَاءالبنَياتوالهأَفَ .ىدجنَبا، ونَّآماتَّا، وبفَ .انَعلَ الُقَينَ: همالِصقَ .احد علا نَم
 اسالنَّ تُعمس .يرِدا أَلَ: ولَقُي، فَابتَرالم وِأَ قُافنَا الممأَو.انًمؤْملَ تَنْكُ نإِ
ولُقُيشَ ونتُلْقُا، فَئًي3(»ه(.  

                                                             
  ).كتاب جھنم، باب ما جاء في صفة جھنم، الحدیث الأول(863الموطأ،ص- )1( 
  ).الحدیث الثاني(نفسھ،- )2( 
  :نص الحدیث -)3(

حدثني یحي عن مالك، عن ھشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصدیق؛ أنھا 
حین خسفت الشمس، فإذا الناس قیام یصلون، وإذا ھي  –صلى االله علیھ وسلم  –أتیت عائشة زوج النبي : قالت

آیة؟ فأشارت برأسھا أن، : ، فقلتسبحان االله: ما للناس؟ فأشارت بیدھا نحو السماء، وقالت: قائمة تصلي، فقلت
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أصحابه  –صلى االله عليه وسلم –في هذا الحديث الشريف، يعلم الرسول 
بأمور غيبية هي رؤيته للجنة والنّار، وفتنة المسيح الدجال، ومما يزيد من شدة 

الذي وردت فيه  البنية  للأفعال الكلامية، علاوة على السياق لقوة الإنجازيةا
أسلوب القصر  –صلى االله عليه وسلم  –اللغوية للحديث، فقد استخدم الرسول 

ر، ليدل على هول ما رأى، فقد رأى الجنة والنّا؛) النفي المقرون بالاستثناء(
ة للأفعال وهنا تتنوع الأغراض الإنجازي .ورأى أتباعه يفتنون في قبورهم

الكلامية وتتعدد الأفعال التأثيرية لكل فعل بحسب المتلقي، فهناك المؤمن وهناك 
ا نَنَيب«:بين الصنفين فقال –صلى االله عليه وسلم  –المنافق، وقد ميز الرسول 

وبين نَالمافقشُ ينهود شَالعاء والصالَ.حِبيتَسطونَيعه1(»ام(.  
ابه بما يميز المؤمن عن حأص –صلى االله عليه وسلم  –أعلم الرسول  فقد

العشاء والصبح لما فيهما من المشقة التي لا يطيقها : المنافق وهو شهود صلاتي
  .المنافق

أصحابه  –صلى االله عليه وسلم  –ومن الغيبيات التي أعلم بها الرسول 
  .ما ورد في الساعة التي في يوم الجمعة

 هيلَع تْعلَطَ مٍوي ريخَ «: -صلى االله عليه وسلم  –الله قال رسول ا
 يهفو هيلَع يبت يهفو .ةنَّالج نم طَبِهأُهِيفو .مآد قَلخُ يهف.ةعمالج مو، يسمالشَّ
اتَم. وقُتَيهِفوم السةُاع.وما من دابلَّإِ ةا وهي م2(ةٌيخَص(يوم الجمعة،من ينِح 

                                                                                                                                                                                   
صلى االله علیھ  –فقمت حتى تجلاني الغشي، وجعلت أصبّ فوق رأسي الماء، فحمد االله رسول االله : نعم، قالت

  .»...حتى الجنة والنار.ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأیتھ في ھذا «:وأثني علیھ، ثم قال –وسلم 
  .)الكسوف، باب ما جاء في صلاة الكسوف، الحدیث الأولكتاب صلاة (  180، 179الموطأ، ص 

  :نص الحدیث - )1( 
صلى االله علیھ  –حدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن سعید بن المسیب، أن رسول االله 

  .أو نحو ذلك»بیننا وبین المنافقین شھود العشاء والصبح، لا یستطیعونھما «: قال -وسلم
  ).كتاب صلاة الجماعة، باب ما جاء في العتمة والصبح، الحدیث الأول(  122الموطأ، ص 

  .مستمعة منصتة: مصیخة - )2( 
  .لسان العرب، مادة صیخ: ینظر
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ا لَ ةٌاعس يهفو.سنْالإِونُّا الجِلَّإِ .ةاعالس نا مقًفَشَ، سمالشَّ علُطْى تَتَّح حبِصتُ
يصفُادها عبد مسلم وهو يلِّصي، يشَ االلهَ لُأَسأَ اّلَا،إِئًيطَعإِ اهي1(»اه(.  

تتوالى الأفعال الكلامية الإخبارية التي تعلم في هذا الحديث الشريف 
، وتتنوع "يوم الجمعة" المسلمين  دالمخاطب بحقيقة هذا اليوم المميز عن

الأغراض الإنجازية للأفعال الكلامية من إعلام بما وقع من أحداث في هذا 
إلى الترغيب ) خلق آدم، نزوله من الجنة، وفاته، قيام الساعة(اليوم العظيم 

لأن ساعة ؛ة إلى الحرص على استغلال اليوم كلّه في الصلاة والدعاءالدعوو
الاستجابة قصيرة، ولا يعلمها أحد، وهذا ما يستخلص من إشارة الرسول صلى 

  )2(.االله عليه وسلم  بيده الشريفة إلى تقليلها
صلى االله  –إضافة إلى الحديث عن يوم الجمعة وفضله، أعلم الرسول 

  .) الإثنين والخميس( ن مواعيد فتح أبواب الجنة أصحابه ع –عليه وسلم 
 موي ةنَّالج ابوبأَ حتَفْتُ «:  -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

 هنَيب تْانَا كَلًجا رلَّا، إِئًيشَ االلهِبِ كرِشْا يلَ مٍلسم لِّكُلِ رفَغْي، فَيسِمالخَ مويو نِينَإثْالِ
وبيأَ نخشَ يهنَح3(.»...اء(  

 لأول يعلم بموعد فتح أبواب الجنةا: في هذا الحديث فعلان كلاميان
  .والثاني يعلم بجزاء المسلمين في هذين اليومين

                                                             
  ).كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في یوم الجمعة، الحدیث الثاني(  97، 96الموطأ، ص  - )1( 
  :نص الحدیث - )2( 

 –صلى االله علیھ وسلم  –حدثني یحي عن مالك، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي ھریرة أن رسول االله 
فیھ ساعة لا یوافقھا عبد مسلم، وھو قائم یصلي یسأل االله شیئا، إلا أعطاه إیاه  «: ذكر یوم الجمعة، فقال

  .بیده یقللھا –صلى االله علیھ وسلم  –رسول االله وأشار »
  ).كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في یوم الجمعة، الحدیث الأول(  96 الموطأ، ص

  :نص الحدیث - )3( 
 –صلى االله علیھ وسلم  –حدثني عن مالك عن سھیل بن أبي صالح، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، أن رسول االله 

یشرك باالله شیئا، إلا رجلا كانت تفتح أبواب الجنة یوم الإثنین ویوم الخمیس فیغفر لكل عبد مسلم لا  «: قال
  .»أنظروا ھذین حتى یصطلحا.أنظروا ھذین حتى یصطلحا: فیقال.بینھ وبین أخیھ شحناء

  ).كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المھاجرة، الحدیث الخامس(  792الموطأ، ص  
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 –صلى االله عليه وسلم  –ومن الإخباريات الواردة في أحاديث الرسول 
وما  –عليه السلام  –وغرضها الإنجازي الإعلام، ما ورد في صفة عيسى 

  .ورد في وصف المسيح الدجال
 ةبعالكَ دنْع ةَلَيي اللَّانرأَ« : - صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

 تَنْا أَم نِسحأَكَ ةٌلِم هلَ .الِجالر دمِأَ نماءر تَنْا أَم نِسحأَكَ .ما آدلًجر تُيأَرفَ
رم اءاللِّ نقَ مِمد رلَجهِا، فَهطُقْتَ ير ماء.تَّمئًكلَا علَى رجأَنِي ،و لَعى عواتق 
رلَجنِيالكَبِ وفُطُ، يعبفَ. ةتُلْأَس :من ذَهيلَا؟ق :ذَها المسيح بن مريثُ. ما نَا أَذَإِ م
 يلَقا؟ فَذَه نم: تُلْأَسفَ.ةٌيافطَ ةٌبنَا عهنَّأَكَ.ىنَمالي نِيالع روعأَ)1(.ططَقَ دعج لٍجربِ
  .)2(»الُجالد يحسا المذَه: يلِ

إن الغرض الإنجازي للأفعال الكلامية الإخبارية الواردة في هذا الحديث 
والمسيح  –عليه السلام  –الشريف، تتعدى الإعلام بصفات النبي عيسى 

هو تهيئة المسلمين ليوم الفتنة  –واالله أعلم  –الدجال؛ لأن الغرض الأساسي 
  .التي سيعصم االله منها فئة من عباده المسلمين" فتنة المسيح الدجال"  الكبرى

نّاس يوم القيامة، ما ورد في ومن الإخباريات الواصفة لأحوال ال
 –صلى االله عليه وسلم  –، فقد أعلم الرسول "العمل في صلاة الكسوف"باب

ا م ونملَعتَ ولَ االلهِو« : مخاطبيه بحقائق عن أهوال يوم القيامة، فأقسم قائلا
 كان من بين ما وصف النّار وأهلهاو، )3(»ايرثكَ متُيكَبلَا، ويلًلقَ متُكْحض، لَملَعأَ

                                                             
  .وجعد قطط شدید الجعود...شعر الزنجي : القطط - )1( 

  .لسان العرب، مادة ققط: ینظر        
باب ما جاء في صفة عیسى بن مریم علیھ  –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صفة النبي ( 802الموطأ، ص  - )2( 

  ).السلام والدجال، الحدیث الأول
  :نص الحدیث - )3( 

: أنھا قالت –صلى االله علیھ وسلم  –حدثني یحي عن مالك، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة زوج النبي 
بالنّاس،  –صلى االله علیھ وسلم  –فصلى رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  –خسفت الشمس في عھد رسول االله 

ثم ركع فأطال الركوع، وھو .ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القیام، وھو دون القیام الأول.فقام فأطال القیام
فخطب في .ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس.ثم رفع فسجد.دون الركوع الأول

والقمر آیتان من آیات االله، لا یخسفان لموت أحد، ولا  إن الشمس «: النّاس فحمد االله وأثنى علیھ ثم قال
واالله ما من أحد أغیر من االله أن ! یا أمة محمدا «: ثم قال.»فإذا رأیتم ذلك فادعو االله، وكبّروا وتصدقوا.لحیاتھ

  .»واالله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قلیلا، ولبكیتم كثیرا ! یا أمة محمد.یزني عبده أو تزني أمتھ
  ).كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، الحدیث الأول(  178، 177أ، ص الموط
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: - عليه الصلاة والسلام  -فأعلم أصحابه بأن أكثر أهل النّار من النساء، فقال 
»وأَرالنَّ تُيلَ، فَارأَ مكَ راليمِو ظَنْمظَفْأّ طُّا قَرعو ،أَرثَكْأَ تُيأَ رهلا النِّهس1(»اء(.  

بهذا الخبر، بل بين سببه  –صلى االله عليه وسلم  –ولم يكتف الرسول 
:  -  صلى االله عليه وسلم –رسول االله وهو كفران العشير ونكران الجميل، قال

»وفُكْيرن العشيرو ،فُكْيرالِ نإحسلَ.انأَ وحى إِلَإِ تَنْسحداهن الدهلَّكُ رثُه ،م تْأَر 
نْمشَ كتْالَ، قَائًي :مأَا رتُي نْمخَ كي2(»طُّا قَر(.  

لهذه الأفعال الكلامية يتعدى الإعلام بأحوال الناس  إن الغرض الإنجازي
يوم القيامة؛ ليحقق أغراضا أخرى لعل أهمها لفت انتباه النساء إلى حسن 
معاملة الأزواج، والاعتراف بفضلهم وفي ذلك تربية للمرأة وحرص على 
صلاح الأسرة والمجتمع، فالحديث النبوي الشريف هو في الأساس خطاب 

  .إنما بعث مربيا ومعلما وهاديا –صلى االله عليه وسلم  –دعوة، والرسول 
فرغم ، )3(»اقلَخْالأَ نسح ممتَأُلِ تُثْعب «: -صلى االله عليه وسلم  –قال 
عليه  –كانت أحسن الناس أخلاقا بما بقي عندهم من شريعة إبراهيم  أن العرب

 –صلى االله عليه وسلم  –إلاّ أنهم ضلوا بالكفر عن كثير منها، فبعث  –السلام 
  .)4(ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما ضلوا عنه، وبما قضي به في شرعه

  :الإعلام بأمور دينية و دنيوية- ب
وإعلامهم بكل ما  على تعليم أصحابه،- صلى االله عليه وسلم –الرسول  حرص

  .يهمهم في شؤون دينهم ودنياهم

                                                             
  ).كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، الحدیث الثاني(  178الموطأ، ص  - )1( 
  .نفسھ - )2( 
  ).كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق، الحدیث الثامن( 789نفسھ، ص  - )3( 
  ).الھامش( 789الموطأ،ص :ینظر - )4( 
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 اةُلَص« : لرجل سأله عن صلاة الليل –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
،جاء الحديث النبوي في صورة فعل كلامي )1(»ىنَثْى منَثْم لِياللَّ

  .إعلام السائل بكيفية الصلاة في الليل الإنجازي هغرضإخباري،
 –صلى االله عليه وسلم  –وفي موقف آخر جاء رجل إلى رسول االله 

 –صلى االله عليه وسلم  –فسكت عنه رسول االله " يسأله عن وقت صلاة الصبح 
حتى إذا كان من الغد، صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد 

يا رسول  هاأنذا: قال» ؟اةلَالص تقْو نع لُائِالس نيأَ« : بعد أن أسفر، ثم قال
  .)2(»تٌقْو نِيذَه نيا بم« : - عليه و سلمصلى االله –رسول االله  فقال! االله

فعل كلامي »  تٌقْو نِيذَه نيابم« :  –عليه الصلاة والسلام  –ففي قوله 
، وما يلفت صلاة الصبحإخباري غرضه الإنجازي هو إعلام السائل بوقت 

لم يجب سائله  –صلى االله عليه وسلم  –الانتباه في هذا المقام هو أن الرسول 
مباشرة بتحديد وقت الصلاة، بل أجلّ الإجابة إلى الغد، ثم أنجز الفعل، وأخيرا 
أجاب بالكلمات، وهذا ما يزيد الفعل الكلامي قوة وتأثيرا، فالإعلام هنا يقترن 

 عملية وليست مجرد تعليمات مجردة خاصة وأن الصلاة ذات صبغة ،بالتطبيق
وبالكيفية التي كان يؤديها ،أدائها في وقتها وهذا ما يمكن من فهم الصلاة و

، ونظرا لما لصلاة الصبح من فضل جعلها - صلى االله عليه وسلم  –الرسول 
  .علامة فارقة بين المؤمن والمنافق –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

صلى االله عليه  –ومن الأفعال الكلامية الإخبارية في أحاديث الرسول 
صلى االله عليه –بأمور تتعلق بحياة الناس اليومية كحديثه ما يعلم  –وسلم 

                                                             
  :نص الحدیث - )1( 

صلى االله  –حدثني یحي عن مالك عن نافع وعبد االله بن دینار، عن عبد االله بن عمر؛ أن رجلا سأل رسول االله       
فإذا خشي .صلاة اللیل مثنى مثنى«: -صلى االله علیھ وسلم  –عن صلاة اللیل، فقال رسول االله  –علیھ وسلم 

  .»صلى ركعة واحدة، توتر لھ ما قد صلى أحدكم الصّبح
  ).كتاب صلاة اللیل، باب الأمر بالوتر، الحدیث الأول( 114الموطأ، ص   

  ).كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، الحدیث الثالث( 12نفسھ، ص  - )2( 
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باب الاستمطار " جاء في  .التنبؤ بالطقس وكيفيةالأحوال الجوية،عن  -وسلم
  .)1("بالنجوم

 مثُ، )2(ةٌيرِحب تْأَشَنْا أَذَإِ «:  -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
  .»)4(ةٌقَيدغُ نيع كلْتفَ، )3(تْماءشَتَ

النبوي الشريف أفعال كلامية إخبارية، تعلم المخاطب في هذا الحديث 
، ثم ضربت افإذا ضربت ريح بحرية فأنشأت سحاب "بعلامات المطر الغزير

  .)5("تلك علامة المطر الغزيرريح من ناحية الشمال، ف
 دلا يتوقف عن –إن الغرض الإنجازي من مثل هذه الأفعال الكلامية 

 يق آثار أخرى كأخذ الحيطة والحذرالإعلام فحسب، بل يتعداه إلى تحق
 –صلى االله عليه وسلم  –فكثيرا ما يتخذ الرسول .والاستعداد الديني والدنيوي

 .من مثل هذه المواقف مناسبات لتعليم أصحابه وتوجيههم وتقوية إيمانهم باالله

عتيبة بن مسعود، عن زيد عن صالح بن كيسان، عن عبيد االله بن عبد االله بن " 
صلاة  –صلى االله عليه وسلم  –صلى لنا رسول االله : بن خالد الجهني، أنه قالا

الصبح بالحديبية، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف، أقبل على 
  : االله ورسوله أعلم، قال: قالوا»؟مكُبرالَا قَاذَـم ونردتَأَ «:الناس، فقال

 االلهِ لِضفَا بِنَرطم: الَقَ نا ممأَي، فَبِ رافكَي، وبِ نمؤْي مادبع نم حبصأَ«
ورحمتلِذَ، فَهك ؤْممي، كَبِ نافالكَبِ ربِكَو.أَوما مالَقَ ن :مطنَا بِنَروذَكَ)6(ءا، ذَكَا و
  .)1(»بِكَوالكَبِ نمؤْي، مبِ رافكَ كلِذَفَ

                                                             
  ).كتاب الاستسقاء، باب الاستمطار بالنجوم، الحدیث الثاني(  185الموطأ، ص  - )1( 
  .ظھرت سحابة وارتفعت من ناحیة البحر: أنشأت بحریة - )2( 

  .لسان العرب، مادة نشأ: ینظر
  .أخذت نحو الشام: تشاءمت - )3( 

  .لسان العرب، مادة شأم: ینظر
  .عین كثیرة الماء، وھو من تصغیر التعظیم: غدیقة - )4( 

  ".غدق" لسان العرب، مادة : ینظر
  ).الھامش( 185الموطأ، ص  - )5( 
النجم إذا مال للمغیب، وجمعھ أنواء، وكانت العرب في الجاھلیة تنسب كل غیث إلى نجم من النجوم : النوء - )6( 

  ...فتقول، مُطرنا بنوء الثریا والدّبران والسماك
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إن السياق الذي وردت فيه هذه الإخباريات تؤكد حقيقة ما يقوله الرسول 
وتبرز طريقته ،.لا ينطق عن الهوىوهو الذي  –صلى االله عليه وسلم  –

 . التربوية الشريفة التي لا ينبغي إغفالها

خباريات الواردة في الحديث النبوي، وغرضها الإعلام، ما ورد ومن الإ
في الإعلام بأحوال المخلوقات بعامة والبشر بخاصة، وإبراز صفاتهم فتحدث 

بل  ؤمن والمنافق، والنساء والمساكين،عن الم –صلى االله عليه وسلم–الرسول 
  .وتحدث كذلك عن البهائم والأنعام

في معلما أصحابه بحقيقة المسكين  –لم صلى االله عليه وس –قال الرسول 
 ةُمقْاللُّ هدرتَ، فَاسِى النَّلَع وفُطُي يالذِّ افوّا الطَذَهبِ ينكسالم سيلَ «: الإسلام

قْاللُّوانِتَمالتَّ، ومةُر التَّوما ي لَالذِّ«: رسول االله؟ قال فما المسكن يا: قالوا، »انِتَر
جِيد نًغغْى ينيه ،لَوطُفْا يالنَّ نلَ اسفَه ،تَيصقُد لَعيه، لَوقُايفَ وميالنَّ لُأَس2(»اس(. 

أن يكون المسكين ذلك  –صلى االله عليه وسلم  –لقد نفى الرسول 
ول الطواف على الناس أعطوه أو منعوه، وهذا ما حير أصحابه وجعلهم سالمت

 –صلى االله عليه وسلم  –الرسول يسألون عن هوية المسكين، فكان جواب 
وهو  - بفعل كلامي دقيق ينّم عن مدى خبرته بخبايا النفوس، فهو يعرف 

عهم من يتفطن لهم، وحياؤهم يمنأن هناك مساكين لا  –رحمة للعالمين المبعوث 
إثارة  ل، فالفعل الكلامي له قوة إنجازية تتعدى الإعلام بحال المسكين إلىاسؤال

ليتحرى البحث عن هذه الفئة التي تستحق الحرص والشفقة في المخاطب؛ 
 .المساعدة

                                                                                                                                                                                   
  ).نوأ( لسان العرب، مادة: ینظر

  ).كتاب الاستسقاء، باب الاستمطار بالنجوم، الحدیث الأول(  185الموطأ، ص  - )1( 
  ).باب ما جاء في المساكن، الحدیث الأول –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صفة النبي (  803ص  ،فسھن - )2( 



 
 

[147] 
 

 عن صفات المسلم والكافر –صلى االله عليه وسلم  –كما أخبر الرسول 
 لُكُأْي رافالكَو .داحو ىعي مف ملسالم لُكُأْي «:  -صلى االله عليه وسلم  –فقال 

في سبعأَةمع1(»اء(.  
ي ف برشْي رافالكَو .داحو ىعي مف برشْي نمؤْالم «وفي رواية أخرى 

سبعأَةمع2(»اء(.  
بها أصحابه -صلى االله عليه وسلم–ومن الأمور التي أعلم الرسول 

 الأخلاق و الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المنتمون إلى الدين الجديد ، ومنها 
  .خلق الحياء الذي ذكر في مواضع كثيرة

 قُلُخُ، وقٌلُخُ ينٍد لِّكُلِ «: - صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
 –صلى االله عليه وسلم  –وفي موقف آخر، مر الرسول  )3(»اءيالح امِلَإسالِ

 نإِ، فَهعد «: -صلى االله عليه وسلم  –أخاه في الحياء، فقال له  برجل يعظ
الحياء مالِ ن4(»انِإيم(.  

 اءيالح نإِ «و »اءيالح امِلَسالإِ قُلُخُ «: -صلى االله عليه وسلم  –فقوله 
مالإِ نكلاميان إخباريان، غرضهما إعلام المخاطبين بأهم خلق  فعلان»انِيم

  .عامة والمؤمنين بخاصة الاتصاف بهينبغي على المسلمين ب
أصحابه عن نفسه، فبين لهم  –صلى االله عليه وسلم  –أخبر الرسول  و 

ددة، لعل أهمها جانبا من خلقه الشريف؛ وذلك بغية تحقيق أغراض إنجازية متع
 –صلى االله عليه وسلم  –الرسول والاقتداء به، فقد أعلم ي الدعوة إلى التأس

                                                             
  ).باب ما جاء في مِعَي الكافر، الحدیث الأول –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صفة النبي (  804الموطأ، ص  - )1( 
  :نص الحدیث - )2( 

حدثني عن مالك، عن سھیل بن أبي صالح، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، أن رسول االله  صلى االله علیھ وسلم  
بشاة فحلبت فشرب حلابھا، ثم أخرى فشربھ،  –صلى االله علیھ وسلم  –ضافھ ضیف كافر، فأمر لھ رسول االله 

–صلى االله علیھ وسلم –الله فأمر لھ رسول ا.ثمإنھ أصبح فأسلم. حتى شرب حلاب سبع شیاه.ثم أخرى فشربھ
المؤمن  ":  -صلى االله علیھ وسلم  –فقال رسول االله .فحلبت فشرب حلابھا، ثم أمر لھ بأخرى فلم یستتمّھا.بشاة

  ".یشرب في معى واحد، والكافر یشرب في سبعة أمعاء
  ).لحدیث الثانيباب ما جاء في  معي الكافر، ا –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صفة النبي (  804الموطأ، ص 

  ).كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في الحیاء، الحدیث الأول( 790نفسھ ،ص - )3( 
  ).الحدیث الثاني(نفسھ  - )4( 
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الناس بأنه بشر مثلهم يخطئ ويصيب، ينسى ويتذكر، وفي ذلك حكمة إلهية 
العمل في " في باب  –عليه الصلاة والسلام  –بالغة، وهذا ما يوضحه قوله 

  .)1(»نسأَى لِسّنَأُ وى أَسنْأَي لَإنّ «": السهو
إن الفعل الكلامي الوارد في هذا الحديث ذو طبيعة حجاجية واضحة، فقد 

 ر عنه من سهو ونسيان كسائر البشرعلّل الرسول الكريم سبب ما يصد
  .سجود السهو ويعلمهم والحكمة في ذلك هو أن يسن للناس

ي لِّصي اما قَذَإِ مكُدحأَ نإِ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
جاءالشَّ هطَيلَ، فَانبس لَعيهاى لَتَّ، ح يي كَرِدم ذَإِفَ.ىلَّصا وجلِذَ دأَ كحكُدلْفَ ميسجد 
سجتَدنِيو ،هو الِج2(»س(.  

عليه  –ومن الإخباريات الواردة في الحديث النبوي الواصفة لتصرفاته 
قال .طريقة بيعة النساء، ما جاء في ي بهالداعية إلى التأس –الصلاة والسلام 

 ةائَمي لِلِوا قَمنَّ، إِاءسالنِّ حافصا أُي لَنِّإِ « -صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
امأَرقَكَ ةي لِلِوامأَرة واحدأَ، ةو قَ لَثْمي لِلِوامأَرة واحد3(»ة(.  

، فإن بيعة النساء تتم )الفعل(فإذا كانت بيعة الرجال تتم بالمصافحة 
  .بالكلام

                                                             
  ).كتاب السھو، باب العمل في السھو، الحدیث الثاني(  88، 87الموطأ، ص  - )1( 
  ).الحدیث الأول( 87نفسھ، ص  - )2( 
  :نص الحدیث - )3( 

 –صلى االله علیھ وسلم  –أتیت رسول االله : حدثني  مالك عن محمد بن المنكدر، عن أمیمة بنت رقیقة، أنھا قالت     
نبایعك على أن لا نشرك باالله شیئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا ! یا رسول االله: فقلن.في نسوة بایعنھ على الإسلام

صلى االله  –فقال رسول االله .نا وأرجلنا، ولا نعصیك في معروفنقتل أولادنا، ولا نأتي ببھتان نفتریھ بین أیدی
 ! االله ورسولھ أرحم بنا من أنفسنا، ھلمّ  نبایعك یا رسول االله: فقلن: قالت »فیما استطعتن وأطعتن«: -علیھ وسلم 

أو .لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة إنما قولي.إني لا أصافح النساء« -صلى االله علیھ وسلم –فقال رسول االله 
  .»مثل قولي لامرأة واحدة

  ).كتاب البیعة، باب ما جاء في البیعة، الحدیث الثاني(  851الموطأ، ص 
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عمله قبل : عن نفسه –صلى االله عليه وسلم  –به الرسول ومما أعلمنا 
ا لَّإِ يبِنَ نا مم «: -عليه الصلاة والسلام  –قال ) الرعي(أن ينزل عليه الوحي 

  .)1(»انَأَو: الَ؟ قَااللهِ ولَسا ري تَنْأَو: يلَا، قمنَى غَعر دقَ
الأول ورد في صورة : في هذا الحديث الشريف فعلان كلاميان إخباريان

  .القصر التي جعلت وظيفة الرعي عامة لكل الأنبياء
مارس –صلى االله عليه وسلم  –فيه تأكيد على أن الرسول : والثاني

  .الرعي كسائر الأنبياء
صلى االله  –بكتاب أسماء النبي  –كما سبق ذكره  –وختم كتاب الموطأ 

 دمحا منَأَ .اءمسأَ ةُسمي خَلِ «:  -عليه الصلاة والسلام  –قال  –عليه وسلم 
ا أَنَأَوحمد. نَأَوا الماحي الذي يمبِ و االلهُحفْالكُ ير. نَأَوا الحاشر الذي يشَحر 
  )2(.» بقُاا العنَأَو.يمدقَ ىلَع اسالنَّ

ة إخبارية، تعلم المسلمين بأسماء الرسول ال كلاميحديث أفعلفي هذا ا
صلى االله عليه  –وتبين سبب التسمية، فقد ذكر الرسول  صلى االله عليه وسلم

محو : همايهما، ونتيجتيمقرونين بفعل" الماحي والحاشر: " الفاعلاسمي  –وسلم 
  .)3(وأما العاقب فهو آخر الأنبياء.الكفر، وحشر الناس يوم القيامة

  
  
  
 

 

                                                             
  ).كتاب الاستئذان، باب ما جاء في أمر الغنم، الحدیث الرابع(  842الموطأ، ص  - )1( 
 - صلى االله علیھ وسلم  –باب أسماء النبي  –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب أسماء النبي (  875نفسھ، ص  - )2( 

  ).الحدیث الأول
  .آخره: عَقِبَ، وعقب كل شيء وعقْبھ وعاقبتھ وعقبتھ وعقباه: اسم فاعل من: العاقب - )3( 

  .والعاقب آخر الأنبیاء والرسل       
  ".عقب" لسان العرب، مادة : ینتظر      
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  راضها الإنجازيةمفهومها وأغ :التعبيريات:ثانيا
 :مفهوم التعبيريات- 1

هي أفعال كلامية يعبر بها المتكلم عن ) الأفعال التعبيرية(التعبيريات 
والنجاح  والحزن والرضا والغضبشاعر الفرح حالته النفسية، وما ينتابها من م

وليس من اللاّزم أن تقتصر هذه الأفعال على ما هو خاص بالمتكلم ...والفشل
فقد يعبر الفرد  )1(.من أحداث، بل تتعداه إلى ما يحدث للمشاركين في الفعل

بلسان الجماعة عن مشاعر الحزن والأسى جراء فقد عزيز، كما يحدث في 
  .مناسبات التأبين

إن الأفعال التعبيرية، وإن كانت تعبر بالدرجة الأولى عن الموقف 
وهذا ما يتجلى في  –أحيانا  –النفسي للمتكلم، إلاّ أن أثرها يتعدى صاحبها 

فهو عندما يعبر عن موقف، تجد  –صلى االله عليه وسلم  –أحاديث الرسول 
 –وسلم صلى االله عليه  –أصحابه يتصرفون وفق ما فهموه من تعبيره 

للفعل يدعو أصحابه إلى الإقبال  –صلى االله عليه وسلم  –فاستحسان الرسول 
  .عليه، وغضبه مدعاة لتركه والنفور منه

  :الأغراض الإنجازية للتعبيريات - 2
  :الفرح والرضا - أ

معبرا عن حبه للمدينة المنورة  –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
 ةَكَّم مرّح يماهربإِ نإِ مهاللَّ .هبّحنُا ونَبحي لٌبا جذَه «: وفرحه برؤية جبل أحد

ا أُنَأَوحرم ما بيلَ نتَا بير الرسول ل.)3(»)2(اهصلى اله عليه وسلم  –قد عب– 
وهم " عما يكنّه من مودة ومحبة لجيل أحد وأهله " نحبه" بالفعل الكلامي 

                                                             
  .104البحث اللغوي المعاصر، ص  ینظر آفاق جدید في - )1( 
  .الشرقیة والغربیة، وھي حرار أربع، لكن القبلیة والجنوبیة متصلتان: یعني الحرّتین: ما بین لابتیھا  - )2( 

  .و اللابة في اللغة ھي أرض ذات حجارة سوداء، جمعھا في القلة لابات، وفي الكثرة لوب
  ).الھامش( 776الموطأ،ص : ینظر

  ).كتاب الجامع، باب ما جاء في تحریم المدینة، الحدیث الأول( 776 الموطأ، ص - )3( 
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ويحبهم؛ لأنهم  –صلى االله عليه وسلم  –الأنصار؛ لأنهم جيرانه، وكانوا يحبونه 
لأنه كان يبشره بلسان الحال إذا قدم من : آووه ونصروه، وأقاموا دينه، وقيل

سفر بقربه من أهله ولقائهم، وذلك فعل المحب بمن يحب، فكان يفرح إذا طلع 
  )1(."أهلهله استبشارا بالأوبة من سفره، والقرب من 

ه للمدينة المنورة في عن حب –صلى االله عليه وسلم  –لقد عبر الرسول 
 ونكُي نى أَلَإِ بحأَ يه ةٌعقْب ضِرى الأَلَا عم «: مواقف عديدة، منها قوله

  .مكررا ذلك ثلاث مرات )2( »اهنْم ،اهي بِرِبقَ
صلى االله عليه  –ه الأفعال الكلامية التي استخدمها الرسول إن أثر هذ

 إلى أصحابه، وأتباعه فيما بعد -صلى االله عليه وسلم -تعدى الرسول  –وسلم 
 الأماكن المقدسة، والإقامة فيها هفو قلوبهم لرؤية هذهسلمون جميعهم ، تفالم

التفت حين خرج من المدينة، "وهذا ما يوضحه موقف عمر بن عبد العزيز 
إشارة ،)3("أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟  يا مزاحم،: إليها، فبكى، ثم قال

 :ونولُقُى، يرالقُ لُكُأْتَ ةيرقَبِ تُرمأُ «: -صلى االله عليه وسلم  –إلى قوله 
رِثْيبو ،هي المنْتَ.ةُينَدي النَّفكَ اسمنْا يفي الكخَ يرثَب الحد4(»يد(.  

 –صلى االله عليه وسلم  –ومن الأفعال الكلامية التي استخدمها الرسول 
ليعبر عما يختلج في نفسه من مشاعر ما ورد في باب الترغيب في الجهاد، قال 

ا لَ نأَ تُببحأَي، لَتمى أُلَع قَّشُأَ نا أَلَولَ «:  –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
 وندجِا يلَو.هيلَعْ مهلُمحا أَم دجِا أَي لَنِّكلَو.االلهِ يلِبِي سف جرخْتَ ةيّرِس نع فَلَّخَتَأَ

                                                             
  .357، ص 4شرح الزرقاني، ج - )1( 
  :نص الحدیث - )2( 

جالسا وقبر یحقر بالمدینة   –صلى االله علیھ وسلم  –كان رسول االله : حدثني عن مالك، عن یحي بن سعید، قال     
بئس ما  «:  -صلى االله علیھ وسلم  –مضجع المؤمن، فقال رسول االله  بئس:فاطّلع رجل في القبر، فقال

صلى االله علیھ  –إنّما أردت القتل في سبیل االله،فقال رسول االله .إنّي لم أرد ھذا یا رسول االله:فقال الرجل»قلت
ثلاث »اما على الأرض بقعة ھي أحبّ إلى أن یكون قبري بھا ، منھ.لا مثل للقتل في سبیل االله«:  - وسلم 

  .مرّات، یعني المدینة
  ).كتاب الجھاد، باب الشھداء في سبیل االله، الحدیث السابع( 404الموطأ، ص      

  ).كتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدینة والخروج منھا، الحدیث السابع(  776نفسھ، ص  - )3( 
  ).خروج منھا، الحدیث الخامسكتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدینة وال(  775نفسھ، ص  - )4( 
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متَا يحلُمون لَعيفَه ،خْيرجون.وقُّشُي لَعهِيأَ من فُلَّخَتَيوا بعفَ .يدودقَي أُنِّأَ تُدلُات 
فثُلُتَقْأُفَ االلهِ يلِبِي س ،أُ محثُلُتَقْأُا فَي ،أُ مح1(»لُتَقْأُا فَي(.  

في هذا الحديث الشريف متوالية من الأفعال الكلامية التي تعبر عن مدى 
للموت في سبيل االله، ومدى إشفاقه على أصحابه  –صلى االله عليه وسلم  –حبه 

عون الخروج للجهاد في سبيله، وبذلك يحرمون من الجزاء يالذين لا يستط
  .العظيم

في  )2(الدال على المحبة" وددت" لقد تكرر استخدام الفعل الكلامي 
 تُيأَر دي قَنّأَ تُددو «:  -صلى االله عليه وسلم  –قوله  مواضع كثيرة، منها

برؤية من يأتي  –صلى االله عليه وسلم  –وفيه تعبير عن أمنيته ،)3(»انَانَوخْإِ
  ألسنا بإخوانك؟ :بعده من أمته، وهذا ما يفسره جوابه لأصحابه السائلين

  .)4(»دعوا بتُأْي ملَ ينا الذنَانُوخْإِو. يابِحصأَ متُنْأَ لْب «: فقال
بأفعال كلامية أخرى تدل على الرغبة  –صلى االله عليه وسلم  –عبر الرسول  

و عدي ةٌوعد يبِنَ لِّكُلِ «: -صلى االله عليه وسلم  –والتمني والرجاء، منها قوله 
  .)5(»ةري الآخي فتمأُلِ ةًاعفَي، شَتوعد ئَبِتَخْأَ نأَ يدرِأُفَ .اهبِ

مخاطبا أبي بن  –صلى االله عليه وسلم  –وفي موقف آخر قال الرسول 
ي ف االلهُ لَزنْا أَم ؛ةًورس ملَعى تَتَّح دجِسالم نم جرخْا تَلَ نو أَجرأَي لَنّإِ «كعب 

  )1(.»اهلَثْم، آنِري القُا فلَ، ويلِجِنْي الإِا فلَو ،اةروالتَّ

                                                             
  ).كتاب الجھاد، باب الترغیب في الجھاد، الحدیث الثاني( 407الموطأ، ص  - )1( 
  .وودت الشيء أودّ وھو من الأمنیة...الوّد، والمودة الحبّ یكون في جمیع مداخل الخیر - )2( 

  ).ودد(ینظر لسان العرب، مادة       
  :نص الحدیث - )3( 

 –صلى االله علیھ وسلم  –حدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، أن رسول االله      
، بكم لاحقون، وددت أني قد رأیت السلام علیكم دار قوم مؤمنین، وإنّا، إن شاء االله «: خرج إلى المقبرة، فقال

وأنا فرطھم .وإخواننا الذین لم یأتوا بعد.بل أنتم أصحابي «: یا رسول االله، ألسنا بإخوانك؟ قال:فقالوا»إخواننا
  .»على الحوض

  ).كتاب الطھارة، باب جامع الوضوء، الحدیث الثاني( 32الموطأ، ص      
  .نفسھ - )4( 
  ).كتاب القرآن، باب ما جاء في الدعاء، الحدیث الأول(  206نفسھ ص  - )5( 
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بمجموعة من  ماعدم»...وجرأَي لَنِّإِ «إن ورود الفعل التعبيري 
على تعليم أصحابه  –صلى االله عليه وسلم  –المؤكدات يدل على مدى حرصه 

  .وتوجيههم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة
لقد نقلت لنا الأحاديث النبوية الشريفة جانبا من جوانب الحالات النفسية 

في مواقف مختلفة منها مواقف الاستحسان  –صلى االله عليه وسلم  –للرسول 
  .والرضا بالفعل أو القول

  : مخاطبا عبد الرحمن بن عوف –صلى االله عليه وسلم  –قال الرسول 
 استلمت فقال عبد الرحمن.»؟نِكْالر امِلَتي اسف دمّحا مبا أَي تَعنَص فَيكَ «

  )2(»تَبصأَ«: - صلى االله عليه وسلم  –فقال له رسول االله .وتركت

ع يفعل كلامي تعبيري غرضه إبراز الرضا واستحسان صن »تَبصأَ«:فقوله
  .عبد الرحمن بن عوف في استلام الركن الأسود

مخاطبا  –عليه الصلاة والسلام  –وفي باب الترغيب في الصدقة، قال 
 الٌم كلِذَ .حابِر الٌم كلِذَ ! خْب «:  -أحد أثرياء المدينة المنورة  –أبا طلحة 

ابِر3(.»ح(  
                                                                                                                                                                                   

  :نص الحدیث - )1( 
أن رسول االله :حدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب، أن أبا سعید مولى عامر بن كریز؟أخبره    

صلى االله  –أبّ بن كعب وھو یصلي، فلما فرغ من صلاتھ لحقھ، فوضع رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  –
إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد  «: یده على یده وھو یرید أن یخرج من باب المسجد، فقال –علیھ وسلم 

فجعلت  أبطي في : قال أبيّ »حتى تعلم سورة، ما أنزل االله في التوراة، ولا في الإنجیل، ولا في القرآن، مثلھا
: قال »كیف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ «: السورة التي وعدتني،قال ! المشي، رجاء ذلك، ثم قلت یا رسول االله

ھي  «:  -صلى االله علیھ وسلم  –حتى أتیت على آخرھا، فقال رسول االله  –الحمد للّھ ربّ العالمین  –فقرأت 
  .»السبّع المثاني والقرآني العظیم، الذي أعطیت –ھذه السورة، وھي

  ).كتاب الصلاة، باب ما جاء في أمّ القرآن، الحدیث الأول(  72الموطأ، ص      
  ).الحج، باب الاستلام في الطّواف، الحدیث الثانيكتاب (  343الموطأ، ص  - )2( 
  :نص الحدیث - )3( 

كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ بالمدینة مالا      : حدثني مالك عن إسحق بن أبي طلحة؟ أنھ سمع أنس بن مالك یقول     
 –علیھ وسلم  صلى االله –من نخل، وكان أحبّ أموالھ إلیھ بیرحاء، وكانت مستقبلة المسجد،وكان رسول االله 

قام »لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون  «فلما أنزلت ھذه الآیة :یدخلھا ویشرب من ماء فیھا طیّب، قال أنس
لن تنالوا البرّ  «إن االله تبارك وتعالى یقول ! یا رسول االله:فقال–صلى االله علیھ وسلم  –أبو طلحة إلى رسول االله 
فضعھا یا .إنّ أحب أموالي إليّ ببرحاء، وإنھا صدقة الله أرجو برّھا وذخرھا عند االلهو»حتى تنفقوا مما تحبون

و قد .ذلك مال رابح.ذلك مال رابح! بخ «: -صلى االله علیھ وسلم  –فقال رسول االله :رسول االله حیث شئت، قال
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في سياق الرضا  )1("بخ" فقد استخدم الرسول الكريم اسم الفعل المضارع
  .بفعل أبي طلحة وتفخيم وتعظيم صنيعه

  :الغضب والكراهية - ب
خلال مسيرته الدعوية إلى  –صلى االله عليه وسلم  –تعرض الرسول 

مواقف متعددة أفرزت تعبيرات متباينة، وسأعرض فيما يأتي مجموعة من 
  .و الكراهية ملت أفعالا تعبيرية عن مواقف الغضبحالأحاديث النبوية التي 

مخاطبا أعرابيا ذم القبر  –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
ا م سئْبِ «:  -الصلاة والسلام عليه  –، فرد "بئس مضجع المؤمن:"بقوله

، كثيرا ما )3(وهو فعل جامع لأنواع الذم" بئس" دما الفعل مستخ )2(.»تَلْقُ
  .ليعبر به عن غضبه وعدم رضاه –صلى االله عليه وسلم  –يستخدمه الرسول 

استأذن رجل على رسول : -صلى االله عليه وسلم  –قالت عائشة زوج النبي " 
صلى االله  –وأنا معه في البيت، فقال رسول االله  –صلى االله عليه وسلم - االله  

صلى االله عليه  –ثم أذن له رسول االله ،»ةيرشالع ناب سئْبِ «: -عليه وسلم 
صلى االله عليه  –فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول االله : قالت عائشة –وسلم 
يا رسول االله، قلت فيه ما قلت، ثم لمتنشب : فلما خرج الرجل، قالت.معه–وسلم 

 رِّشَ نم نّإِ «: -صلى االله عليه وسلم  –أن ضحكت معه، فقال رسول االله 
  .)4(»هرشَلِ اسالنَّ اهقَاتَّ نِم اسِالنَّ

                                                                                                                                                                                   
االله فقسمھا أبو طلحة أفعل یا رسول : بو طلحةفقال أ.»أن تجعلھا في الأقربین  و إني أرى.سمعت ما قلت فیھ

  .في أقاربھ وبني عمھ
  ).كتاب الصدقة، باب الترغیب في الصدقة، الحدیث الثاني( 866، 865الموطأ، ص      

  .كلمة تقال عند تعظیم الإنسان، وعند التعجب من الشيء، وعن المدح والرضا بالشيء: بخ - )1( 
  ).بخخ(لسان العرب، مادة : ینتظر     

  ).كتاب الجھاد، باب الشھداء في سبیل االله ،الحدیث السابع(  404الموطأ، ص  - )2( 
  .ضد نعم في المدح، فعل ماض لا ینصرف، كلمة جامعة لأنواع الذم: بئس- )3( 

  ".بأس" لسان العرب، مادة : ینظر     
  ).كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق، الحدیث الثالث(  789الموطأ،ص  - )4( 
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في هذا الحديث الشريف فعلان كلاميان تعبيريان، يلخصان موقف 
من الأعرابي، فهو من أشر الناس؛ لذلك  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

  .»ةيرشالع ناب سئْبِ «: استحق ذم الرسول الكريم له بقوله
فئة من النّاس  –صلى االله عليه وسلم  –وفي موقف آخر، ذم الرسول 

  .اشتغلت بمالها، وأهملت أمور دينها
 رخْالفَ، وقرِشْالم وحنَ رِفْالكُ سأْر «: -عليه الصلاة والسلام  –قال 

الخُولَياء ي أَفالخَ لِهلِي لِبِالإِوالفَ، وّدادأَ )1(ينلِه الورِب.والسةُينَل ي أَفلِه 
  .)2(»مِنَالغَ

لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه ] الفدادون [ إنما ذم هؤلاء : قال الخطابي" 
  .)3("إلى قساوة القلبعن أمور دينهم؛ وذلك يفضي 

بيئته ومما كان يصدر  موقفه مما كان يحدث في -صلهم –أبدى الرسول 
ما "ومن ذلك ما ورد في باب  من أصحابه في أفعال تعبيرية قصيرة هادفة،

  ." لزناجاء فيمن اعترف على نفسه با
 نأَ مكُلَ آن دقَ.اسا النَّهيأَ «:- صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله 

 هنَّإِفَ االلهِ رِتْسبِ رتتَسيلْفَ.ائًيشَ اتوراذُقَال هذه نم ابصأَ نم.االلهِ وددح دنْوا عهتَنْتَ
من يبنَي لَدفْا صتَحنُه ،قم لَعيه تَك4(.»االلهِ اب(  

فها عن فاحشة الزنا، ووص –صلى االله عليه وسلم  –فقد عبر الرسول 
بالقاذورات وهو ما يدل على مدى استقباح الرسول الكريم لهذا الفعل الذي سماه 

                                                             
وھم مع ذلك جفاة ...أھل الوبر أصحاب الإبل الكثیرة الذین یملك أحدھم المائتین من الإبل إلى الألف: دونالفدّا - )1( 

  .أھل خیلاء
  ).فدد( لسان العرب،مادة : ینظر       

  ).كتاب الاستئذان، باب ما جاء في أمر الغنم، الحدیث الأول(  842الموطأ، ص  - )2( 
  ).الھامش(نفسھ  - )3( 
  ).كتاب الحدود، باب ما جاء فیمن اعترف على نفسھ بالزنا، الحدیث الأول(  720ص  نفسھ، - )4( 
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 –صلى االله عليه وسلم  –، ووصفه )1(القرآن الكريم بالفاحشة والمقت
منه؛ لأن لفظ القاذورة عند العرب يحمل معاني ؛ لينفّر مخاطبيه بالقاذورات

  .)2(ول السيئالكراهية والاجتناب والتنحي والفعل القبيح والق
من اللغة العربية ومعرفته  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول  تمكن إن

 ام ألفاظلأسرارها جعلاه يستقبح ألفاظا ويعرض عن استخدامها مؤثرا استخد
 لُكُأْتَ ةيرقَبِ تُرمأُ «: -صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله .أخرى

 ثَبخَ يري الكفنْا يمكَ اسي النَّفنْتَ.ةُينَدالم يهو.برِثْي: ونولُقُي.ىرالقُ
الحدتسمية يثرب لأنه من  –صلى االله عليه وسلم  –فقد كره الرسول " .)3(»يد

لذلك فضل ؛)4("التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أومن الثرب وهو الفساد
  .أي الكاملة على الإطلاق.تسميتها بالمدينة

، كره "يثرب" تسمية  –صلى االله عليه وسلم  –ومثلما كره الرسول 
ا لَ«: عندما سئل عن العقيقة –صلى االله عليه وسلم  –، قال )5(" العقيقة " تسمية

فالرسول  .)6(»لْعفْيلْفَ هدلَو نع كسنْي نأَ بّحأَفَ دلَو هلَ دلِو نم...وقَقُالع بّحأُ
  .االله عليه وسلم  كان يحب الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح صلى

صلى االله عليه  –ومن الأفعال التعبيرية الدالة على استقباح الرسول 
النهي عن دخول المسجد بريح  " للفعل وكراهيته له ما جاء في باب –وسلم 

  ." الثوم وتغطية الفم
                                                             

MJ  I  H  G  F   E  D  C  B  A@K    P    O  N  M      L :قال الله، تعالى - )1( 

  QL ] 22/ النساء.[  
  ".قذر" لسان العرب، مادة : ینظر - )2( 
  ).في سكنى المدینة والخروج منھا، الحدیث الثالثكتاب الجامع، باب ما جاء (  775الموطأ، ص  - )3( 
  ).الھامش(، 775نفسھ، ص  - )4( 
  .ھي الذبیحة، والعقِّ ھو الشق القطع والذبح: العقیقة - )5( 
  :نص الحدیث - )6( 

 –سئل رسول االله : حدثني عن یحي بن مالك، عن زید بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبیھ، أنھ قال     
من ولد لھ ولد «: وكأنھ إنما كره الاسم، وقال»لا أحبّ العقوق «: عن العقیقة؟ فقال –صلى االله علیھ وسلم 

  .»فأحبّ أن ینسك عن ولده فلیفعل
  ).كتاب العقیقة، باب ما جاء في العقیقة، الحدیث الأول( 447الموطأ، ص 
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ا لَفَ، ةرجالشَّ هذه نم لَكَأَ نم «:  -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
قْيرب ماجِسنَدؤْا، يالثَّ يحِرِا بِينَذصلى االله عليه  –فاستخدام الرسول  ،)1(»مِو

تعبير عما يحسه كل من يرتاد المسجد من أذى " يؤذينا" للفعل التعبيري  –وسلم 
جراء الروائح المنبعثة من أفواه آكلي الثوم، وفيه نهي صريح عن دخول 
المساجد بريحه، مما يعني أن الفعل التعبيري في الحديث النبوي له 
خصوصيته؛ لأن أثره يتجاوز صاحبه ليحقق أغراضا إنجازية أخرى غير 

  . لتعبير عن الموقف النفسي للمتكلما
على لسان النبي  ومن التعبيريات الدالة على كراهية الأشياء ما ورد

فعبر )2(»هافُعي أَندجِأَفَ «إليه بضب مشوي، فلم يأكله،وقال  الكريم عندما أتي
الدال على الكراهية " هأعاف" بالفعل  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 
  .والاستقذار
:  - صلى االله عليه وسلم  –ي حديث الشؤم والطيرة ورد قوله وف

»دعا ذَوهمر الرسول  )3(»ةًيمبهذا  –صلى االله عليه وسلم  –أي مذمومة، فعب
أمرهم " الفعل الكلامي مبديا موقفه من الدار التي اشتكى أصحابها شؤمها، و

بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب 

                                                             
المسجد، بریح الثوم وتغطیة الفم، الحدیث كتاب وقوت الصلاة، باب النھي عن دخول (  21الموطأ، ص - )1( 

  ).الأول
  :نص الحدیث - )2( 

حدثني مالك عن ابن شھاب عن أبي أمامة بن سھل بن حنیف، عن عبد االله بن عبّاس، عن خالدبن الولید بن     
فأتى  –صلى االله علیھ وسلم  –بیت میمونة زوج النبي  –صلى االله علیھ وسلم  –المغیرة؛ أنھ دخل مع رسول االله 

: بیده، فقال بعض النسوة اللاتي في بیت میمونة –صلى االله علیھ وسلم  –بضبّ محنوذ، فأھوى إلیھ رسول االله 
: ھو ضبّ یا رسول االله، فرفع بیده، فقلت: بما یرید أن یأكل منھ، فقیل -صلى االله علیھ وسلم –أخبروا رسول االله 

فاجتررتھ فأكلتھ : قال خالد»ولكنھ لم یكن بأرض قومي، فأجدني أعافھ . لا «: قالأحرام ھو یا رسول االله؟ ف
  .ورسول االله ینظر

  ).كتاب الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضب ،الحدیث الثاني( 841 – 840الموطأ، ص      
  :نص الحدیث - )3( 

یا رسول : فقالت –صلى االله علیھ وسلم  –جاءت امرأة إلى رسول االله : حدثني مالك عن یحي بن سعید؛ أنھ قال
:  -صلى االله علیھ وسلم  –دار سكناھا والعدد كثیر والمال وافر، فقلّ العدد، وذھب المال، فقال رسول االله ! االله
  .»دعوھا ذمیمة  «

  ).كتاب الاستئذان، باب ما یتقى من الشؤم، الحدیث الثالث( 843الموطأ، ص       
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سكن الدار، فإن تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم، وزال ما خامرهم من 
  .)1("شبهة

ليعبر به " زالرج" لفظ  –يه وسلم صلى االله عل –كما استخدم الرسول 
  .عن داء الطاعون ويدعو أصحابه إلى الفرار منه

ى لَع لَسرأُ زجرِ وناعالطَّ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
وا لُخُدا تَلَفَ ضٍرأَبِ هبِ متُعما سذَإِ، فَمكُلَبقَ انكَ نى ملَع و، أَيلَائِرسي إِنب نم ةفَائِطَ
لَعيه.ذَإِوقَا وأَبِ عضٍر تُنْأَوبِ مخْا تَلَا فَهرجوا فرارنْا م2(»ه(.  

عن موقفه  –صلى االله عليه وسلم  –وفي حديث الحوض عبر الرسول 
: الُقَيفَ !  مّلُا هلَأَ! مّلُا هلَأَ! ملُا هلَأَ: ميهِادنَأُ «:من إخوانه الذين بدلوا بعده، فقال

  .)3(»اقًحسا، فَقًحسا، فَقًحسفَ: ولُقُأَفَ.كدعوا بلُدّب دقَ مهنَّإِ
للمصدر سحقا ثلاث  –صلى االله عليه وسلم  –إن تكرار الرسول 

مراتفعل كلامي تعبيري، غرضه إبراز مدى غضب الرسول الكريم، فقد دعا 
  .)4(على من بدل بعده بالسحق وهو الإبعاد من رحمة االله

  :الخوف- ج
ي هذا السياق، الفزع والرهبة وكل ما يشعر به الإنسان ليس المقصود بالخوف ف

وإنما المقصود به خشية االله،  –مثلا  –في مواقف معينة كالخوف من العدو 
إضافة إلى الخوف على  –حق عبادته  –والخوف من الانشغال عن عبادته 

  .الأمة وسلامة الأصحاب والأتباع
أن عائشة زوج " باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها" ورد في 

أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول االله  : " قالت -صلى االله عليه وسلم –النبي 

                                                             
  ).ذمم(لسان العرب، مادة : ینظر - )1( 
  ).كتاب الجامع، باب ما جاء في الطاعون، الحدیث الثاني( 781الموطأ،ص  - )2( 
  ).كتاب الطھارة، باب جامع الوضوء، الحدیث الثاني(  33نفسھ، ص  - )3( 
  ".سحق" لسان العرب مادة : ینظر - )4( 
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خميصة شامية، لها علم، فشهد فيها الصلاة فلما  –ى االله عليه وسلم صل
ي ا فهملَى علَإِ تُرظَي نَنِّإِفَ .مٍهي جبِى أَلَإِ ةَيصمالخَ هذي هدّر «: انصرف، قال

لَالصكَفَ .اةاد فْينُت1(»ين(.  
كلامي تعبيري فعل »يننُتفْي ادكَفَ «:  -صلى االله عليه وسلم  - : فقوله

يدل على ما أحس به الرسول الكريم وهو يصلي من انشغال عن الصلاة بالنظر 
إلى علم الخميصة، وفي ذلك تقليل من الخشوع في الصلاة الذي كان الرسول  

  .صلى االله عليه وسلم  يحرص عليه
ومن التعبيريات الدالة على الخوف على الأصحاب والحرص على 

  .ب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلكسلامتهم ما ورد في با
ي نِّإِفَ .كاحلَس كيلَع ذْخُ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

عن  –صلى االله عليه وسلم –فعبر الرسول ،)2(»ةَظَيري قُنب كيلَى عشَخْأَ
  ".فإني أخشى عليك"  ياهتمامه بسلامة صاحبه بالفعل التعبير

  : الحزن - د
حزنه  –صلى االله عليه وسلم  –قليلة هي المواقف التي أبرز فيها الرسول 

  ".النهي عن البكاء على الميت" وعبر عنه، ومن بينها ما جاء في باب 

                                                             
  ).إلى ما یشغلك عنھا، الحدیث الأولكتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة ( 83الموطأ،ص  - )1( 
  :نص الحدیث - )2( 

دخلت على أبي : حدثني عن مالك عن صیفي مولى ابن أفلح، عن أبي السائب مولى ھشام بن زھرة؛ أنھ قال      
فإذا حیّة فقمت .فجلست أنتظره حتى قضى صلاتھ فسمعت تحریكا تحت سرر بیتھ.فوجدتھ یصلي.سعید الخدري

: نعم، قال:أترى ھذا البیت؟ فقلت: فقال.فلما انصرف أشار إلى بیت في الدّار.أبو سعید أن أجلس ، فأشار.لأقتلھا
  .إلى الخندق –صلى االله علیھ وسلم  –إنھ قد كان فیھ فتى حدیث عھد بعرس، فخرج مع رسول االله 

صلى االله  –فأذن لھ رسول االله ! یا رسول االله ائذن لي أحدث بأھلي عھدا:فبینما ھو بھ إذ أتاه الفتى یستأذنھ، فقال      
فوجد امرأتھ .، فانطلق الفتى إلى أھلھ»خذ علیك سلاحك، فإني أخشى علیك بني قریظة «: وقال –علیھ وسلم 

  . لا تجعل حتى تدخل وتنظر ما في الدّار:فقالت.وأدركتھ غیرة قائمة بین البابین، فأھوى إلیھ بالرّمح لیطعنھا،
فاضطربت الحیة في رأس الرمح، وخرّ الفتى میّتا، فما یدري أیھما كان أسرع موتا، الفتى أم الحیّة؟ فذكر ذلك 

ثلاثة أیّام  فإذا رأیتم منھم شیئا فآذنوه.إنّ بالمدینة جنا قد أسلموا «: فقال –صلى االله علیھ وسلم  –لرسول االله 

  .»فإنما ھو شیطان.فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه
  ).كتاب الاستئذان، باب ما جاء في قتل الحیّات وما یقال في ذلك، الحدیث الثالث(  846الموطأ، ص 
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جاء يعود عبد  -صلى االله عليه وسلم–ورد عن جابر بن عتيك أن رسول االله
رسول االله  )1(ترجعفاس االله بن ثابت، فوجده قد غلب عليه ، فصاح به، فلم يجبه

  )2(.»يعِبِا الربا أَ، يكيلَا عنَبلغُ «:وقال –صلى االله عليه وسلم  –
عن حزنه وأساه  –صلى االله عليه وسلم  –بهذا الفعل التعبيري، عبر الرسول 

لفراق عبد االله بن ثابت وأكيد أن تقاسيم وجهه الشريف والنبرة الصوتية 
  .المصاحبة لهذا الفعل قد لعبت دورا كبيرا في إبراز الحزن والحسرة والأسى

  .مثل هذه التعبيريات تستخدم في مناسبات خاصة، أهمها الرثاءو
  
  

   

                                                             

  .»إنا الله وإنا إلیھ راجعون «: أي قال: استرجع - )1( 
  :نص الحدیث - )2( 

أن جابر بن :حدثني یحي عن مالك، عن عبد االله بن عبد االله بن جابر بن عتیك ،عن عتیك بن الحارث أنھ أخبره     
جاء یعود عبد االله بن ثابت، فوجده قد غلب علیھ، فصاح  –صلى االله علیھ وسلم  –أن رسول االله : عتیك أخبره

  .فلم یجبھ.بھ
فصاح النسوة، وبكین، فجعل جابر »غلبنا علیك، یا أبا الربیع «: وقال - صلى االله علیھ وسلم -رسول االله  فاسترجع

. یا رسول االله: قالوا »فإذا وجب، فلا تبكینّ باكیة.دعھنّ« - صلى االله علیھ وسلم  –یسكتھن، فقال رسول االله 

جو أن تكون شھیدا، فإنك كنت قد قضیت واالله إن كنت لأر: ، فقالت ابنتھ»إذا مات «: وما الوجوب؟قال
ون وما تعدّ.نیّتھإن االله قد أوقع أجره على قدر  «: -صلى االله علیھ وسلم  –فقال رسول االله .جھازك

الشھداء سبعة، سوى القتل  «:  -صلى االله علیھ وسلم  –القتل في سبیل االله، فقال رسول االله : قالوا»الشھادة؟
المطعون شھید، وصاحب ذات الجنب شھید، والمبطون شھید، والحرق شھید، والذي یموت : في سبیل االله

  .»تحت الھدم شھید، والمرأة تموت بجمع شھید
  ).كتاب الجنائز، باب النھي عن البكاء على المیت، الحدیث الأول(  226الموطأ، ص 
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  الإنجازيةمفهومها وأغراضها  :الالتزاميات:ثالثا
 :مفهوم الالتزاميات- 1

الالتزاميات هي أفعال كلامية يقصد بها المتكلم الالتزام طوعا بفعل شيء 
للمخاطب في الزمن المستقبل، ويشترط فيها أن يكون المتكلم مخلصا في 

  )1(.كلامه،عازما على الوفاء بما التزم به
والوعيد أفعال الوعد : يندرج ضمن هذا النوع من الأفعال الكلامية

  ...والترغيب والترهيب، والمعاهدة،والضمان
من أبرز الالتزامات الواردة في الحديث النبوي الشريف أفعال الترغيب 

صلى االله  –والترهيب التي كثيرا ما تقترن بأفعال الوعد والوعيد، فالرسول 
عندما يرغب في فعل ما، يعد فاعله بالثواب، وعندما يرهبه من  –عليه وسلم 

ومثل هذه الأفعال من أنجح الأساليب في . فعل، يتوعده بالعقاب إن هو اقترفه
الثواب والعقاب اللذين علم االله من : " الدعوة إلى االله؛ لأنها تعتمد على عنصري

ل ما هو نافع، والانكفاف طبيعته البشر أنهما يشكلان حافزا قويا للإقبال على ك
فالنفس البشرية طبعت على الخوف والطمع، ومن خلال ...عن كل ما هو ضار

الجمع بين الترغيب والترهيب يمكن أن يكون الإنسان أقرب إلى الطاعة منه 
  )2(."إلى المعصية

صلى االله  –؛ لذلك بعث الرسول )M¿  ¾½ÀL)3 : قال االله تعالى
+   ,   -    .  /  M  0 ، ليكون بشيرا ونذيرا  –عليه وسلم 

                                                             
  .104البحث اللغوي المعاصر، ص آفاق جدیدة في :ینظر - )1( 
  .437، ص 1993، مؤسسة الرسالة، بیروت، 3أصول الدعوة، عبد الكریم زیدان،ط  - )2( 
  .      .90الآیة/سورة الأنبیاء  - )3( 
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  8  7     6  5      4   3  1L)1( هطمعا في  فمن الناس من يعبد رب
  .)2(هبة من عقابهومنهم من يعبده ر رحمته

  :للالتزاميات الأغراض الإنجازية- 2
  :الترغيب- أ

  )3(" .طلب الشيء والحرص عليه والطمع فيه" الترغيب في اللغة هو 
وهو في الاصطلاح كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة، وقبول الحق والثبات 

وبيان الثواب المترتب ،عليه، ويكون ذلك بذكر ما تطمئن إليه النفس، وتفرح به 
  .)4(على أعمال الإنسان الصالحة

للالتزاميات في الحديث  الإنجازية من أبرز الأغراضإن الترغيب 
إنما تقوم على مثل هذه و الدعوة ،اب دعوة النبوي الشريف؛ باعتباره خط

  .الأغراض
أتباعه في كل ما يوصلهم إلى  –صلى االله عليه وسلم  –رغّب الرسول 

  .بالطهارة التي تقوم عليها سائر العبادات انعيم دائم، بدء
 نسحيفَ ،أُضوتَي ئٍرِام نِا مم«: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

وضوءثُه ،م يصّلا غُلَّ، إِاةَلَي الصفلَ ره ما بنَيه وبين لَالصخْالأُ اةرى تَّى ح
يلِّصير الإنسان من الخطايا)5(»اهفالوضوء يطه.  

                                                             
  .45،46/سورة الأحزاب  - )1( 
إنّ قوما عبدوا االله رغبة، فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا االله  «:  -كرّم االله وجھھ  –قال الإمام علي   - )2( 

  .»رھبة فتلك عبادة العبید، وإن قوما عبدوا االله شكرا فتلك عبادة الأحرار
  .237،قم،إیران، ص 1الموسوعة الفقھیة المیسرة،أنصاري محمد علي،ط: ینظر

،دار 1عبد السلام محمد ھارون،،ط:،تح)ا أبو الحسینأحمد بن فارس بن زكری(معجم مقاییساللغة، ابن فارس - )3( 
  .415، ص 2، ج1991الجیل، بیروت، 

  .436أصول الدعوة، ص :ینظر - )4( 
  :نص الحدیث - )5( 

مولى عثمان بن عفان؛ أن عثمان بن عفّان جلس إلى  حدثني عن مالك عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن حمران
واالله لأحدثتكم حدیثا، لولا أنھ في كتاب االله : المقاعد، فجاء المؤذن فآذاه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال

ما من امرئ یتوضأ، فیحسن  «: یقول  –صلى االله علیھ وسلم  –سمعت رسول االله : ما حدثتكموه، ثم قال 
  .»ثم یصلي الصلاة، إلا غفر لھ ما بینھ وبین الصلاة الأخرى حتى یصلیھاوضوءه، 
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 نمؤْالم دبالع أَضوا تَذَإِ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
ا ذَإِفَ.هفنْأَ نا مايطَالخَ تجرخَ رثَنْتَا اسذَإِو .هيف نا مايطَالخَ تجر، خَضمضمتَفَ
ا ذَإِفَ.هينَيع ارِفَشْأَ تحتَ نم جرخْى تَتَّح .ههِجو نا مايطَالخَ تجرخَ ههجو لَسغَ
 حسا مذَإِفَ.هيدي رِافَظْأَ تحتَ نم جرخْى تَتَّح.هيدي نا مايطَالخَ تجرخَ هيدي لَسغَ
 تجرخَ هيلَجرِ لَسا غَذَإِفَ.هينَذُأُ نم جرخْى تَتَّح هسأْر نا مايطَالخَ تجرخَ هسأْربِ

 ،دجِسالمى لَإِ هيشْمانَكَ مثَ .هيلَجرِ ارِفَظْأَ تحتَ نم جرخْى تَتَّح هيلَجرِ نا مايطَالخَ
واتُلَصنَ هلَ ةًلَاف1(»ه(.  

في هذا الحديث الشريف متوالية من الأفعال الكلامية الواردة في شكل 
 ، وهو التطهير من الخطايامن كل فعل على حدة الغرضجمل شرطية، تبرز

الزيادة في " وفي ختام الحديث، يبرز الغرض العام من الحديث ككل وهو 
  )2(".الأجر على خروج الخطايا وغفرانها

في  –صلى االله عليه وسلم –إضافة إلى الترغيب في الوضوء، رغب الرسول 
  .صلاة الجماعة والتبكير لها

 اءدي النِّا فم ساالنَّ ملَعي ولَ «:  -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
والأَ فِّالصثُلِو ،ّلَ مم جِيا أَلَّوا إِدن يهِتَسملَوا عيلَه ،تَاسهوام.لَوو يلَعمون مي ا ف
  .)3(»وابح ولَو امهوتَأَلَ حِبالصو ةمتَيالعا فم نوملَعي ولَو.هيلَوا إِقُبتَاسلَ يرِجِهالتَّ

في هذا الحديث الشريف اقترن الترغيب بالتشويق؛ وذلك بعدم ذكر 
  ) لو يعلم الناس؟(الثواب المنتظر 

                                                                                                                                                                                   

§    ¦¢   £  ¤  ¥  ¡M�       ~  }     |  {  zy : أراه یرید ھذه الآیة: قال مالك: قال یحي     

          ©  ¨L]114/ھود      .[  
  ).كتاب الطھارة، باب جامع الوضوء، الحدیث الثالث(  33الموطأ، ص      

  ).كتاب الطھارة، باب جامع الوضوء، الحدیث الرابع(  34، 33نفسھ، ص - )1( 
  ).الھامش( 34نفسھ، ص : ینظر - )2( 
  ).كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، الحدیث الثالث(  62نفسھ، ص  - )3( 
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لأصحابه قدر  -االله عليه وسلم صلى –وفي سياق آخر يبين الرسول 
  .اء المنتظر من التبكير لصلاة الجماعة، مستخدما في ذلك أسلوب التمثيلالجز

 ةعمالج موي لَستَاغْ نِم «:  -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
ي ف احر نمو.ةًنَدب برّا قَمنَّأَكَى، فَولَالأُ ةاعي السف احر م، ثُةابنَالج لَسغُ

الساعالثَّ ةانينَّأَكَ، فَةا قَمّرب قَبةًر.ومن راح في الساعثَالِالثَّ ةنَّأَكَ، فَةا قَمّركَ با شًب
 ةاعي السف احر نمو.ةًاججد برّا قَمنَّأَكَ، فَةعابِالر ةاعي السف احر نمو.نرقْأَ

 ونعمتَسي ةُكَائِلَالم ترض، حاممالإِ جرا خَذَإِفَ.ةًضيب برّا قَمنَّأَكَ، فَةسامالخَ
  .)1(»ركْالذِّ

أصحابه في الاغتسال ليوم  –صلى االله عليه وسلم  –فقد رغب الرسول 
الأعظم الجمعة والتبكير لصلاتها في الساعات الأولى للحصول على الثواب 

ة، بل إن المسلم إذا ما دعا االله في ساعة مخصومة الذي يعادل التصدق بالبدن
ا هقُافوا يلَ ةُاعس يهف «: من يوم الجمعة، استجاب له، وأعطاه الجزاء الأوفى

عبد مسلمو ،هائِقَ وم يلِّصي، يشَ االلهَ لُأَسا أَلَّا، إِئًيطَعإِ اهي2(»اه(.  
ويتجلى فضل صلاة الجماعة وترغيب الرسول صلى االله عليه وسلم  

فضل صلاة الجماعة " فيها، في مواضع كثيرة من الموطأ منها ما جاء في باب
  ."على صلاة الفذ 

 اةَلَص لُضفْتَ ةاعمالج اةُلَص «: - صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
  )3(.»ةًجرد ينرِشْعو عٍبسبِ ذّالفَ

في هذا الحديث ترغيب في صلاة الجماعة وذلك بتبيان الفرق في الجزاء 
في  –صلى االله عليه وسلم  –بينها وبين صلاة الإنسان منفردا، ورغّب الرسول 

                                                             
  ).كتاب الجمعة، باب العمل في غسل یوم الجمعة، الحدیث الأول(  91طأ، ص المو - )1( 
  ).كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في یوم الجمعة، الحدیث الأول(  96نفسھ، ص - )2( 
  ).كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، الحدیث الأول( 121نفسھ،ص  - )3( 
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الصلاة مع الجماعة خاصة صلاتي الصبح والعشاء، وجعل شهودهما مع 
  .الجماعة علامة تميز المؤمن من المنافق

 ودهشُ ينقافنَالم نيبا ونَنَيب «: - صلى االله عليه وسلم  –قال رسول  
شَالعاء والصلَ.حِبايتَسطونَيعه1(»اَم(.  

صلى االله  –ويظهر غرض الترغيب في الصلاة بشكل جلّي في قوله 
 محتَقْي .مكُدحأَ ابِب، بِبٍذْع رٍمغَ رٍهنَ لِثَمكَ اةلَالص لُثَا ممنَّإِ «: -عليه وسلم 

فلَّكُ يه يوخَممس مّرفَ .اتا تَمرولِذَ نك يبيق من درن2(»؟ه(.  
، مبرزا ثوابهما والصلاة معاعليه الصلاة والسلام في الوضوء  ورغّب
؟ اتجرالد هبِ عفَريا، وايطَالخَ هبِ و االلهُحما يمبِ مكُربِخْا أُلَأَ «: العظيم، فقال

 دعب اةلَالص ارظَتانْ، وداجِسى الملَا إِطَالخَ ةُرثْكَ، وهارِكَالم دنْع وءضالو اغُبسإِ
لَالصكُلِذَفَ.اةالرِّ مكُلِذَفَ.اطُبم الركُلِذَفَ.اطُبم الر3(».اطُب(.  

في هذا الحديث فضل إسباغ  –صلى االله عليه وسلم  –لقد بين الرسول 
لشهود صلاة الجماعة ورغّب في ذلك بذكر ؛الوضوء والتردد على المساجد 
ور؛ لأن جزاء المجاهد في سبيل االله الملازم للثغالجزاء المنتظر المعادل لجزاء 

صلى االله  –الجهاد في سبيل االله يعدل جزاء الصائم والقائم معا، قال رسول االله 
ا لَ الذي ،مِائِالدّ مِائِالقَ مِائِالص لِثَم، كَااللهِ يلِبِي سف داهجالم لُثَم «:  - عليه وسلم 

تُفْير عن لَصاة لَوا صامٍيتَّ، حى يجِر4(»ع(.  

                                                             
  ).كتاب صلاة الجماعة، باب ما جاء في العتمة والصّبح، الحدیث الأول(  122ص   الموطأ، - )1( 
  :نص الحدیث - )2( 

كان رجلان أخوان، فھلك : حدثني عن مالك؛ أنھ بلغھ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبیھ، أنھ قال     
ألم یكن  «: فقال - صلى االله علیھ وسلم –أحدھما قبل صاحبھ بأربعین لیلة،فذكرت فضیلة الأول عند رسول االله 

وما «: - صلى االله علیھ وسم  –فقال رسول االله  –بلى، یا رسول االله، وكان لا بأس بھ : قالوا»الآخر مسلما؟
یدریكم ما بلغت بھ صلاتھ؟ إنما مثل الصلاة كمثل نھر غمر عذب، بباب أحدكم، یقتحم فیھ كل یوم خمس 

  .»درنھ؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت بھ صلاتھمرّات، فما ترون ذلك یبقي من 
  ).كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، الحدیث الثاني عشر(  159، 158الموطأ، ص      

  ).كتاب قصر الصلاة في السفر، باب انتظار الصلاة والمشي إلیھا، الحدیث الخامس( 149نفسھ، ص - )3( 
  ).رغیب في الجھاد،الحدیث الأولكتاب الجھاد،باب الت(391نفسھ،ص - )4( 
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في الجهاد بالنفس في  –صلى االله عليه وسلم  –وكما رغّب الرسول 
  .سبيل االله، رغب في الجهاد بالمال والنفقة في سبيل االله

 لٍجرلِو .رجأَ لٍجرلِ لُيالخَ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
تْسر. ولَعى روِ لٍجزأَفَ.رما الذي هلَيأَ هجفَر ،رلٌج رطَبها فالَطَأَفَ .االلهِ يلِبِي س 
، ةضوالر وِأَ جِرالم نم كلِذَ )1(اهليي طف تْابصا أَمفَ .ةضور وأَ جٍري مف اهلَ
، نِيفَرشَ وأَ )3(افًرشَ )2(نّتْتَّساْ، فَكلِا ذَهلَيطْ تعطَا قَهنَّأَ ولَو .اتنَسح هلَ انكَ
 درِيملَو ،هنْم تْبرِشَ، فَرٍهنَبِ تْرّا مهنَّأَ ولَو.هلَ اتنَسا حهاثُورأَا وهارآثَ تْانَكَ
  .)4(»...رجأَ هلَ يهِفَ.لَه اتنَسح كلِذَ انكَ ،هبِ يقسينْأَ

" الحسنات والأجر" لألفاظ  –صلى االله عليه وسلم  –إن تكرار الرسول 
ليبرز الغرض الإنجازي من الأفعال الكلامية الواردة في الحديث الشريف وهو 

  .الترغيب في امتلاك الخيل وتسخيرها لخدمة دين االله
 يلِبِي سف نِيجوز قَفَنْأَ نم «: -صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله 

 نم يعد ةلاَالص لِهأَ نم انكَ نمفَ.ريا خَذَه االلهِ دبا عي: ةنَّي الجف يود، نَااللهِ
ابِب لَالصاة.ومكَ نان مأَ نالجِ لِههادد ،عي من الجِ ابِباده.ومكَ نان مأَ نلِه 

الصقَدة، دعي من ابِب الصقَدة. ومكَ نان مأَ نلِه يامِالص، دعي من ابِب 
ما على من يدعي من هذه الأبواب  -يا رسول: فقال أبو بكر الصديق.» انِريّالَّ

 نو أَجرأَو.معنَ «: من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلّها؟ قال
  )5(.»مهنْم ونكُتَ

رغبة في هذا الحديث الشريف مجموعة من الأفعال الكلامية الم في
  .لة إلى الجنة وأولها الإنفاق في سبيل االلهأعمال الخير الموص

                                                             
  .حبلھا الذي تربط بھ - )1( 
  .جرت: استنت - )2( 
  .العالي من الأرض: شرفا - )3( 

  ).الھامش(391الموطأ،ص:ینظر       
  ).كتاب الجھاد، باب الترغیب في الجھاد، الحدیث الثالث(  392، 391نفسھ، ص  - )4( 
كتاب الجھاد، باب ما جاء في الخیل والمسابقة بینھما والنفقة في الغزو، الحدیث ( 410، 409ص  نفسھ - )5( 

  ).السادس
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في الصدقة  –صلى االله عليه وسلم  –إضافة إلى ما سبق، رغّب الرسول 
  .وأبرز جزاء المتصدقين معتمدا على التشبيه وماله من أثر في النفوس

 نم ةقَدصبِ قَدصتَ نم «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
ا يهبِري. نِمحالر فِّي كَا فهعضا يمنَّإِ انا، كَبيا طَلَّإِ االلهُ لُبقْا يلَ، وبٍيّطَ بٍسكَ
  )3(.»لِبالج لَثْم ونكُى تَتَّح.َ)2(هيلَصفَ وأَ )1(هوّلُفُ مكُدحي أَبِّرا يمكَ

 نم ريا خَيلْالع دالي «:  -عليه الصلاة والسلام –وفي سياق آخر قال 
اليد وضح قوله قائلاو )4(»ىلَفْالس :» واليد لْالعيا هي نْالمةُقَف. ولَفْالسى هي 
5(»ةُلَائِالس(.  

في الصدقة ولو بالقليل، فقال  –صلى االله عليه وسلم  –غّب الرسول ور
 ولَا وهتارجلِ يدتُه نأَ ناكُدحإِ نرقحا تَلَ .اتنَمؤْالم اءسا ني «: مخاطبا النساء

  )6(.»اقًرحم اةشَ اعركُ
وفي حديث آخر رغّب أصحابه في الصدقة، وأمرهم بأن لا يردوا 

  .سائلا
 مكُاءج نإِو لَائِوا السطُعأَ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

ى فَلَع7(»سٍر(.  
صلى االله عليه  –إن الترغيب أسلوب نبوي بامتياز، استخدمه الرسول 

في مواقف كثيرة، ورغّب أصحابه وأتباعه في كل ما هو خير؛ بغية  –وسلم 
رغب في و، والصوم والحجي العبادات كالصلاة نيل رضا االله وثوابه، رغب ف

  .المعاملات الحسنة كالمحبة في االله وعيادة المريض

                                                             
  .ھو المھر الصغیر: الفلو - )1( 
  .ھو ولد النّاقة: الفصیل - )2( 
  ).كتاب الصدقة، باب الترغیب في الصدقة، الحدیث الأول(  865الموطأ، ص  - )3( 
  ).الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة، الحدیث الثانيكتاب (  867نفسھ ، ص  - )4( 
  .نفسھ - )5( 
  ).كتاب الصدقة، باب الترغیب في الصدقة، الحدیث الرابع(  866نفسھ، ص  - )6( 
  ).الحدیث الثالث( نفسھ  - )7( 
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مرغّبا في الصوم، مؤكدا كلامه  –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول 
 مِفَ وفُلُخَلَ .هديي بِسفْي نَالذو «: بالقسم كي يؤدي الفعل الكلامي غرضه

طْأَ مِائِالصيب نْعااللهِ د ميحِرِ ن المسنَّإِ .كمذَا يشَ رهتَوه طَ وعامه شَ ورابه من 
 .فعض ةائَمعبى سلَا إِهالِثَمأَ رِشْعبِ ةنَسح لُّكُ.هي بِزِجا أَنَأَي ولِ اميالصفَ .يلجأَ
  .)1(»هي بِزِجا أَنَأَو .يلِوهفَ اميا الصّلَّإِ

 المسلمين في الحج والعمرة –صلى االله عليه وسلم  –ورغّب الرسول 
ا ملِ ةٌارفَّكَ ةرمى العلَإِ ةُرمالع «: وأبرز ثوابهما، في فعلين كلاميين متتاليين

بنَيهام. والحج المبرلَ وريلَ سه جزلَّإِ اء2(.»ةُنَّا الج(  
صلى االله عليه  –إضافة إلى الترغيب في العبادات، حرص الرسول 

المسرة إلى قلوب أتباعه من خلال ترغيبهم في معاملات  على إدخال –وسلم 
  .إن هم أدوها أو اتصفوا بها، نالوا الجزاء الأوفى

 ولُقُى يالَعتَو كاربتَ االلهَ نإِ«:  -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
يوم القيامأَ: ةين تَالمحابلِ ونيالِلَج. اليوأُ ملُّظهم فيلِّي ظ. يولَ ما لَّإِ لٌّا ظ

3(»يلِّظ(.  
ا لَّإِ لَّا ظلَ موي. هلّي ظف االلهُ مهلُّظي ةٌعبس «: وفي حديث آخر قال

لُّظإِ.همام علٌاد. شَوأَشَنَ اب في عبادااللهِ ة. ورلْقَ لٌجبه تَمبِ قٌلِّعالمجِسا خَذَ، إِدرج 
نْمه تَّحى يعلَإِ وديه.ورتَ انِلَجحّاباللهِي اا فتَ، اجمعلِى ذَلَا عك فَتَوقَرلَا عيه. ورلٌج 
 افُخَي أَنِّإِ: الَقَفَ الٍمجو بٍسح اتُذَ هتْعد لٌجرو .اهنَيع تْاضفَا فَيالِخَ االلهَ ركَذَ

  )4(.»هينُمي قُفنْا تُم هالُمش ملَعا تَى لَتَّا حاهفَخْأَفَ ةقَدصبِ قَدّصتَ لٌجرو. االلهَ
في الحديث الشريف متوالية من الأفعال الكلامية التي ترغب المسلم في 
التحلي بمجموعة من الخلال الكريمة التي تجعله يستحق جزاء االله سبحانه 

                                                             
  ).كتاب الصیام، باب جامع الصیام، الحدیث الثالث(  291الموطأ، ص  - )1( 
  ).كتاب الحج، باب جامع ما جاء في العمرة، الحدیث الأول(  329نفسھ، ص  - )2( 
  ).كتاب الشعر، باب ما جاء في المتحابین في االله، الحدیث الأول( 826نفسھ، ص  - )3( 
  ).الحدیث الثاني(نفسھ،  - )4( 
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صلى االله  –الأفعال الكلامية غرضها بنجاح، بدأ الرسول ، ولكي تُؤدي وتعالى
  .بإبراز الجزاء الذي اتخذه مقدمة لتوجيه أصحابه –عليه وسلم 

صلى  –إضافة إلى الترغيب في حسن التعامل مع البشر، رغب الرسول 
  .أصحابه في حسن معاملة الحيوان والرأفة به –االله عليه وسلم 

 ةبطْر دبِكَ اتذَ لِّي كُف «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
ا منَيب«القصصي مقدمة مشوقة للتوجيه والإرشاد متخذا من الأسلوب )1(»رجأَ
رلٌج يمرِطَي بِشإِ يقتَاشْ ذد لَعيه فَشُطَالع ،وجئْبِ دنَفَ .ارلَز رِشَفَ ،يهافب ،
خَورلْا كَذَإِفَ.جب لْيثُه.الثَّ لُكُأْيرى من الَقَ، فَشِطَالع الرقَلَ :لُجد غَلَب لْا الكَذَهب 
من شِطَالع لُثْم الذغَلَي ب مّنَفَ .ينئْالبِ لَزفَ رفَّخُ أَلَمثُ .هأَ ممكَسبِ هفيه تَّحى رقي 
  .)2(»هلَ رفَغَفَ هلَ االلهُ ركَشَفَ .بلْى الكَقَسفَ

   

                                                             
  ).باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، الحدیث الخامس –صلى االله علیھ وسلم  –كتاب صفة النبي ( 808الموطأ، ص - )1( 
  .نفسھ - )2( 
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  :الوعد - ب
إلا )1(الوعد في اللغة من المصادر المجموعة، يستعمل في الخير والشر ،

  .أن أغلب الناس يستخدمونه في مواضع الخير

  .)M    å               ä    ã   â  á  àßL)2 : قال االله تعالى
درج الوعد ضمن الالتزاميات؛ لأن المتكلم يلزم نفسه بفعل شيء ني

 قترن أفعال الوعد بأفعال الترغيبللمخاطب في المستقبل؛ لذلك كثيرا ما ت
فيكون فعل الوعد بمثابة الجزاء عن الفعل المدعو إليه، ولهذا عرف الوعد بأنه 

  )3(."الإخبار بوصول نفع إلى المدعو له" 
من الأحاديث الشريفة التي يمكن استخلاص غرض الوعد منها ما جاء 

  .في الوعد بالجنة
 االلهُ نهبتَكَ اتولَص سمخَ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

عّز ولَّج لَعى العبفَ.ادمن جهِبِ اءلَن ،م يضيع نْمهشَ نئًيا، اسا بِافًفَخْتهِقِّحكَ نان 
 نإِ .دهع االلهِ دنْع هلَ سيلَ، فَنهِبِ تأْي ملَ نمو .ةَنَّالج هلَخدي نأَ دهع االلهِ دنْع هلَ

  .)4(» ةَنَّالج هلَخَدأَ اءشَ نإِو هبذَّع اءشَ
 –صلى االله عليه وسلم  –في هذا الحديث الشريف وعد الرسول 

 االلهِ دنْع هلَ انكَ «المحافظين على الصلاة بالجنة، مستخدما الفعل الكلامي 
عهكلما عوهد االله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق" والعهد هو  ،»د.  

 كدهى علَا عنَأَو «: وقد اجتمع لفظ العهد والوعد في حديث الدعاء
ووعدك مطَتَا اس5("» تُع(.  

                                                             
  ).وعد(لسان العرب، مادة : ینظر - )1( 
  .25الآیة / سورة الملك - )2( 
  .439أصول الدعوة، ص  - )3( 
  ).كتاب صلاة اللیل، باب الأمر بالوتر، الحدیث الثاني(  114الموطأ، ص  - )4( 
  ).عھد(لسان العرب، مادة  - )5( 
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كما السياق لفظ الوعد أو العهد قد يكون مذكورا، وقد يحذف ويدل عليه 
 هيلَى إِالَعتَ االلهُ ثَعب دبالع ضرِا مذَإِ «: - صلى االله عليه وسلم  –في قوله 

كَلَمظُانْ: الَقَفَ .نِيار اذَملِ ولُقُا يعّوادإِفَ.هن هذَ، إِوا جاءهح ،مااللهَ د نَثْأَولَى عيه. 
فَرلِا ذَعى االلهِلَإِ ك عز ولَّج. وهأَ ولَعفَ .ملِ: ولُقُيعبدلَي عّإِي ،تَ نفَّوتُيأَ ،هن 
 .همد نا مريا خَمدو همحلَ نا مريا خَمحلَ هلَ لَدبأُ نأَ هتُيفَا شَنَأَ نإِو.ةَنَّالج هلَخدأُ
أَوكَأُ نّفع نْره سئَيات1(»ه(.  

فعل التزامي »...ةَنَّالج هلَخدأُ نأَ هتُيفَّوتَ نإِ يلي عدبعلِ«فالفعل الكلامي 
  ).عهد(صريح، وإن حذف منه لفظ الخبر 

رجلا كان يقرأ  –صلى االله عليه وسلم  –وفي حديث آخر وعد الرسول 
فقال عليه ، »دحأَ االلهُ وه لْقُ «وذلك عندما سمعه يقرأ ،سورة الإخلاص بالجنة 

ماذا يا رسول االله؟ فقال : فسأله أبو هريرة، »تْبجو «: الصلاة والسلام
»فأردت أن أذهب إليه، فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني : و هريرةفقال أب »ةُنَّالج

فآثرت الغداء مع رسول االله   –صلى االله عليه وسلم  –الغداء مع رسول االله 
  .)2("صلى االله عليه وسلم  ثم ذهبت إلى الرجل، فوجدته قد ذهب

الإخبار بوصول " ما فعله أبو هريرة ليجسد مفهوم الوعد بشكل جلي  إن
  .لما في ذلك من إدخال للمسرة في قلب الرجل" نفع إلى المدعو له 

المجاهدين في سبيل االله بالجنة  –صلى االله عليه وسلم  –ووعد الرسول 
، هيلبِي سف ادها الجِلَّإِ هتيب نم هجرِخْا ي، لَهيلبِي سف داهج نملِ ل االلهُفَّكَتَ «: فقال

تَوصدكَ يقلماتأَه ،ن يدلَخه أَ.ةَنَّالجو يرّدلَإِ هى مكَسنه ي خَالذرج نْمه مع الَا نَم 
مأَ نأَ رٍجغَ ونيم3(»ة(.  

                                                             
  ).كتاب العین، باب ما جاء في أجر المریض، الحدیث الأول(  817، 816الموطأ، ص  - )1( 
  ).كتاب القرآن، باب ما جاء في قراءة قل ھو االله أحد، وتبارك الذي بیده الملك، الحدیث الثاني(  204نفسھ، ص  - )2( 
  ).الجھاد، باب الترغیب في الجھاد؛ الحدیث الثاني كتاب(  391نفسھ، ص  - )3( 
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 الأول وعد بالجنة في الآخرة:في الحديث الشريف فعلان التزاميان
  .والثاني وعد بالسلامة والغنيمة في الدنيا

إن الوعد بالجنة يقتضي من المخاطب العمل للوصول إليها؛ لذا جعل 
وعده شروطا بالصبر والاجتهاد في العبادات  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

  .حسن المعاملاتو
 الُزا يم «: واعدا الصابرين –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

ؤْالممن يصاب فلَي وده وحامتهتَّ، حى االلهَقَلْى ي لَويلَ تْسخَ هوفي سياق »ةٌيئَط
ا م، كَالَقَفَ ةٌيبصم هتْابصأَ نم « -صلى االله عليه وسلم  –آخر، قال رسول االله 

ا ريي خَنبقعأَ و ي،تيبصي مي فنرجِأَ مهاللَّ.ونعاجِر هيلَا إِنَّإِو ا اللهِنَّإِ:االلهُ رمأَ
نْما فَلَّا، إِهلِذَ االلهُ لَعبِ ك1(» ه(.  

وعد من » هبِ كلِذَ االلهُ لَعا فَلَّإِ «: -صلى االله عليه وسلم  –فقوله 
للمسلم الصابر المحتسب عند المصيبة بإجابة  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

  .الدعاء
المسلم الصابر عند  –صلى االله عليه وسلم  –ومثلما وعد الرسول 

المصيبة العظيمة كالموت، وعد الصابرين على المرض والأذى مهما كان 
ى تَّح.ةيبصم نم نمؤْالم يبصا يلَ «: -صلى االله عليه وسلم  –بسيطا قال 

  .)2(» اهايطَخَ نما هبِ رفِّكُ وأَ .اهبِ صقُ لاَّإِ ةُكَوالشَّ
صلى  - وعد من الرسول  »اهبِ قُص لاَّإِ «: -صلى االله عليه وسلم  –فقوله 

  .بالجزاء وهو تكفير الخطايا –االله عليه وسلم 
  
  

                                                             
  ).كتاب الجنائز، باب جامع الحسبة في المصیبة، الحدیث الثاني(، 228الموطأ، ص  - )1( 
  ).كتاب العین، باب ما جاء في أجر المریض، الحدیث الثاني(  817نفسھ، ص  - )2( 
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  الترهيب والوعيد - ج
  .)1(الترهيب في اللغة الخوف والفزع

الإصلاح هو كل ما يخيف المدعو ويحذّره من عدم الاستجابة أو  وفي
  .)2(رفض الحقّ، أو عدم الثبات عليه بعد قبوله

إن الترهيب يشير إلى بيان ما هو ضار في الدنيا والآخرة، مع التحذير 
  .وبيان العقاب الذي يترتب على عمل ما؛ ولذلك يقترن الترهيب بالوعيد

الوعيد هو : " ، وفي الصحاح)3("ه إذا توعدهترهب غير" جاء في لسان 
أوعده بالشر إيعادا، أي أخبره : اسم من الوعد، يستعمل في الشر خاصة، يقال

وقد فرق بين فعل الخير وفعل الشر من الوعد بالهمزة، فإن  ،أنه سينزل به شرا
  )4("في الشر لوجود الهمزة، وهو في الخير بدونها) أوعد(

، ويلتقي مع الترهيب )5("خبار بوصول ضرر إلى المدعوالإ" الوعيد هو 
الذي يكون غالبا للتخويف والردع، وأفعال الترهيب والوعيد عندما تصدر من 

تكون الغاية منهما تربية الإنسان وهدايته إلى  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 
  .سبل السلامة في الدنيا والآخرة

ي أفردت للترهيب والوعيد قليلة ذلك أن إن الأحاديث النبوية الشريفة الت
  .معظمها يأتي مقرونا بالوعد والترغيب

من الأحاديث النبوية الشريفة التي يستنتج منها غرض الوعيد الدنيوي 
حين خرج إلى خيبر، أتاها ليلا، وكان إذا أتى "  –صلى االله عليه وسلم  –قوله 

، فلما )7(ومكاتلهم )6(قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فخرجت يهود بمساحيهم
                                                             

  ).رھب(لسان العرب، مادة  - )1( 
  .437أصول الدعوة، ص  - )2( 
  ).رھب( لسان العرب، مادة  - )3( 
،دار 2أحمد عبد الغفور العطار، ط: ، تح)إسماعیل بن حماد(تاج اللغة و صحاح العربیة، الجوھري: الصحاح - )4( 

  .551الكتاب العلمي، بیروت، لبنان، ص 
  .437أصول الدعوة، ص  - )5( 
  .جمع مسحاة، وھي مجرفة من حدید: المساحي - )6( 

  ).مسح(، مادة لسان العرب:ینظر
  .جمع مكتل وھو قفة كبیرة یحوّل فیھا التراب وغیره:المكاتل - )7( 
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: -صلى االله عليه وسلم–محمد،واالله محمد والخميس، فقال رسول االله :رأوه قالوا
  )1(»ينرِذَنْالم احبص اءس، فَمٍوقَ ةاحسا بِنَلْزا نَذَا إِنَّإِ .ربيخَ تْبرِخَ .ربكْأَ االلهُ «

 اءس«و»ربيخَ تْبرِخَ «: في الحديث الشريف فعلان كلاميان التزاميان
صباح رِذَنْالمالخراب، وسوء العاقبة( ويظهر فيها غرض الوعيد الشديد  »ين.(  

  : -صلى االله عليه وسلم  –غرض الوعيد الأخروي في قوله  ويتجلى
»من فَلَح لَعنْى مرِبي آثا تَمبأَو قْمعده مفغرض الوعيد واضح في  )2(»ارِالنَّ ن

وهو وصول الضرر إلى كل من يحلف »ارِالنَّ نم هدعقْم أَوبتَ «الفعل الكلامي 
  .-صلى االله عليه وسلم –آثما على منبر رسول االله 

 نم «:  -صلى اله عليه وسلم  –الأفعال الالتزامية في قوله وردت 
  )3( .»ارالنَّ هلَ بجوأَو .ةَنَّالج هيلَع االلهُ مرّح هينميبِ مٍلسم ئٍرِام قَّح عطَتَاقْ

 هلَ بجوأَ«و» ةَنَّالج هيلَع االلهُ مرّح «:  -صلى االله عليه وسلم  –قوله إن 
كل  –صلى االله عليه وسلم –فعلان التزاميان توعد من خلالهما الرسول  »ارالنَّ

  .، وهذا ما تكرر في حديث آخر)4(من يأخذ حق المسلم بيمين فاجرة
 ونمصتَخْتَ مكُنَّإِو.رشَا بنَا أَمنَّإِ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

ا م وِحى نَلَع هلَ يضقْأَفَ.ضٍعب نم هتجّحبِ نحلْأَ ونكُي نأَ مكُضعب لَّعلَ، فَيّلَإِ
 هلَ عطَقْا أَمنَّإِفَ .ائًيشَ هنْم نّذَخُأْي الَفَ.يهخأَ قّح نم ءيشَبِ هلَ تُيضقَ نمفَ.هنْم عمسأَ
طْقةًع م5(»ارِالنَّ ن(  

  

                                                                                                                                                                                   
  )كتل(ینظر، لسان العرب، مادة         

  ).كتاب الجھاد، باب ما جاء في الخیل والمسابقة بینھما والنّفقة في الغزو، الحدیث الخامس( 409الموطأ، ص  - )1( 
  ).، الحدیث الأول- صلى االله علیھ وسلم  –كتاب الأقضیة، باب ما جاء في الحنث على منیر النبي ( 637نفسھ، ص  - )2( 
  ).الحدیث الثاني( 638نفسھ، ص  - )3( 
  ).كتاب الأقضیة، باب الترغیب في القضاء بالحق ،الحدیث الأول( 631نفسھ، ص  - )4( 
  ).الترغیب في القضاء بالحق ،الحدیث الأولكتاب الأقضیة، باب ( 631نفسھ، ص  - )5( 
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فعل  »ارِالنَّ نم ةًعطْق هلَ عطَقْا أَمنَّإِ «: -صلى االله عليه وسلم  –فقوله 
حقّ أخيه بالباطل واللحن التزامي غرضه الترهيب والوعيد بالنّار لكل من يأخذ 

  .في الحجة
الرجل الذي يعود لسانه على  –صلى االله عليه وسلم  –وتوعد الرسول 

 نظُي انا كَم .االلهِ طخَس نم ةملالكَبِ ملَّكَتَيلَ لَجالرّ نّإِو «: القول الفاحش، فقال
  .)1(» اهقَلْي مِوى يلَإِ هطَخَس اهبِ هلَ االلهُ بتُكْي .تْغَلَا بم غَلُب تَنْأَ

 –صلى االله عليه وسلم  –فالفعل الكلامي الأخير، وعيد من الرسول 
  .لكلمن لم يحفظ لسانه مما يكره من الكلام المؤدي إلى سخط االله تعالى

المتكبرين الذين يمشون في  –صلى االله عليه وسلم  –وتوعد الرسول 
 موي ،االلهُ رظُنْا يلَ « - صلى االله عليه وسلم  –الأرض مرحا، قال رسول االله 

القياملَإِ ،ةى من يجّثَ روبخُ هلَيإِ «: وفي حديث آخر، قال )2(»اءزةُر ؤْالمنِم 
ي ففَ كلِذَ نم لَفَسا أَم .نِيبعالكَ نيبو هنَيا بيمف هيلَع احنَا جلَ .هياقَس افصنْى أَلَإِ

 هارزإِ رّج نى ملَإِ ،ةاميالق موي ،االلهُ رظُنْا يلَ .ارِي النَّففَ كلِذَ نم لَفَسا أَم .ارِالنَّ
طَب3(.»ار(  

في الحديثين الشريفين وعيد بالنّار وعدم النظر إلى وجه الرحمن لكل من 
  .وخيلاء ايجر ثوبه فخر

 من يشرب في آنية الفضة –صلى االله عليه وسلم  –وتوعد الرسول 
  .)4(»منَّهج ارنَ هنطْي بف رجِرجا يمنَّإِ ةضالف ةيي آنف برشْي يالذ «: فقال

                                                             
  ).كتاب الكلام، باب ما یؤمر بھ من التحفظ في الكلام، الحدیث الأول(  855الموطأ، ص  - )1( 
  ).كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الرّجل ثوبھ، الحدیث الثالث( 797نفسھ، ص  - )2( 
  ).الحدیث الثاني( نفسھ  - )3( 
باب النھي عن الشراب في آنیة الفضة والنفخ في  –صلى االله علیھ وسلم  –تاب صفة النبي ك(  804نفسھ، ص - )4( 

  ).الشراب، الحدیث الأول
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اللاعبين بالنرد، وشاربي  –صلى االله عليه وسلم  –ورهب الرسول 
 دقَفَ دبِالنَّر بعلَ نم «: الخمرومضيعي الأموال والمكثرين من السؤال، فقال

عى االلهَص ورولَس1(»ه(  
 رمالخَ برِشَ نم «: - عليه الصلاة والسلام  –وفي شارب الخمر قال 

فنْي الدا ثُيلَ مم تُيب نْمها، حرمها في الآخر2(.»ة(  
ي ا فهمرِح «ع من الجزاء، في المنفالوعيد في هذا الحديث تمثل 

الآخرة«.  
  : -صلى االله عليه وسلم –وعن إضاعة المال وسؤال النّاس، قال رسول االله 

وا كُرِشْا تُلَو وهدبعتَ نأَ مكُى لَضري.ااثًلَثَ مكُلَ طُخَسيا واثًلَثَ مكُى لَضري االلهَ نإِ «
 .مكُرمأَ االلهُ اهلَّو نوا محاصنَتَ نأَو .ايعمج االلهِ لِبحوا بِمصتَعتَ نأَو.ائًيشَ هبِ
ويكُلَ طُخَسم يلَق لقاَو.إِوضةَاع الِالم. ثْكَوةَر 3(.»الِؤَالس(  

 عليه  - في هذا الحديث الشريف، اجتمع الترغيب والترهيب، فرغب
في عبادة االله وعدم الشرك به، والاعتصام بحبله، ونصح  –الصلاة والسلام 

أولي الأمر ورهب من الإكثار في الكلام والخوض فيما لا ينبغي، وإضاعة 
  )4(المال يصرفه في غير وجوهه الشرعية، والتكثير من المسائل والأغلوطات

 كرتَ نم «:  -صلى االله عليه وسلم  –ويظهر الترهيب كذلك، في قوله 
الجماثَلَثَ ةَع مّرات، مغَ نرِي رٍذْع لَولَّا عطَ ،ةبااللهُ ع بِلْى قَلَعفقد توعد  )5(»ه

تارك صلاة الجمعة بأن يطبع االله على قلبه  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 
–صلى االله عليه وسلم  –بطابع النفاق، وهو الوعيد نفسه الذي توعده الرسول 

                                                             
  ).كتاب الرؤیا، باب ما جاء في النّرد، الحدیث الأول( 830الموطأ، ص- )1( 
  )كتاب الأشربة، باب تحریم الخمر، الحدیث الثالث(  738نفسھ، ص  - )2( 
  ).كتاب البیعة، باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجھین، الحدیث الأول(  859، 858الموطأ، ص  - )3( 
  ) .الھامش( 859نفسھ، ص  - )4( 
  ).كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء، ومن تركھا من غیر عذر، الحدیث الثاني( 99نفسھ، ص - )5( 
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-صلى االله عليه وسلم – صلاتي الصبح والعشاء، قال رسول االله المتهاون في
» بنَنَيا وبين نَالمافقشُ ينهود شَالعاء والصلَ حِبا يتَسطونَيعه1(»ام(  

مؤخري صلاة العصر  –صلى االله عليه وسلم  –ورهب الرسول 
 اةُلَص كلْت «: بحشرهم في زمرة المنافقين مبينا سبب هذا التصنيف فقال

نَالمافقين لْتك اةُلَص نَالمافقين لْتك اةُلَص نَالمافقين.يجلأَ سحدهم ذَى إِتَّحفَا اصّرت 
ا لَ.اعبرأَ رقَنَفَ ام، قَانِطَيالشَّ نِرى قَلَع وأَ، انِطَيي الشَّنَرقَ نيب تْانَكَو سمالشَّ

كُذْيااللهَ ر فقَ لاَّا إِيه2(»ايلًل(.  
صلى االله  –ومن الحكمة النبوية في الدعوة والتوجيه أن يرهب الرسول 

  .من تفويت صلاة العصر، دون ذكر أفعال الترهيب –عليه وسلم 
 رِصالع اةُلَص هوتُفُي تَالذ «: - صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

  )3(»الهمو لههأَ رتا ومنَّأَكَ
الوتر الجناية التي يطلب ثأرها، والموتور من أخذ أهله وماله وهو " و

غم المصيبة وغم مقاساة طلب :ينظر، وذلك أبلغ في الغم؛ إذ يجتمع عليه غمان
  )4(.الثأر

ا ذَإِ«:-صلى االله عليه وسلم  –ويظهر الوعيد والترهيب كذلك في قوله 
ى بأَ نإِفَ .اعطَتَا اسم هأْرديلْو هيدي نيب رّما يدحأَ عدا يلَي، فَلِّصي مكُدحأَ انكَ
  )5(.»انطَيشَ وا همنَّإِ، فَهلْاتقَيلْفَ

هذا الحديث الشريف ترهيب للمار بين يدي المصلي، من خلال  في
  .تشبيهه بالشيطان والطلب من المصلي بمنعه ودفعه

                                                             
  ).ب ما جاء في العتمة والصبّح، الحدیث الأولكتاب صلاة الجماعة، با(  122الموطأ، ص  - )1( 
  ).كتاب القرآن، باب النھي عن الصلاة بعد الصّبح وبعد العصر، الحدیث الثالث(  212نفسھ، ص  - )2( 
  ).كتاب وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت، الحدیث الأول(  17نفسھ، ص  - )3( 
، المكتبة 1دین عبد الرحمان السیوطي الشافعي،طتنویر الحوالك شرح على موطأ مالك، جلال ال: ینظر - )4( 

  ).الھامش(  31، ص 1، ج1984الثقافیة، بیروت، لبنان، 
  ).كتاب قصر الصلاة في السفر، باب التشدید في أن یمر أحد بین یدي المصلي، الحدیث الأول(  144الموطأ، ص  - )5( 
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 ولَ «: -صلى االله عليه وسلم  –وفي الموضوع نفسه، قال رسول االله 
يلَعم المار بين يدي الملِّصاذَي، ملَا عيكَ، لَهأَ انن يأَ فَقربعخَين ،يا لَره مأَ نن 
يمّر بين يدي1(»ه(  

بعقوبة  -صلى االله عليه وسلم –في الحديث الثاني لم يصرح الرسول 
أهي إلقاء في : مما يجعل المرء يتساءل »ملَعي ولَ «المار بين يدي المصلي 

؟ أم حرمان من النظر إلى وجه الرحمان؟ أم النّار؟ أم حشر في زمرة المنافقين
  ...إنقاص من الحسنات؟

الضالين والداعين إلى الضلال  –صلى االله عليه وسلم  –وتوعد الرسول 
: - صلى االله عليه وسلم  –بتحمل أوزارهم وأوزار من تبعهم قال رسول االله 

»ما من داعٍ يدلَو إِعالَلَى ضا كَلَّإِ ةان لَعهِيم أَ لُثْموارِزهلَ مقُنْا يلِذَ صك من 
  )2(»ائًيشَ مهارِزوأَ

بعد عرض نماذج من الأفعال الالتزامية التي أدت غرض التهديد 
لأفعال كأداة استخدم هذه ا –صلى االله عليه وسلم  –والوعيد تبين أن الرسول 

 .باجتناب نواهيهيصال المسلم إلى مرضاة ربه؛ هدف إللتربية والتهذيب، ب
فالترهيب أداة تبليغية هامة في الحياة العملية لكل إنسان، اعتبارا من أن المرء 
يسمو بطبعه وأخلاقه إذا ما وجد من يبعده وينفّره من الشر، فالترهيب يقرب 

ة بب كثرت الأحاديث النبوية الجامعإلى الطاعة ويبعد عن المعصية؛ ولهذا الس
  .يبالترغيب والتره: لغرضي

ى دى هلَو إِعدي اعٍد نا مم «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
و عدي اعٍد نا ممو.ائًيشَ مهورِجأُ نم كلِذَ صقُنْا يلَ.هعباتَّ نِم رِجأَ لُثْم هلَ انا كَلَّإِ
  )3(»ائًيشَ مهارِزوأَ نم كلِذَ صقُنْا يلَ مهارِزوأَ لُثْم مهِيلَع انا كَلَّإِ ةالَلَى ضلَإِ

                                                             
  ).التشدید في أن یمر أحد بین یدي المصلي، الحدیث الثانيكتاب قصر الصلاة في السفر، باب (  144ص الموطأ، - )1( 
  ).كتاب القرآن، باب العمل في الدعاء، الحدیث الخامس(  211نفسھ، ص  - )2( 
  )..كتاب القرآن، باب العمل في الدعاء، الحدیث الخامس(  211الموطأ، ص  - )3( 
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 انا كَم .االلهِ انِوضرِ نم ةملالكَبِ ملَّكَتَيلَ لَرجالَ نإِ«: وفي حديث آخر
ظُيأَ نتَ نغَلُب متْغَلَا ب. تُكْيلَ االلهُ ببِ ها رِهضانَولَإِ هى يمِو قَلْياه. إِون ّالرلَج 
 هطَخَا سهبِ االلهُ بتُكْي .تْغَلَا بم غَلُبتَْ نأَ نظُي انا كَم .االلهِ طخَس نم ةملالكَبِ ملَّكَتَيلَ
  )1(» اهقَلْي مِوى يلَإِ

   

                                                             
  ).ي الكلام، الحدیث الأولكتاب الكلام، باب ما یؤمر بھ من التحفظ ف(  855نفسھ، ص  - )1( 
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  مفهومها وأغراضها الإنجازية :قاعياتالإي:رابعا
 :مفهوم الإيقاعيات- 1

  .بها يؤدي إلى إيقاع الفعليقاعيات هي أفعال كلامية، النطق الإ
هي التي يكون إيقاع الفعل فيها مقارنا : " عرفها محمود أحمد نحلة بقوله

  )1(".للفظه في الوجود، فأنت توقع بالقول فعلا
والوقف والزواج  بيع والشراء والهبة والوصيةتشمل الإيقاعيات أفعال ال

أن السنّة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع  وبما...والطلاق و
الإسلامي، فقد احتوت على عدد كبير من مثل هذه الأفعال التي توقع باللفظ 

  .فعلا في موضوعات مختلفة
  :الموطأ في الأفعال الإيقاعية- 2
  :فعل الزواج- أ

من الأحاديث الشريفة التي يمكن استنتاج الإيقاعات منها ما جاء في 
قال رسول ...الأسرة وتنظيمها من زواج ورضاع وطلاق وعدة وخلع وغيرها

 –لرجل طلب الزواج من امرأة اختارت الرسول  –صلى االله عليه وسلم  –االله 
  )2(.»آنِرالقُ نم كعا مما بِمكُتُحكَنْأَ دقَ«: وليالها –صلى االله عليه وسلم 

فعل الزواج بمجرد التلفظ  –صلى االله عليه وسلم  –فقد أوقع الرسول 
  .بالفعل الكلامي السابق

  :لعانفعل ال- ب
 قد أوقع فعل الزواج بكلمات –صلى االله عليه وسلم  –لوإذا كان الرس

  .كذلك بكلمات  أوقع الطلاقفإنه 

                                                             
  .98آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  - )1( 
  ).كتاب النكاح، باب ما جاء في الصّداق والحیاء، الحدیث الأول(  469الموطأ، ص  - )2( 
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صلى االله  –عجلاني سأل رسول االله أن عويمرال)1(في باب اللّعانجاء 
الله،أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله  يا رسول: "فقال –عليه وسلم 

 لَزِنْأُ دقَ «:  -صلى االله عليه وسلم –فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول االله 
فيك وفي صاحبتاذْفَ .كهأْفَ ببِ تفتلاعنا وأنا مع النّاس، عند : قال سهل.»ا ه

: فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
  )2(".فطلقها ثلاثا.كذبتُ عليها يا رسول االله إن أمسكتها 

ي فو يكف لَزِنْأُ دقَ «: لعويمر –صلى االله عليه وسلم  –إن قول الرسول 
صاحبتإشارة إلى»ك: M  ©    ̈  §   ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

«  ª¬    Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê      °  ̄    ®L)3(  
متوالية  –صلى االله عليه وسلم  –فالآيات الكريمة التي قصدها الرسول 

من الأفعال الكلامية التي توقع مجموعة من الأفعال، فالاعتراف فعل كلامي 
الحد، كما يؤدي إلى فعل التفريق بين الزوجين، وهو ما  لفعيؤدي إلى إيقاع 

فأوقع الطلاق قبل أن  –صلى االله عليه وسلم  –فهمه السائل من إجابة الرسول 
  )4(.بذلك –صلى االله عليه وسلم  –يأمره الرسول 

إيقاع أفعال كثيرة، إضافة إلى التفريق  يترتب عن النطق بأفعال اللعان
  :بين الزوجين ومن ذلك

 .التحريم المؤبد بينهما -

 .اء الولد عن الزوج، فلا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمهانتف -

 .فعل ذلك حد لا يجوز رمي الزوجة بعد، ولا رمي ولدها، ومن -

                                                             
بین الزوجین إذا قذف الرّجل  والملاعنة...ھو الطرد والإبعاد من الخیر، وقیل الطرد والإبعاد من االله: اللّعان - )1( 

  .امرأتھ أو رماھا برجل أنھ زنى بھا، فالإمام یلاعن بینھما
  ).لعن( لسان العرب؛ مادة : ینظر      

  ).كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللعان، الحدیث الأول(  501، 500الموطأ، ص  - )2( 
  . 6الآیة / سورة النور - )3( 
  ).الطلاق باب ما جاء في اللعان، الحدیث الأولكتاب (  501الموطأ، ص .- )4( 



 
 

[182] 
 

  )1(.لا يجب للمرأة الملاعنة على الملاعن نفقة ولا سكنى -
وإن أكذب .السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا"  :لإمام مالكقال ا

  )2(."نفسه، جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبدا
  :يقاعية متنوعةأفعالإ- ج

صلى  –الرسول  ، قول" عدة المرأة المتوفى عنها زوجها" جاء في باب 
 دقَ «:التي نفست بعد وفاة زوجهـا بليالٍ لسبيعة الأسلميـة –االله عليه وسلم 

لْلَحانْفَ تكحي من ئْش3(»ت(.  
فعل كلامي غرضه  »تلْلَح دقَ «:  -صلى االله عليه وسلم  –فقوله 

الإنجازي إيقاع الفعل، وهو انقضاء مدة العدة، وما يترتب عن ذلك من أفعال 
  ...كإمكانية الزواج والتجمل وغيرهما

بأربعة  ، وحده)الحداد(حداد الإ –صلى االله عليه وسلم  –وأقر الرسول 
 ةأَراملِ لُّحا يلَ«:  -صلى االله عليه وسلم  –أشهر وعشرا، قال رسول االله 

 ةَعبرأَ جٍوى زلَا علَّإِ .الٍيلَ اثلَثَ قَوفَ تيى ملَع دّحتُ نأَ رِالآخ مِواليو االلهِبِ نمؤْتُ
  )4(.»ارشْعو رٍهشْأَ

 نإِ «: -صلى االله عليه وسلم  –قوله وفي باب رضاعة الصغير، ورد 
الرضتُ ةَاعرِّحم ا تُمرِّحلَالوِ مكالدخول على (وفي ذلك إيقاع لأفعال )5(»ةُاد

  ).كالزواج( وتحريم لبعضها ) النساء

                                                             
أحكام اللعان في ضوء القرآن الكریم، عبد العزیز الخضیري، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة :ینظر- )1( 

  148،ص 19، ج43ھـ، العدد  1428واللغة العربیة وآدابھا، ذو الحجة، 
  .501الموطأ، ص - )2( 
  ).ق، باب عدّة المتوفى عنھا زوجھا إذا كانت حاملا، الحدیث الرابعكتاب الطلا(  518نفسھ، ص  - )3( 
  ).كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإحداد، الحدیث الأول(  523، 522نفسھ، ص  - )4( 
  :نص الحدیث- )5( 

: احدثني یحي عن مالك، عن عبد االله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمان، أن عائشة أمّ المؤمنین أخبرتھ     
كان عندھا، وأنھا سمعت صوت رجل یستأذن في بیت حفصة، قالت  –صلى االله علیھ وسلم  –أن رسول االله 

أراه " :  -صلى االله علیھ وسلم  –یا رسول االله، ھذا رجل یستأذن في بیتك، فقال رسول االله : قلت: عائشة
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أن أفلح، أخا أبي القعيس، جاء "  –رضي االله عنها  –روي عن عائشة 
فأبيت أن : قالت: يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب

أخبرته بالذي  –صلى االله عليه وسلم  –آذن له علي، فلما جاء رسول االله 
1("صنعت، فأمرني أن آذن له علي(.  

ؤيجاءت وفي حديث آخر، روي أن سهلة بنت سهيل،من بني عامر بن ل
يا رسول االله، كنّا نرى سالما : فقالت –صلى االله عليه وسلم  –إلى رسول االله 

، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في )2(ولدا، وكان يدخل علي، وأنا فضل
 سمخَ يهعضرأَ «:  -صلى االله عليه وسلم  –شأنه؟ فقال لها رسول االله 

رضعفَ اتيحرلَبِ مبن3(وكانت تراه ابنا من الرضاعة »اه(.  
  .تظهر الأفعال الإيقاعية كذلك في موضوع الزكاة

 )4(دوذَ سِمخَ ونا ديمف سيلَ «: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
صةٌقَد. لَويس فيما دخَ ونوأُ سِمس5(ق( صةٌقَد«)وفي حديث آخر قال ،)6 :
 )7(ياقوأَ سِمخَ ونا ديمف سيلَو .ةٌقَدص رِمالتَّ نم قسوأَ ةسمخَ ونا ديمف سيلَ«
من الورق ص8(»ةٌقَد(.  

                                                                                                                                                                                   

یا رسول االله، لو كان فلانا حیّا، لعمّھا من الرّضاعة، دخل : ، لعمّ لحفصة من الرّضاعة، فقالت عائشة"فلانا

  .»نعم إن الرّضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة «:  -صلى االله علیھ وسلم  –عليّ؟ فقال رسول االله 
  ).كتاب الرّضاع، باب رضاعة الصغیر، الحدیث الأول(  529الموطأ، ص     

  ).الحدیث الثالث(، 503نفسھ، ص  - )1( 
وامرأة فضل أي متفضلة وعلیھا ثوب    ...التوشح، وھو أن یخالف اللابس بین أطراف ثوبھ على عاتقھ: التفضل - )2( 

  .فضل وھو أن تخالف بین طرفیھ على عاتقھا وتتوشح بھ، وقیل امرأة فضل في ثوب واحد
  ).كتاب الرّضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر الحدیث الأول(  532الموطأ، ص  - )3( 
  .الذود من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد لھ من لفظھ، إنما یقال للواحد بعید- )4( 

  ).ذود( لسان العرب، مادة : ینظر       
  .جمع وسق، وھو ستون صاعا: أوسق - )5( 

  ).وسق(دة لسان العرب، ما: ینظر       
  ).كتاب الزكاة، باب ما تجب فیھ الزكاة، الحدیث الأول(  237الموطأ، ص  - )6( 
  .جمع أوقیة، وھي أربعون درھما من الفضة الخالصة: الأواقي- )7( 

  ).وقي(لسان العرب مادة : ینظر       
  ).كتاب الزكاة، باب ما تجب فیھ الزكاة، الحدیث الثاني( 238الموطأ، ص  - )8( 



 
 

[184] 
 

 –صلى االله عليه وسلم  –من خلال هذه الأفعال الكلامية، حدد الرسول 
مقدار الزكاة، وجعل مخاطبيه يخرجون قدرا معلوما من أموالهم، سواء أتعلق 

 –صلى االله عليه وسلم  –الأمر بالأنعام أم الثمار أم النقود، بل حدد الرسول 
مقدار الزكاة في المعادن في كنوز الجاهلية التي كان العرب يدفنونها في 

  .الأرض
  .)2(»سمالخُ )1(ازِكَي الرف «:  - صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

  .)2(»سمالخُ
المقدار الواجب إخراجه من  –صلى االله عليه وسلم  –وأوضح الرسول 

ا يمف «: -صلى االله عليه وسلم  –الثمار؛ تبعا لطريقة السقي، قال رسول االله 
قَست السماء والعيونو ،الب؛لِع شُالعر. وفيما سقالنَّبِ يجِض نفُص 3(»رِشُالع(  

الفئات التي تعطى لها  –صلى االله عليه وسلم  –كما حدد الرسول 
 وأَ .االلهِ يلِبِي سازٍ فغَلِ: ةسمخَا لِلَّإِ .ينغَلِ ةُقَدالص لُّحا تَلَ «: الصدقات فقال

 ينكسم ارج هلَ لٍجرلِ وأَ .هالِما بِاهرتَاشْ لٍجرلِ وأَ .مٍارِغَلِوأَ .اهيلَع لٍامعلِ
  )4(.»ينغَلْلِ ينكسى المدهأَ، فَينِكسى الملَع قَصدّتُفَ

متحدثا عن  –صلى االله عليه وسلم  –وفي حديث آخر، قال رسول االله 
أخذ الجزية منهم، وهو فعل أي ؛ )5(»ابِتَالك لِهأَ ةَنَّس مهِوا بِنُّس «: المجوس

 اعه وهو ما فعله أصحابه فيما بعدالتلفظ به يؤدي إلى تحقيقه وإيقإيقاعي؛ لأن 
فقد أخذ عمر بن الخطّاب الجزية من مجوس فارس، وأخذها عثمان بن عفّان 

  .)6(من البربر

                                                             
  .المعادن لأنھا تكون ھي الأخرى مدفونة في الأرض: كنوز الجاھلیة المدفونة في الأرض، وقیل: الركاز - )1( 

  ).ركز(لسان العرب، مادة : ینظر     
  ).كتاب الزكاة، باب زكاة الركاز، الحدیث الأول( 242الموطأ، ص  - )2( 
  ).لنخیل والأعشابكتاب الصدقة، باب زكاة ما یخرص من ثمار ا(  257نفسھ، ص  - )3( 
  ).كتاب الصدقة، باب أخذ الصدقة ومن یجوز لھ أخذھا، الحدیث الأول( 256نفسھ، ص - )4( 
  ).كتاب الصدقة، باب جزیة أھل الكتاب والمجوس، الحدیث الثاني(  264نفسھ، ص  - )5( 
  .نفسھ- )6( 
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  : - صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله ) الرهن(وفي موضوع آخر 
: " إبطال لفعل الجاهلية، قال الإمام مالك وفيه)1(.«نهالر قُلَا يغْلَ«

ومعناه أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما 
إن جئتك بحقّك إلى أجل يسميه له، وإلا : رهن به، فيقول الراهن للمرتهِن

  )2(".فالرهن لك بما رهن فيه
 اعب نم «: -صلى االله عليه وسلم  –وفي حديث آخر، قال رسول االله 

  .)3(»اعتَبالم هطَرِتَشْي نا أَلَّإِ.عِائِبلْا لِهرمثَفَ تْربِّأُ دا قَلًخْنَ
مجيبا عن  –صلى االله عليه وسلم  –وتتجلّى الإيقاعيات في قول الرسول 

 »ي؟انالزّو قارِالسو بِارِي الشَّف نورا تَم «: سؤال عرضه على أصحابه

العقوبة  هذه ،)4(»ةٌوبقُع نيهِفو .شُاحوفَ نّه«: االله ورسوله أعلم، قال: قالوا
ي باب وفصلّ الحديث عنها ف –صلى االله عليه وسلم  –حددها الرسول 

  ."الحدود"
وا برِاضفَ هينَد ريّغَ نم«: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

قَنُعج من الإسلام إلى غيره من خر" قتل المرتد أي وفي ذلك إيقاع لفعل  )5(»ه
دقة وأشباههم، فإن أولئك، إذا ظهر عليهم، قتلوا ولم يستتابوا؛ لأنه لا مثل الزنا

  .)6("تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام
صلى االله عليه  –في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، قال رسول االله 

  .)7(»رجالح رِاهعلْلِو .اشِرفلْلِ دلَوال «:  - وسلم 

                                                             
  ).كتاب الأقضیة، باب مالا یجوز من غلق الرّھن، الحدیث الأول( 639الموطأ، ص  - )1( 
  .نفسھ- )2( 
  ).كتاب الأقضیة، باب القضاء في رھن الثمر والحیوان، الحدیث الأول(  640نفسھ، ص  - )3( 
  ).كتاب قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، الحدیث الرابع( 154نفسھ، ص - )4( 
  ).كتاب الأقضیة، باب القضاء فیمن ارتدّ عن الإسلام، الحدیث الأول( 644نفسھ، ص  - )5( 
  .645، 644نفسھ، ص - )6( 
  ).كتاب الأقضیة، باب القضاء بإلحاق الولد لأبیھ، الحدیث الأول( 647نفسھ، ص  - )7( 
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في هذا الحديث الشريف فعلان كلاميان، التلفظ بهما يؤدي إلى إيقاع 
  :الفعلين

  .نسبة الولد لأبيه، وما يترتب عن ذلك :الأول
  .رجم بالحجرلمرأة الزانية وهو الإقامة الحد على ا :الثاني

العقوبة التي حددها  –صلى االله عليه وسلم  –أقر الرسول ) الزنا(وفي موضوع 
M2    1  0    /       .  -  ,  +3    :  9  8   7  6   5   4 : كريملالقرآن ا

@  ?  >  =           <   ;A      F  E  D  C   BL)1(  

 ابصأَ نم «: في قوله –صلى االله عليه وسلم  –وهو ما قصده الرسول 
من هذاذُالقَ هورشَ اتلْفَ.ائًييتَستبِ رنَّإِفَ .االلهِ رِتْسه من يبنَي لَدفْا صنُ ،هتَحقم لَعيه 
تَك2(»االلهِ اب(.  

فعل كلامي »االلهِ ابتَك هيلَع مقنُ «: -صلى االله عليه وسلم  –فقوله 
  .وهي إما الجلد أو الرجم، ثم النفي) العقوبة(غرضه إيقاع الفعل 

اللافت للانتباه في موضوع إقامة الحد على الزاني أو الزانية، أن 
لم يستخدم فعلا مباشرا، فكثيرا ما يلجأ إلى  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

، بل إن إقامة الحد إنما تأتي بعد )ارجموا، اجلدوا(التلميح دون التصريح بالفعل 
  .المساءلة والتثبت والإقرار من مرتكب الفاحشة

إن : روي أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، فقال له" 
رفقال له  .لا: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: زنى، فقال له أبو بكر )3(الآخ

م ل يقبل التوبة عن عباده، ففتب إلى االله، واستتر بستر االله، فإن االله: أبو بكر
ما قال لأبي بكر، فقال له تقرره نفسه حتّى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل 

                                                             
  .                2الآیة/سورة النور- )1( 
  ).باب ما جاء فیمن اعترف على نفسھ بالزنا، الحدیث الأولكتاب الحدود، ( 720الموطأ، ص  - )2( 
المقصود بھ الأرذل والأبعد والأذي، وقیل اللئیم، وقیل الشقي، ومراده نفسھ، فحقّرھا وعابھا لما فعل : الآخِرَ - )3( 

  ).الشخص الزاني(وفي ذلك كنایة عن موصوف وھو 
  )الھامش( 716الموطأ، ص : ینظر     
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صلى  –فلم تقرره نفسه، حتى جاء إلى رسول االله  ،عمر مثل ما قال له أبو بكر
  .إن الآخر زنى: فقال له –االله عليه وسلم 

ثلاث مرات، كل ذلك  –صلى االله عليه وسلم  –فأعرض عنه رسول االله 
بعث  ليه،حتى إذا أكثر ع –صلى االله عليه وسلم  –يعرض عنه رسول االله 

 »؟ةٌنَّجِ هبِ مي أَكتَشْيأَ «: إلى أهله، فقال –صلى اله عليه وسلم  –رسول االله 

صلى االله عليه  –يا رسول االله، واللّه إنّه لصحيح، فقال رسول االله : فقالوا
 -، فأمر به رسول االله بل ثيب يا رسول االله: فقالوا »؟ثَيب مأَ ركْبِأَ «: -وسلم

  )1(.فرجم ، -صلى االله عليه وسلم 
لأنه يريد أن يطهر  ؛ الزاني لم يتم إلا بعد أن ألح" لرجما"  لفإيقاع الفع

تحرياته  –صلى االله عليه وسلم  –وبعد أن استكمل الرسول  ،نفسه في الدنيا
صلى االله  –دى رحمته ورأفته ـتأكد من سلامته العقلية، كل هذا يدل على مو

  .بأمته، حتى وإن كانوا عصاة –عليه وسلم 
في التعامل مع المرأة التي  -صلى االله عليه وسلم-النبي رحمةوتتجلى 

صلى االله  –فقال لها رسول االله " تعترف على نفسها بالزنا، وهي حامل،  هجاءت
  :، فلما وضعت جاءته، فقال لها»يعضى تَتَّي حبِهذْا«: - عليه وسلم 

 »يهعدوتَاسي فَبِهذْا«: ما أرضعته جاءته، فقال لهالف ،»يهعضرى تُتَّي حبِهذْا«
  .)2("فاستودعته، ثم جاءت، فأمر بها، فرجمت

مع هذه المرأة يدل على  –صلى االله عليه وسلم  –إن صنيع الرسول 
السليمة  على تربية الأولاد وتنشئتهم التنشئة –صلى االله عليه وسلم  –حرصه 

  .حتى وإن كانوا أولاد زنى

                                                             
  ).كتاب الحدود، باب ما جاء في الرّجم، الحدیث الثاني(  716 الموطأ، ص - )1( 
  ).كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، الحدیث الخامس(  717نفسھ، ص : ینظر - )2( 
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الحد على  –صلى االله عليه وسلم  –وفي موقف آخر، أقام الرسول 
ا مكُنَيب نّيضقْأَلَ هديي بِسفْي نَالذا ومأَ «: الزاني، وفصل بين المتخاصمين قائلا

  .)1(»كيلَع درفَ كتُيارِجو كمنَا غَمأَو .االلهِ ابِتَكبِ
  :في هذا الحديث الشريف فعلان إيقاعيان مؤكدان بقسم

وغرضه إقامة الحد، وهو الجلد »االلهِ ابِتَكا بِمكُنَيب نّيضقْأَلَ«:الأول
  .والتغريب لمدة عام

وغرضه دحض الحكم الذي  »كيلَع دّرفَ كتُيارِجو كمنَا غَمأَ «:والثاني
  ).الفدية(تم تقديمه للمتخاصم أصدره والد الزاني، وإعادة ما 

عقوبة  –صلى االله عليه وسم  –وفي موضوع السرقة، أقر الرسول 
  .القطع

 ارٍينَد عِبي رف عطْالقَ «: –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
 .قلَّعم رٍمي ثَف عطْا قَلَ «: ل القطع في حالات أخرى، فقالوأبط، )2(»اداعصفَ
لَويا ف رِحيس3(ة( جلٍب«)4(. 

 )5()العقول(ات كذلك من الأحاديث الواردة في كتاب يوتستنتج الإيقاع
فقد  )6(»لِبِالإِ نم سمخَ ني السف «:  -صلى االله عليه وسلم  –ه لومنها قو

                                                             
  :نص الحدیث- )1( 

حدثني مالك عن ابن شھاب، عن عبید االله بن عبد االله بن عقبة بن مسعود، عن أبي ھریرة وزید بن خالد      
یا رسول االله : فقال أحدھما –صلى االله علیھ وسلم  –الجھني، أنھما أخبراه أن رجلین اختصما إلى رسول االله 

إن ابني كان عسیفا على ھذا، فزنى : االله، فاقض أجل یا رسول: إقض بیننا بكتاب االله، وقال الآخر، وھو أفقھھما
: بامرأتھ، فأخبرني أن على ابني الرّجم، فافتدیت منھ بمائة شاة وبجاریة لي، ثم إنّي سألت أھل العلم، فأخبروني

صلى االله علیھ  –أن ما على ابني جلد مائة وتغریب عام، وأخبروني أنما الرّجم على امرأتھ، فقال رسول االله 
وجلد ابنھ مائة ، "أما والذي نفسي بیده، لأقضینّ بینكما بكتاب االله، أمّا غنمك وجاریتك فردّ علیك" :  -وسلم 

  .وغرّبھ عاما، وأمر أنیسا الأسلمي أن یأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمھا، فاعترفت فرجمھا
  ).كتاب الحدود، باب ما جاء في الرّجم، الحدیث السابع(  718، 717الموطأ، ص 

  ).كتاب الحدود، باب ما یجب فیھ القطع ، الحدیث الرابع(، 725نفسھ، ص  - )2( 
  .أي لیس فیما یحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنھ لیس بحرز: حریسة جبل - )3( 

  ).الھامش( 724الموطأ، ص : ینظر     
  )كتاب الحدود، باب ما یجب فیھ القطع، الحدیث الثاني( 724نفسھ، ص  - )4( 
  ...الدیّة، وسمیت الدیّة عقلا؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتیل جمع عقل، بمعنى:العقول - )5( 
  ).كتاب العقول، باب العمل في عقل الأسنان، الحدیث الثاني(  753الموطأ، ص  - )6( 
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 لفعل الكلامي حكم الدية في السنبهذا ا –صلى االله عليه وسلم  –أوقع الرسول 
  .وهو أن يدفع للمصاب خمس من الإبل

أن  )1(" ما لا يجوز من النّحل "وفي موضوع الهبات، ورد في باب
أبطل نحلة النعمان بن بشير لابنه، لما  –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 

: فقال »ا؟ذَه لَثْم هتَلْحنَ كدلَو لَّكُأَ «: وهبه غلاما دون أن يهب إخوته، فقال
 )2(»هعجِتَارفَ«:  -عليه الصلاة والسلام  –لا، فقال : النعمان

إبطال : غرضه إيقاع الفعل وهو»هعجِتَارفَ«إن الفعل الكلامي الأخير 
  .الهبة

ا ميأَ « -صلى االله عليه وسلم  –وفي الموضوع نفسه، قال رسول االله 
رأُ لٍجعمر عملَ ىره لِوعبِقنَّإِفَ .هلِ اهلذي يطَعا تَا، لَاهإِجِر لَعي أَى الذطَعا اه
  )3(.»ادبأَ

فعل  –صلى االله عليه وسلم  –في هذا الحديث الشريف أوقع الرسول 
امتلاك الدار للموهوب له، ولولده من بعده؛ لأن الدار الموهوبة أصبحت من 

  .المواريث
من  مالك أن رجلا، روى الإمام " صدقة الحي عن الميت "وفي باب

زرج، تصدق على أبويه بصدقة، فهلكا، فورث الأنصار من بني الحارث بن الخ
 –صلى االله عليه وسلم  –ابنهما المال، وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول االله 

  )4(.»كاثيرما بِهذْخُو .كتقَدي صف تَرجِأُ دقَ «: فقال

  .في هذا الحديث الشريف فعلان كلاميان
  .التزامي غرضه الوعد بالجزاء وهو الأجر في الصدقة:الأول

                                                             
  .الھبات: النّحل - )1( 

  .]4/النساء[Mv  ut   sw      ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  xL : قال االله تعالى       
  ).كتاب الأقضیة، باب مالا یجوز من النحل، الحدیث الأول(  656الموطأ، ص  - )2( 
  ).كتاب الأقضیة، باب القضاء في العمرى، الحدیث الأول(  659نفسھ، ص  - )3( 
  ).حدیث الثالثكتاب الأقضیة، باب صدقة الحي على المیت، ال(  662نفسھ، ص  - )4( 
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أن يأخذ  ،وغرضه إيقاع فعل الميراث »كاثيرما بِهذْخُ «إيقاعي :والثاني
الولد نصيبه من النخل الذي كان قد تصدق به على أبويه لأنه أصبح ضمن 

  .الميراث
وتتجلى الإيقاعيات في الحديث النبوي الشريف في موضوع الوصية، فقد 

أن الوصية في المال لا ينبغي أن تتعدى  –صلى االله عليه وسلم  –أكد الرسول 
صلى االله  –الثلث، وهذا ما يتضح من خلال المحاورة التي دارت بين الرسول 

صلى االله عليه  – ووالد سعد بن أبي وقاص، عندما جاءه الرسول -عليه وسلم
  .يعوده عام حجة الوداع –وسلم 

يا رسول االله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني : فقلت" 
:  صلى االله عليه وسلم  –تصدق بثلثي مالي؟ قال رسول االله أإلا ابنة لي، أف

-وسلمصلى االله عليه –ثم قال رسـول االله .»لا«: فالشطر؟، قال: فقلت .»الَ«
 ةًالَع مهرذَتَ نأَ نم ريخَ ،اءينغْأَ كتَثَرو رذَتَ نأَ كنَّإِ.يرثكَ ثُلُالثُّثُ ولُالثُّ «:
فُفَّكَتَيالنَّ وناس. نَّإِولَ كنْتُ نتَ ةًقَفَنَ قَفتَبي بِغها وججِأُ لاَّإِ.االلهِ هتَر. ى تَّحا تَمجلُع 
يف يف امأَرت1(»ك("  

: -في هذا الحديث المطول فعل إيقاعي هو قوله صلى االله عليه وسلم 
ي به ه تحديد المقدار الذي يمكن أن يوصوغرض،»يرثكَ ثُلُالثُّ، وثُلُالثُّ«

  .الشخص قبل وفاته
صلى االله عليـه  –، قال رسول االله "العتق والـولاء" وفي موضوع 

 هيلَع موِّ، قُدبالع نمثَ غُلُبي الٌم هلَ انكَ، فَدبي عف ها لَكًرش قَتَعأَ نم«: -وسلم 
قةَيم العأَفَ .لِدى شُطَعكَراءه حصصهم. وقَتَع لَعيه العبد. قَا فَلَّإِود قَتَع نْمه ا م
2(.»قَتَع(  

                                                             
  ).كتاب الوصیة، باب الوصیة في الثلث لا تتعدى، الحدیث الأول( 666الموطأ، ص  - )1( 
  ).كتاب العتق والولاء، باب من اعتق شركا لھ في مملوك، الحدیث الأول(  674نفسھ، ص  - )2( 
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عتق لالحديث الشريف مجموعة من الأفعال الكلامية التي توقع أفعال ا في
  .بالتشارك، وتحدد نصيب كل عاتق مشترك في هذه العملية

والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه :" قال الإمام مالك
  .)1("شقصا، ثلثه أو ربعه أو نصفه، أو سهما من الأسهم بعد موته

فليس للعاتق أن " العتق بالتشارك أفعال إيقاعية أخرى  لويترتب عن فع
؛ لأن )2("يشترط على المعتوق مثل ما يشترط على العبد من مال أو خدمة

  .المعتوق لم يعد يحمل عليه شيء من الرق، فهو في زمرة الأحرار
: -صلى االله عليه وسلم  –الرسول  لوتتجلى الإيقاعيات كذلك، في قو

»لَالولِ اءمأَ نصلى االله  –الفعل الكلامي أبطل الرسول  وبموجب هذا، )3(»قَتَع
بيع الولاء وهبته، فلا يجوز للعبد الذي يبتاع نفسه من سيده أن  –عليه وسلم 

  .يوالي من يشاء
أرادت أن تشتري  –رضي االله عنها  –روي أن عائشة أم المؤمنين 

نا، فذكرت ذلك لرسول اله ها لى أن ولاءلنبيعكها ع: جارية تعتقها، فقال أهلها
  )4(.»قَتَعأَ نملِ اءلَا الومنَّإِ، فَكلِذَ كنَّعنَما يلَ«: فقال –صلى االله عليه وسلم  –

 
 

 

                                                             
  )..الأولكتاب العتق و الولاء،باب من أعتق شركا لھ في مملوك، الحدیث (674الموطأ،ص  - )1( 
  .675نفسھ، ص  - )2( 
  ).كتاب العتق والولاء، باب مصیر الولاء لمن أعتق، الحدیث الأول( 681نفسھ، ص  - )3( 
  ).كتاب العتق والولاء، باب مصیر الولاء لمن أعتق، الحدیث الثاني(  681نفسھ، ص  - )4( 
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لقد أفضت الدراسة التداولية للأحاديث النبوية الشريفة التي حواها موطأ 
  :الإمام مالك إلى الوصول إلى مجموعة من النتائج أجملها في الآتي

  إن من أبرز المناهج المساعدة على معرفة مقاصد المتكلم في عقده الصلة
والسياق قاعدة من القصد التواصلية بالمتلقي المنهج التداولي الذي يجعل 

ات ـم به اللسانيـة، وهو ما لم تهتـمتينة في مقاربة الخطابات المختلف
 .كثيرا؛ نظرا لتركيزها على البنية

  اللغة وفق المنهج التداولي، تتعدى كونها مجرد أداة للتبليغ، بل هي إلى جانب
وتأثير، وهذا ما تجلّى من خلال الحديث النبوي الشريف  لذك وسيلة عم

 .تغييرات في العقائد والسلوكات والمواقف والآراءحدث الذي أ

  نظرية أفعال الكلام، نظرية تكاد أن لا تكون ضابطة، وهذا ما لاحظه
التصنيف للأفعال الكلامية لوجود فالنظرية تعاني هشاشة  ،الغربيون أنفسهم

 نوع من التداخل بين مختلف الأنواع، وانعدام حدود واضحة تفصل بينها
ة المحققة أمرا صعبا ومختلفا جعل الوصول إلى الأغراض الإنجازيوهذا ما ي

كما هي على التراث العربي أمرا عسيرا؛ لذلك تطبيقها فيه، مما يجعل 
فالنظرية بحاجة إلى إعادة هيكلة وضبط وتنظيم؛ حتى يتسنّى تطبيقها على 

 .الكريم والحديث النبوي الشريفالقرآن وبخاصة  النصوص العربية

  ملحة إلى إعادة النظر في مناهج دراسة التراث اللساني البلاغي إن الحاجة
يمكن تطبيقها بيسر  اق لاستخراج نظرية تداولية عربيةالعربي؛ لأنه يفتح الآف

 .على النصوص التراثية

 كلام إلى لإذا كان الدارسون العرب المحدثون يجمعون على أن تقسيم العرب ل
الصدق والكذب، فإن المتمعن في الأمر : مبدأ خبر وإنشاء كان انطلاقا من

والقوة هو قصد المتكلم  تداولي بحتالتقسيم جاء من منطلق ليدرك أن هذا 
 .الإنجازية التي تحملها العبارة اللغوية
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  إن الدراسات التراثية للحديث النبوي ثرية تحتاج إلى تحيين مفرداتها بآليات
 .صليا بصورة متجددةعلمية حديثة؛ حتى يتسنّى توظيفها توا

  صلى االله عليه وسلم  –الحديث النبوي الشريف وسيلة تواصل بين الرسول
فعل " فهو  .فعل كلاميأصحابه وأتباعه، والتواصل في حد ذاته مع  –

 ".لم يحط بها من قبلمعرفة جعل المخاطب على علم بمعلومات 

  ة يخطابية حقيقأفعال الكلام في الحديث النبوي الشريف، تمثل وضعيات
لفعل الكلام في الواقع، كما هو الشأن في واقعية، وليست مجرد تمثيلات 

 .النصوص الأدبية كالشعر والمسرح

 ثة فيما يتعلق ببعض جوانب تتجاوب المدونة مع الأدوات اللسانية الحدي
ومحاولة الوصول إلى الأغراض الإنجازية لمختلف نظرية أفعال الكلام ، 

 .النبوي الشريفالكلامية التي حواها الحديث أنواع الأفعال 

  كلامي، وبذلك عملية الإخبار في الحديث النبوي الشريف تعد إنجازا لفعل
 .لا يبقى مفهوم الإنجازية محصورا في الأفعال الكلامية الإنشائية وحدها

  معظم الإخباريات الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة جاءت إجابة عن
صلى االله على الرسول   – عليهم رضوان االله –لصحابة أسئلة عرضها ا

؛ لأنهم كانوا يجهلون حقيقة الدين الجديد، لذلك كان غرضها عليه وسلم 
 .العام هو الإعلام؛ لأن من ألقى إليه الخبر كان خالي الذهن

  معظم الأفعال الكلامية الإخبارية ذات طبيعة حجاجية لأن الرسول  صلى
يعمد إلى إقناع أصحابه بحقيقة الدعوة المحمدية مقدما في  عليه وسلم  االله

 .كل مرة الدليل على ما يعرضه من أفكار

 بارية في الحديث النبوي الشريف مقرونة يرا ما ترد الأفعال الكلامية الإخكث
مما يصعب دراستها؛ ذلك ...بالترغيب والترهيب، والوعد والوعيد والطلب

 .فعل كلامي جامع للأغراض -عمومه في -أن الحديث النبوي الشريف 
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  طغت على الأحاديث النبوية الشريفة الأساليب الإنشائية التي تتميز بالحيوية
والتفاعل، وتجعل من الفعل الكلامي فعلا إيجابيا تتحقق فيه حضوريا 

ف والمرسل إليه والرسالة، ضالمرسل : عناصر عملية الاتصال الأساسية
 .انت تتم مشافهةإلى ذلك أن عملية الاتصال ك

  تقل في الحديث النبوي الأفعال الإنجازية الصريحة التي يظهر فيها الفعل
 .مسندا إلى المتكلم المفرد المعلوم في زمان الحال

 النبوي الشريف يمكن  معظم الأفعال الكلامية الإنجازية الواردة في الحديث
تكلم المفرد إرجاعها إلى بنية نحوية، يتصدرها فعل إنجازي مسند إلى الم

 .المعلوم في زمان الحال

  كون معظم الأفعال الكلامية إنجازية أولية، يجعل التمييز بين الأغراض
 .أمرا صعبا وغير متفق عليه

  يتنوع الحديث النبوي، وتتعد أشكاله؛ مراعاة للفروق الفردية بين
 –صلى االله عليه وسلم  –من الرسول المتخاطبين، والاختلاف في الجواب 

 .مع اتحاد السؤال من الصحابة هو أكبر دليل على ذلك

  من أكثر الأفعال الكلامية استخداما في الحديث النبوي الشريف الأفعال
الطلبية بمختلف أنواعها، وقد تعددت أغراضها الإنجازية تبعا لقصد المتكلم 

 .وملابسات السياق

  النداء في الحديث النبوي فعل كلامي يهدف إلى إحداث تأثير في المخاطب
 .وتحقيق أغراض إنجازية تتباين بتباين السياقات التي يرد فيها النداء

  من النداء مقدمة لأفعال  –صلى االله عليه وسلم  –كثيرا ما يتخذ الرسول
 .الأمر والنهي والاستفهام: كلامية أخرى وبخاصة

 ث النبوي، ليس مقصودا على حقيقته وغرضه وارد في الحديإن النداء ال
 .من السياق يتعدى لفت الانتباه؛ ليحقق أغراضا أخرى تفهم
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  في الغالب،يكون  –رضوان االله عليهم  –الاستفهام عندما يصدر من الصحابة 
في بداية الدعوة،  –صلى االله عليه وسلم  –استفهاما حقيقيا؛ لأن أتباع الرسول 

هم على المعرفة الكاملة بما لم يكونوا ملمين بأمور دينهم، فكثرت أسئلتهم لحرص
 .جاء في السنة النبوية الشريفة التي جاءت موضحة لأحكام الدين الجديد

  في  لا يكون  –صلى االله عليه وسلم  –الاستفهام الصادر من الرسول
يأتي ليحقق أغراضا  بل فهم،وليس الغرض منه طلب ال الغالب حقيقيا،

 .متنوعة بتنوع السياق الذي يرد فيه

 صلى االله عليه  –والنهي من الأفعال الكلامية التي اتخذها الرسول  الأمر
الخير وترغيبا فيه، لتثبيت منهجه في الدعوة إلى االله، حثا على  –وسلم 

 .وزجرا عن الشر وتنفيرا منه

 والنهي بالفعل الإنشائي ،)آمر(إن الأمر بالفعل الإنشائي الصريح 
هي أفعال  )لا يحل( والفعل المضارع المنفي) أنهى(و )أحرم(الصريح

كلامية إنشائية مباشرة؛ لأن التلفظ بهذه الأفعال يجعل المتكلم يحقق 
 .ولا يصف واقعا خارجيا عنهمابوساطتها أفعال الأمر وأفعال النهي 

 طلبية الواردة في الأحاديث النبوية معظم الأفعال الكلامية الطلبية وغير ال
الشريفة تم تحقيقها بصور مباشرة، وبأخرى غير مباشرة كلما توفرت 

صلى االله  –القرائن الكافية لذلك؛ وهذا راجع إلى خصائص لغة الرسول 
 العربية بعامة التي تتيح للمخاطب مجالابخاصة ولخصائص  –عليه وسلم 

 .للغوية المناسبة للتعبير عن القصدا واسعا من الخيارات لانتقاء البنى

 محكم، فقد يتقدم مع أفعال الأمر والنهي، فتأتي في ترتيب عجيب ونسق تتج
 .قد يتقدم النهي ويأتي الأمر توكيدا لهووه نهي يؤكد مضمونه، لالأمر ويت

  الترغيب والترهيب في الحديث النبوي ثنائية ذات منحى تهذيبي، فهي أداة
هامة لما لها من أثر في النفس البشرية ولامتلاكها قوة تأثيرية  تبليغية

إقناعية قوامها ما يحمله الخطاب النبوي في ألفاظه وأخباره وأحكامه من 
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وجد من يقربه إلى  اإذ بينة وحجة وبرهان، والإنسان يسمو بطبعه وأخلاقه
 .الخير وينفره من الشر

 ية في الحديث النبوي الشريف هو إن الغرض الإنجازي العام للأفعال الكلام
فالحديث النبوي  ا مرجعه إلى طبيعة السنة النبويةالتوجيه والإرشاد، وهذ

االله عليه صلى  –الشريف خطاب تعليمي توجيهي مؤثر، حرص الرسول 
وسلك كل ما من شأنه إيضاح  على تقريبه من العامة والخاصة –وسلم 

عبارة والإشارة والتكرار والقصة المراد، وتقريب القصد للعقل، فاستخدم ال
الإنسان  الأمثال عمليا، متجاوبا مع فطرة والمثل، ولجأ إلى تطبيق بعض

  .والنّهي حتى لا يحس بضغط التكليف ومشقة الأمر
  :بعد عرض النتائج المتوصل إليها، أخلص إلى القول

على الحديث النبوي الشريف دراسة وفهما  ينبغي أن يقبل الدارسون
، بما يتناسب مع العقل البشري الذي يعيش في عصر تقدمت فيه وتدبرا وتعلما

 من قبلتكن معروفة  المناهج وطرائق التعليم، وظهرت علوم جديدة، لم
فالحديث النبوي الشريف ميدان خصب للدراسات اللغوية المتنوعة، ويتجاوب 

أكبر مع الدراسات اللسانية الحديثة، وتحليله وفق هذه المناهج يعطي إمكانات 
  .للكشف عن البعد التواصلي في السنة النبوية

  علوم الوحي من إن هذا العمل المتواضع ما هو إلا دعوة للاستفادة
من مناهج الدرس اللغوي الحديث بما تمنحه من أنساق وآليات  قرآن وسنة و

 لسانية النظرية، وتقريبها للطلبةفي التحليل والفهم، ودعوة لأجرأة الدراسات ال
  .حتى لا تبقى مجرد أفكار غامضة، بعيدة عن الميدان التطبيقي

 يام به، والوصول إليه، فإن قصرتالقت عوختاما أقول هذا ما استط
  . ه العجز إلي، وإن وفقت أو قاربت، فذلك من فضل االله عليفضعف ساق

  
 واالله من راء القصد            
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»ا أَييناا الَّهإِ!ساللَ نقَ هبأَ ضرونَاحو شَلَا، ولَ اءرّدا ه
 وأَ اةلَالص نِع مكُدحأَ دقَا رذَإِفَ ا؛ذَه يرِغَ ينٍي حا فينَلَإِ
ي ا فيهلِّصي انكَ اما كَهلِّصيلْفَ اهيلَإِ عزِفَ مثُ ا،هيسنَ
وقتاه«. 

لاةالص وقوت لاةالنوم عن الص 
 

68-69 

»أيا النَهقَ اسكُلَآنَ دأَ متَنْتَ نهوا عن حدااللهِ ود .نأَ مصاب 
من هذاذُالقَ هورئًا اتشَي .رتَتسبِ فَلْيإنَفَ االلهِ رِتْسه من يبا نَلَ د

فْصتَحنُه ،قم لَعيه تَكااللهِ اب«.  
  الحدود

ما جاء في من 
اعترف على نفسه 

نابالز  

70-104 -
155-186 

ا هححصو ،دأشَّ وة أَكَّا منَبِح، كَةَينَدا المنَيإلَ ببِّم حهاللَّ«
وارِبنَلَ كا في صاعها ومّدلْقُوانْ ا،ه حما فَاهاجلْعا ه
  .»ةفَحالجبِ

ما جاء في وباء   الجامع
  المدينة

71 

 مهِاعي صف مهلَ كارِم، وبهِالِيكْي مف مهلَ كارِم بهاللَّ«
  .»مهدّمو

 71  الدعاء للمدينة وأهلها  الجامع

ى لَع االلهِ بضغََ اشْتَد. ديعبا نًثَي ورِبقَ لْعجا تَم لَهاللَّ«
  .»داجِسم مهِائِيبِأنْ وربوا قُذُخّاتَّ مٍوقَ

 71  لاةجامع الص  صلاة الجماعة

 كدلَب يِحأَ، وكتَمحر رشُانْك، وتَيمهِبو كادبع قم اسهاللَّ«
المتَي«.  

 72  ما جاء في الاستسقاء  الاستسقاء

»يا مشَعرالمسلمإِ! ينن ذَها يوم جلَعااللهُ ه عتَاغْفَ ايدوا، لُس
ومن نْعده طلَ، فَيبا يضرأَ هن يمس نْمه.ولَعكُيم 
  .»اكوالسبِ

 72  كواما جاء في الس  هارةالطّ

»أُا يةم َمحمد ! لَ االلهِوتَ ولَعمون ا أَملَعلَم ،ضتُكْحقَ ما، يلًل
لَ وبم كَيتُكثاير«.  

 صلاة
  الكسوف

العمل في صلاة 
  الكسوف

72-142 

»اينساء ؤْالمنَما تَ، لَاتحرقّن إحاكُدأَ نتُ نهدى لَإِ ي
اجرتهلَا وكُ ورشَ اعاة محاقًر«.  

دقةالص  167-73  دقةالترغيب في الص 

»ا يإِ ! ةُشَائِعن عنَينَتَ يانِام لَونَا ي74-73-صلعم -بيصلاة النّ  صلاة الليل  .»يبِلْقَ ام 
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  في الوتر
 74  في حسن الخلقماجاء  حسن الخلق  .»لٍبج بن اذُعا ميَ كقَلُخُ نسحأَ«

»اي الُهلَز ،و تَستَررِبِ هائِدكَلَ كخَ انيا لَرالحدود  .»ك  75  جمما جاء في الر 

المشرك إذا  نكاح  كاحالنّ  .»بٍها وبأَ لْزِإنْ«
  أسلمت زوجته قبله

76 

- 127-77  وافالاستلام في الطّ  الحج  .»نِكْالرّ امِلَتسي اف دمحا ما أبي تَعنَص فَيكَ«
153 

»لُهما أُي يم لَسمٍي منْا عد؟ك«.  
 –بي صفة النّ
  -عمصل

جامع ما جاء في 
  رابعام والشّالطّ

77-84 

هي عن البكاء عن النّ  الجنائز  .»يعِبِا الربا أَي كيلَا عنَبلغُ«
يتالم  

78-160 

 ني أَعم نم وي، أَابِحصأَ رآم ني أَنرمأَفَ يلُرِبي جِانتَأَ«
يفَروا أَعصاتَوهبِلْالتَّبِ ميأَ ةالإِبِ ولِلاَه«.  

الحج  
وت الصرفع 

  بالإهلال
81-86 

 82  كبير على الجنائزالتّ  الجنائز  .»اهي بِوننُذؤْتُ نأَ مكُرآم مألَ«

»مروا أبلْفَ رٍكْا بياسِلنَّلِ لِّص«.  
لاة قصر الص
 82  لاةجامع الص  في السفر

»مرلْفَ وهلَّكَتَيملْ، ويتَسلّظلْ، ويجلسلْ، ويتم صيامه«.  
ذور النّ

  والإيمان
ذور مالا يجور من النّ

  .في معصية االله
82 

»مرلْفَ هياجِرعا، ثُهم يمكْسهطْى تَتَّا حهثُر ،تَ ميض، ثُحم 
 نأَ لَبقَ قَلَّطَ اءشَ نإِد، وعب كسمأَ اءشَ نإِ مر، ثُطْهتَ
يمفَس ،لْتك العي أَالتّ ةُدمأَ االلهُ رن لَ قَلَّطَيا النِّهساء«.  

  لاقالطّ
ما جاء في الأقراء 

لاق وطلاق ة الطّوعد
  .الحائض

83 

وا لُدّب دقَ مهنَّإِ الُقَيفَ! ملُا هلَأَ!مّلُا هلَأَ! مّلُا هلَأَ ميهِادنَأُ«
بعدفَ: ولُقُأَفَ ،كسا، فَقًحسا، فَقًحساقًح«.  

 158-84  جامع الوضوء  هارةالطّ

»ردي هذالخُ همييبِى أَلَإِ ةَص جإِفَ مٍهّظَي نَنى لَإِ تُر
لَعمها فالَي الصكَ، فَةاد فْينُتين«.  

لاةالص  
لاة إلى ظر في الصالنّ

  ما يشغلك عنها
85-195 

ما جاء في البول   هارةالطّ  .»وهكُرأتْ«
  قائما وغيره

85 

 85  كبير على الجنائزالتّ  الجنائز  .»اهي بِوننُآذفَ تْاتَا مذَإِ«

 86  لاةالنوم عن الص  لاةوقوت الص  .»حبا الصنَلَ أْلَكْإِ«

»منَ نسي لْفَ اةَلَالصيلِّصكَا ذَذَا إِهراه«.  لاةوقوت الص  86  لاةالنوم عن الص 
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  الاستئذان  .»ةَظَيري قُنب كيلَى عشَخْي أَنّإِ، فَكاحلَس كيلَع ذْخُ«
ما جاء في قتل 

ات وما يقال في الحي
  ذلك

87-159 

 وهنُآذفَ ائًيشَ مهنْم متُيأَر نإِوا،فَملَسأَ دا قَنجِ ةدينَالمبِ نإِ«
 وا همنَّإِه، فَولُتُاقْفَ، لكذَ دعب مكُا لَدب نإِ، فَامٍيأَ ةَثَلاَثَ
  .»انطَيشَ

  الاستئذان
جاء في قتل  ما

ات وما يقال في الحي
  ذلك

87 

 88  لاقجامع الطّ  لاقالطّ  .»نهرئِاس رقْافَو ،ةًعبرن أَهنْم كسمأَ«

  لاقالطّ  .»هلَجأَ ابتَالك غَلُبى يتَّح كتيي بي فثمكُأُ«
ى عنها مقام المتوفّ

زوجها في بيتها حتى 
  تحلّ

88 

 نمو ،رثنْيلِ مثُ، اءم هفنْي أَفَ لْعجيلْ، فَكمدحأَ أَضوا تَذَإِ«
تَاسجملْ، فَريوتر«.  

 89  العمل في الوضوء  هارةالطّ

 ما أَاثًلَثَى، أَلَّص مكَرِدي ملَفَ،هاتلَي صف مكُدحأَ كا شَذَإِ«
 لَبقَ سالِج وهو نِيتَدجس دجسيلْ، وةًعكْر لِصّيلْفَا؟ عبرأَ

ا هعفَ، شَةًسماى خَلَّص يالتِّ ةُعركْالَّ تانَكَ نإِ، فَيمِلسالتَّ
  .»انِطَيلشَّلِ ايمغرتَ نِيتَدجالس نِياتَهبِ

لاةالص  
ي ما ذكر إتمام المصلّ
  في صلاته

89 

 نأَ لَب، قَنِيتَعكْر عكَريلْ، فَدجِسالم مكُدحأَ لَخَا دذَإِ«
يجلس«.  

لاة قصر الص
فرفي الس  

لاة والمشي الصانتظار
  إليها

90 

»فْاعلي مفْا يلُع الحغَ اجيأَ رطُا تَلَ ني بِوفالبيتلَ، وا بين 
فَالصا والمروة طْى تَتَّحيرِه«.  

109-90  ةدخول الحائض مكّ  الحج 

ي عدو جالحي بِلّهأَي، وطشتَام، وكسأْي رضفُنْأُ«
العمةَر«ِ.  

90  ةدخول الحائض مكّ  الحج 

داء ما جاء في النّ  لاةالص  .»نذِّؤَالم ولُقُا يملَثْوا مولُقُ، فَاءدم النِّتُعما سذَإِ«
لاةللص  

90 

 تَيلَّا صمكَ دمحم ى آلِلَعو دمحى ملَع لِّص مهاللَّ اوولُقُ«
ى إِلَعبراهيمو ،ارِبك لَعى محمكَ دما بتَكْار ى آلِلَع 
 دا قَمكَُ املَالس، وجِيدم يدمح كنَّإِ ينمالَي العف يماهربإِ

علتُمم«.  

لاة قصر الص
فرفي الس  

لاة ما جاء في الص
  -عمصل –بي على النّ

90-112 

 91هي عن الأكل النّ –بي صفة النّ نإِ، فَهينميبِ برشْيلْ، وهينميبِ لْكُأْيلْ، فَمكُدحأَ لَكَا أَذَإِ«
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  مالبالشّ  -عمصل  .»هالِمشبِ برشْيو هالِمشبِ لُكُأْي انطَيالشَّ
 الِمالشِّبِ أْدبيلْفَ عزا نَذَإِو ينِماليبِ أْدبيلْ، فَمكُدحأَ لَعتَانْا إذَ«
نِكُتَلْو اليى أَنَملَوها تنْمعل وآخرهزع ا تنْم«.  

 91  ما جاء في الانتعال  باساللّ

وا ئُفطْأَ، واءوا الإنَئُفكْأَ، واءقَوا السكُوأَ، وابوا البلقُأغْ«
المصبإِفَ احالشَّ نطَيلاَ ان تَفْيقًلَغَ حلاَا، و كَوِ حلُّيو ،ا لَاء
كْيإنَ فُشاءو ،الفُ إنوتَ ةَسقَيضرم اسِى النَّلَع ينَبهم«.  

 –بي صفة النّ
  -عمصل

جامع ما جاء في 
  رابعام والشّالطّ

91-92 

»الاًلَبِ إن نَيلَي بِادلُكُ، فَلٍياشْوا وربتَّوا حنَى يادي ابأُ نم 
ومٍتُكْم«.  

93  داءمن النّقدر السحور  لاةالص 

ي التِّ ةافَالد لِأج نم مكُتُيها نَمنَّإِ ،واخرادوا وقُّدصتَوا ولُكُ«
تْفَّد لَعكُيم«.  خار  حاياالض103-93  لحوم الأضاحياد 

  .»اوهلُكُفٌَ سأْب سيلَ«
  .»اوهلُكُا فَهبِ سأْا بلَ «

  بائحالذّ
  

كاة الزما يجوز من 
رورة في حال الض  

  
94 

 94  جامع الحج  الحج  .»...جرا حلَو مِرإِ...ج، را حلَو رحنْإِ«

  .»كيلَع جليلْفَ كمّع هنَّإِ«
  .»هي لَنذَأْفَ كمع هنَّإِ«

ضاعالر  95  غيررضاعة الص 

» دعهذَإِ، فَنا وجا تَلَ، فَببكين باك114-95  هي عن البكاءالنّ  الجنائز  .»ةٌي 

» صأَ ةَاثَلَثَ مّأَامٍي ،طْأَ وعم ةَتَّس مساكين، مّدنْإِ لِّكُلِ نِيانٍس 
  الحج  .»كنْعزأَ جأَ تَلْعفَ كلِذَ يّ، أَاةشَبِ كسنْأُ وأَ

فدية من حلق قبل أن 
  ينحر

96 

»إن فَ تَئْشصمإِ، ون فْأَفَ تَئْشام  .»طرام   الصيما جاء في الصي
  في السفر

96 

 تُعبّسو كدنْع تُعبّس تئْش نإِ،انوه كلهى أَلَع كبِ سيلَ«
نْعدهنإِ، ون ئْشتُثْلَّثَ ت نْعدك و دتُر«.  

 97  مالبكر والأيعند المقام  كاحالنّ

ما لا يجمع بينه من   كاحالنّ  .»اهتالَخَ وا أَهتمعو ةأَرالم نيع بمجي الَ«
  ساءالنّ

100 

أكل كل ذي  تحريم  يدالص  .»امرح اعِبالسّ نم ابٍي نَذ لِّكُ لُكْأَ«
باعناب من الس  

101 

ما جاء في جلود   يدالص  .»اهلُكْأَ مرِّا حمنَّإِ«
  الميتة

101 
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  يدالص  .»رهطَ دقَ، فَغَبِا دذَإِ «
ما جاء في جلود 

  الميتة
101 

 انِيقتَلْ، يالٍيلَ اثلَثَ قَوفَ اهخَأَ رجهيْ نأَ مٍلسملِ لُّحي لاَ«
  »امِلَالسبِ أُدبي يا الذِّمهريخَو ا،ذَه ضرِعيو ا،ذَه ضرِعيفَ

 101  ما جاء في المهاجرة  حسن الخلق

» مكَ نان ؤْيمااللهِبِ ن واليمِو لْ، فَرِالآخرِكْيم ضفَيه 
وائِجتُزه يوم لَوةٌلَي وضتُافَيأَ ةُاثَلَثَ هّفَامٍي ،ا كَمان بعلِذَ دك 
  .»هجرِحى يتَّح هدنْع يوِثْي نأَ هلَ لُّحا يلَ، وةٌقَدص وهفَ

 –بي صفة النّ
  -عمصل

  

جامع ما جاء في 
  رابعام والشّالطّ
  

102 

 وأَ االلهِ يلِبِي سف ازٍغَلِ: ةسمخَا لِلَّإِ ينغَلِ ةُقَدالص لُّحا تَلَ«
 هلَ ارٍجلِ وأَ هالِما بِاهرتَاشْ لٍجرلِ و، أَمٍارِغَلِ وا أَهيلَع لٍامعلِ

جار مسكتَ، فَينصقَد لَعى المسأَفَ ينِكهى دالمسكين 
  .»ينغَلْلِ

  دقةلصا
أخذ الصدقة ومن 

  يجوز له أخذها
102  
  

 ةَيرسم رافس، تُرِالآخ مِواليو االلهِبِ نمؤْتُ ةأَراملِ لُّحا يلَ«
يمٍو لَولَيلاَّإِ ة مع ذي محمٍر نْماه«.  

  الاستئذان
  

ما جاء في الوحدة في 
ساءفر للرجال والنّالس  

102  
  
  

ا، فًالِح انكَ نم، فَمكُائِآبوا بِفُلحتَ نأَ ماكُهنْي االلهَ نإِ «
  .»ت مصيلِ وأَ االلهِبِ فْلحيلْفَ

ذور و النّ
  الأيمان
  

 102  جامع الأيمان

»ّادخلَثَوا لِراثتَ، وصوا بِقُدما بقي«.  حاياالض  103  لحوم الأضاحيخاراد 

»من حإِ نِسامِلَس المرتَ ءكُره لَ اما يعنما جاء في حسن   حسن الخلق  .»يه
  الخلق

104 

  البيوع  .»ايبجن مِاهرالدبِ عتَاب م، ثُمِاهرالدبِ عمالج عِ، بِلْعفْا تَلَ«
باب ما يكره من بيع 

  مرالتّ
105 

  .»نِيمهرلَا الدرهم بِالد، ونِيارينَالدبِ ارينَوا الديعبِا تَلَ«
  البيوع
  

ة هب بالفضبيع الذّ
  تبرا وعينا

  

106  
  

ا لَ، وضٍعى بلَع مكُضعب عبِا يلَو ،عِيبلْلِ انبكْوا الرقُّلَا تَلَ«
 نمفَ منَالغَ و لَبِوا الإِصرا تَلَ،وادبلِ راضح عبِا يلَوا،وشُاجنَتَ
تَاباعها بع َ  نا،إِهبلحي نأَ دعب نِيرظَالنَّ رِيخَبِ وه، فَكلِذَد
رضيا، أَهمكَسهإِا، ون سطَخها، ردها و صاعا متَ نرٍم«  

  
  البيوع
  
  
  

ما ينهى عنه من 
  المساومة و المبايعة

  
  
  

106 
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ي ف دائِالع نإِ، فَحداو مٍهردبِ هاكَطَعأَ نإِه، ورِتَشْا تَلَ«
صقَدتبِلْالكَ، كَه يعود ي قَفئِيه«.  دقةالص  

دقة والعود الصاشتراء
  .فيها

107 

 107  ما جاء في الغضب  حسن الخلق  .»بضغْا تَلَ«

ا لَو واضاغَبا تَلَوا وداسحا تَلَوا، وسافَنَا تَلَوا، وسسجا تَلَ«
 107  ما جاء في المهاجرة  حسن الخلق  .»اانًوخْإِ االلهِ ادبوا عونُكُوا، ورابدتَ

ا لَو الَلَوا الهِرى تَتَّوا حومصا تَلَفَ، ونرشْعو عست رهالشَّ«
  الصيام  .»هوا لَرداقْفَ مكُيلَع مغُ نإِفَ، هورى تَتَّوا حرطفْتُ

ما جاء في رؤية 
وم والفطر الهلال للص
  في رمضان

108 

ا لَ، ويلاتاوِرا السلَ، ومائِما العلَ، وصموا القُسبلْا تَلَ«
البرانسلَ، وأَ الَّإِ افَفَا الخحلَ دجِا ينَ دلَعلْ، فَنِيلْيبفَّخُ سنِي ،
لْوطَقْيعها أَملَفَس مالكَ نعبنِي لْا تَلَوبسوا مالثِّ نشَ ابِيا ئًي
مسه الزفَعران لَوا الورس«  

108  نكاح المحرم  الحج 

 109  نكاح المحرم  الحج  .»بطُخْا يلَ، وكحنْا يلَ، ومرِحالم حِكنْا يلَ«

جامع الترغيب في   صلاة الجماعة  .»قَدص نإِ لُجالرَّ حلَفْأَ«
  صلاة الجماعة

113 

»هالطَّ وهور اؤُمهلُّ، الح مي114  هور للوضوءالطّ  هارةالطّ  .»تَتُه 

»العبد ؤْالممن يرِتَسيح منَ نبِص نْالديذَأَا ولَا إِاهى رحمة 
 رجالشَّو ادلَالبِو ادبالع هنْم يحرِتَسي راجِالفَ دبالع، وااللهِ
وّالدواب«.  

 114  الجنائزجامع   الجنائز

»مأَ نيكُلَ نم بما  الاستئذان  .»ا؟ذَه115  جاء في أكل الض 

»من هذ116  ما جاء في الخلع  لاقالطّ  .»...؟ه 

 144-116  لاةوقوت الص  لاةوقوت الص  .»تٌقْونيذَه نيا بم...؟اةلَالص تقْو نعلُائِالس نيأَ«

»لَالسام لَعكُيم دقَ ارمٍو ؤْمنَمينا إِنَّإِ، وشَ نكُبِ االلهُ اءم 
ي ابِحصأَ متُنْأَ لْب...انَانَوخْإِ تُيأَر دي قَنّأَ تُدد، وونقُحالَ
خْإِوا الذِّنَانُولَ ينم تُأْيوا بعد،ا فَنَأَوطُرهم لَعى الحضِو«.  

 117  جامع الوضوء  هارةالطّ

، مٍهب مٍهد لٍيي خَ، فةٌلَجحم رّغُ لٌيخَ لٍجرلِ انكَولَ تَيأَرأَ«
 ينلجحا مرّغُ ةاميالق موي ونتُأْي مهنَّإِفَ...ُ؟هلَيخَ فُرِعا يلَأَ
من الوضوء ا فَنَأَوطُرهم لَعى الحضِو«.  

 118-117  جامع الوضوء  هارةالطّ

 119  لاة جامع الص  يلصلاة اللّ ولُسا ردمحم نأَ، وا االلهَلَّإِ هلَا إِلَ نأَ دهشْي سيلَأَ«
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  .»مهنْع ي االلهُانهنََ ينالذِّ كئِولَأُ...ي؟لِّصي سيلَأَ...؟االلهِ
 ولُسا ردمحم نأَ يندهشْتَأَ...؟ا االلهُلَّإِ هلَا إِلَ نّأَ يندهشْتَأَ«

  العتق والولاء  .»اهقْتعأَ...؟توالم دعب ثعالببِ يننوقتُ؟ أَااللهِ
ما يجوز من العتق 

قاب الواجبةفي الر  
119 

»منَا معأَ كتُ نلِّصي ملَأَ اسِالنَّ عبِ تَسرلٍج مسإ  صلاة الجماعة  .»؟مٍللاة مع عادة الص
  الإمام

120 

 نأَ مكُدحأَ بحي، أَهنذْإِ رِيغَبِ دحأَ ةَيشَام دحأَ نبلتَحا يلَ«
 نزخْا تَمنَّإِ؟ وهامعطَ لُقَنْتُ، فَهتُانَزخ رسكْتُ، فَهتُبشرى متَؤْتُ
 دحأَ ةَياشم دحأَ نّبلتَحا يلَ، فَمهِتامعطْأَ ميهِاشوم وعرض مهلَ
  .»هنذْإِا بِلَّإَ

 121  ما جاء في أمر الغنم  الاستئذان

 121  مرما يكره من بيع التّ  البيوع  .»سبِا يذَإِ بطَالرّ صقُنْيأَ«

ما جاء في ركعتي   صلاة الليل  .»ا؟عم انِاتَلَصا؟ أَعم انِاتَلَصأَ«
  الفجر

123 

»قَ لْهأَر معكُنْي مأَ محد ولُقُي أَنِّإِ...ا؟فًآن نَي أُالِمازع 
  لاةالص  .»؟آنرالقُ

ترك القراءة خلف 
  الإمام فيما جهر فيه

123-124 

»ي أَا لِمراهمارِا ضع؟ين...تَاسوا لَقُرهنَّإِا، فَملَ هو سقَب 
  .»نيالع هتْبقَس، لَردالقَ ءيشَ

 124  الرقية من العين  العين

»لَعام أَ لُتُقْيحكُدخَأَ ملاَ، أَاه بّتَ، اغْتَكْرلَ لْس124  الوضوء من العين  العين  .»ه 

»ماأَلي ركُتُيثَكْأَ متُرم مالتَّ نصيحِف؟ منَ نابشَ هيء ي ف
لَصاتلْ، فَهيسبنَّإِ، فَحذَإِ ها سّبتُالْ حلَإِ تَفيهنَّإِ، وا التَّمصفيح 
  .»اءسللنِّ

الالتفات والتصفيق   صلاة الجماعة
  عند الحاجة

125 

  125  ما يكره من بيع التمر  البيوع  .»؟ نِياعالصبِ اعالص ذُخُأْتَأَ «

 125  ما يكره من بيع التمر  البيوع  .»لٍثْما بِلًثَمرِمالتَّبِ رمالتَّ «

» رّدلَوا عرِ يافُخَتَي، أَائِدأَ ونقْا أَلَ نسم بكُنَيم فَا أَمااللهُ اء 
لَعكُي؟م«.  

 126  ما جاء في الغلول  الجهاد

 127  ما جاء في أم القرآن  الصلاة  .»؟اةَلَالص تَحتَتَا افْذَإِ أُرقْتَ فَيكَ «

»ا تَمرون بِارِي الشَّف وارِالسق وّالزاني؟ هفَ نوشُاح 
ويهِفن قُعةٌوبأَ، وسأُو قَرِالسالذِّ ةي يقُرِس اتَلَصلَ...ها يتّم 
كُروعهلَا وا سجوداه«.  

قصر الصلاة 
  في السفر

العمل في جامع 
  الصلاة

127-128 

»جِا تَمدون ي التَّفوراة نِأْي شَف ّالر128  مما جاء في الرج  الحدود  .»؟مِج 
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 129  جامع الوضوء  الطهارة  .»؟ارٍجحأَ ةَاثَلَثَ مكُدحأَ دجِا يلَوأَ«

»تَ لْهتَسطأَ يعتَ نعقَت قَرةًبتَ لْ؟ هتَسطأَ يعتَ نهدي 
بذْخُ...؟ةًنَد تَا، فَذَهصّبِ قْدلْكُ...هه وصم يومكَا مان ا م
  .»تَبصأَ

كفارة من أفْطر في   الصيام
  رمضان

129-130 

»لْه نْعدك مشَ نيتُ ءصقُدهّا إيإِ...؟اهأَ نطَعتَيا إِهّياه 
لَجا إِلَ تَسزلَ ارتَالْ، فَكمشَ ستَلْا...ائًيمس لَواتَخَ وما من 
حديد«.  

ما جاء في الصداق   النكاح
  والحياء

130 

»له ْمعك مالقُ نشَ آنِريقَ...؟ءكَنْأَ دكُتُحا بِممكعا م من 
ما جاء في الصداق   النكاح  .»آنِرالقُ

  والحياء
130-131 

؟ اتجرالد هبِ عفَريا وايطَالخَ هبِ و االلهُحما يمبِ مكُربِخْا أُلَأَ«
، دجِسى الملَا إِطَالخَ ةُرثْكَ، وهارِكَالم دنْع وءضالو اغُبسإِ
انْوظَتار لَالصاة بعد لَالصكُلِذَ، فَاةم الركُلِذَفَ ،اطُبم الراطُب ،
  .»اطُبالر مكُلِذَفَ

قصر الصلاة 
  في السفر

 انتظارالصلاة والمشي
  .إليها

132-165 

 هسرفَ انِنَعبِ ذٌآخ لٌجا؟ رلًزِنْم اسِلنَّا رِيخَبِ مكُربِخْا أُلَأَ«
يجاهد فبِخْأُا لَف، أااللهِ يلِبِي سكُرخَبِ ماسِالنَّ رِي لًزِنْما بعد؟ ه
رلٌج ملٌزِتَع نَي غُفيمتهي ،قيم اةَلَالصو ،ؤْيتاةَكَي الز ويعبد 

  .»ائًيشَ هبِ كرِشْا يلَ االلهَ

 132  الترغيب في الجهاد  الجهاد

 نأَ لَبقَ هتادهشَي بِتأْي ي؟ الذِّاءدهالشُّ رِيخَبِ مكُربِخْا أَلَأَ«
يلَأَسا، أَهو بِخْيشَبِ رهادتقَ هأَ لَبن يلَأَساه«.  

 132  ما جاء في الشهادات  الأقضية

» ما مشَ نيلَ تُنْكُ ءأَ مرقَ لاَّإِ هد أَرتُيه فاذَي ه.ى تَّح
ةُنَّالج النَّوارقَلَ، وأُ دوحلَإِ يكُنَّأَ ينُتَفْتُ مون قُي الفورِب لَثْم 

 كملْا عم:هلَ الُقَي، فَمكُدحى أَتَؤْ، يالِجالد ةنَتْف نا ميبرِقَ وأَ
 دمحم وه: ولُقُي، فَنوقالم وِأَ نمؤْا الممأَ؟ فَلِجا الرذَهبِ
رااللهِ ولُسج ،ا بِنَاءالبنَيات و الهأَى، فَدجنَبا و نَّآما و 
 ا ونًمؤْملَ تَنْكُ نا إِنَملع دا، قَحالِص منَ: هلَ الُقَيا، فَنَعباتَّ
 اسالنَّ تُعمي، سرِدا أَلَ:ولُقُي، فَابتَرالم وِأَ قُافنَا الممأَ
ولُقُيشَ ونتُلْقُا، فَئًيه«.  

  

صلاة 
  الكسوف

  
  
  
  
  
  

  

في صلاة ما جاء 
  الكسوف

  
  
  
  
  
  
  

139  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  139ما جاء في صفة   جهنم أًزج ينعبس نم ءزا جهنْم وندوقي يالتِّ مي آدنب ارنَ«
  



 
 

[210] 
 

نَارِ نْمجنَّهنَّ، إِما فُهتْلَض لَعيا بِهتسعة و تِّسين جأًز«.  
  

  جهنم
  

  .»ارِالقَ نم دوسأَ يهِ؟ لَهذه مكُارِنَكَ اءرما حهنَورتَأَ «
  

  صفة جهنم  جهنم
  

139  
  

» بنَنَيا وبين نَالمافقشُ ينهود شَالعاء و الصا لَ حِب
يتَسطونَيعهام«.  

صلاة  
  الجماعة

ما جاء في العتمة و 
  الصبح

140-177  

، مآد قَلخُ يهف .ةعمالج مو، يسمالشَّ هيلَع تْعلَطَموي ريخَ«
وفأُ يهطَبِه من نَّالجةيفَ، وه تيب لَعيهو ،فيه اتَم وفيه 
 ةعمالج موي ةٌيخَصمَ يها ولَّإِ ةابّد نا مم، وةُاعالس ومقُتَ
من تُ ينِحبِصح لُطْتَى تَّحالشَّ عمقًفَ، شَسا من الساعاّ لَ، إِة

 وهو ملسم دبا عهفُادصا يلَ ةٌاعس يهفو، سالإنْو نّالجِ
يلِّصي، يأَ لاَّا، إَيئًشَ االلهَ لُأَسطَعإِ اهّياه«.  

  الجمعة
ما جاء في الساعة 

  التي في يوم الجمعة
141-142 

 لِّكُلِ رفَغْيفَ يسِمالخَ موينين وثْالإِ موي ةنَّالج ابوبأَ حتَفْتُ«
مسلَ مٍلرِشْا يشَ االلهِبِ كلَّا، إِئًيا رتْانَا كَلًج بنَيه وبيأَ نخيه 
  .»اءنَحشَ

 141  ما جاء في المهاجرة  حسن الخلق

ا م نِسحأَ، كَما آدلًجر تُيأَر، فَةبعالكَ دنْع ةَلَيي اللَّانرأَ «
 نم اءر تَنْا أَم نِسحأَكَ ةٌمّلِ ه، لَالِجالرِّ مِدأُ نم اءر تَنْأَ
 وفُطُي نِيلَجى رلَا عئًكتَّ، ماءم رطُقْتَ يهِا، فَهلَجر دقَ مِملّال
ا ذَإِ م، ثُميرم نب يحسا المذَه: يلَا؟ قذَه نم: تُلْأَسفَ.ةبعالكَبِ
، ةٌيافطَ ةٌبنَا عهنَّأَكَ ىنَمالي نِيالع روعأَ ططَقَ دعج لٍجربِ انَأَ
  .»الُجالد يحسا المذَه: يلِ يلَقا؟ فَذَه نم: تُلْأَسفَ

 –صفة النبي
  -صلعم
  

ما جاء في صفة 
عيسى بن مريم عليه 

  السلام والدجال
142 

»وأَرالنَّ تُيلَ، فَارأَ مكَ راليمِو ظَنْمظَفْأَ طُّا قَرعو ،أَرتَي 
 ولَ انسحالإَ نرفُكْي، ويرشالع نرفُكْيو...اءسالنِّا هلهأَ رثَكْأَ
: تْالَقَ ائًيشَ كنْم تْأَر م، ثُهلَّكُ رهالد نّاهدحى إِلَإِ تَنْسحأَ
مأَا رتُي نْمخَ كيطُّا قَر«.  

صلاة 
  الكسوف

  
  
  

العمل في صلاة 
  الكسوف

  
  
  

143  
  
  
  
  
 

» بتَأُلِ تُثْعمم حسلُالخُ نق«.  
  

  حسن الخلق
  

ما جاء في حسن 
  الخلق

  

143  
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» اللَّ اةُلَصلِي ىنَثْم ىنَثْم«.  
  

  صلاة الليل
  

  الأمر بالوتر
  

144  
  

  .»ةٌقَيدغُ نيع كلْتفَ ،تْماءشَتََ مثُ ،ةٌيرِحب تْأَشَنْا أَذَإِ «
  

  الاستمطار بالنجوم  الاستسقاء
  

145  
  

ي بِ نمؤْي مادبع نم حبص؟ أَ مكُبرالَا قَاذَم ونردتَأَ «
كَوافأَي، فَبِ رما مالَقَ ن: مطفَا بِنَرااللهِ لِض و رحمته ،
 انَرطم:الَقَ نا ممأَ و، بِكَوالكَبِ رافي، كَبِ نمؤْم كلِذَفَ
  .»بِكَوالكَبِ نمؤْي، مبِ رافكَ كلِذَا، فَذَكَ ا وذَكَ ءونَبِ

  

  145  الاستمطار بالنجوم  الاستسقاء

  اسِى النَّلَع وفُطُي يالذِّ افوا الطَّذَهبِ ينكسالم سيلَ «
 دجِا يي لَالذِّ...انِتَرمالتَّو ةُرمالتَّ، وانِتَمقْاللُّو ةُمقْاللُّ هدّرتَفَ 
نًغغْى ينيهو ،طُفْلا يالنَّ نلَ اسفَ هتَيصقَد لَعيهلَ، وقُا يوم 
  .»اسالنَّ لَأَسيفَ

 –صفة النبي 
 146  ما جاء في المساكين  -عمصل

»لُكُأْي المسلم في مىع واحدالكَ، وافر لُكُأْي في سبعة 
  .»اءعمأَ

 –صفة النبي 
  -عمصل

ما جاء في معي 
  الكافر

147 

»ؤْالممن شْيرب في مىع واحدالكَ، وافر شْيرب في سبعة 
  .»اءعمأَ

 –صفة النبي 
  -عمصل

ما جاء في معي 
  الكافر

147 

 147  ما جاء في الحياء  الخلقحسن   .»اءيالح امِلَسالإِ قُلُخُ، وقٌلُخُ ينٍد لِّكُلِ«

»دعإِ، فَهن الحياء مالإِ ن147  ما جاء في الحياء  حسن الخلق  .»انِيم 

 148  العمل في السهو  السهو  .»نسأَلِ سىنَأُ وى أَسنْأَي لَنِّإِ«

 هيلَع سبلَ، فَانطَيالشَّ هاءي، جلِّصي ماا قَذَإِ مكُدحأَ نإِ«
ى لَتَّحي كَدرِا يم ذَإِى، فَلَّصا وجلِذَ دأَ كحكُدلْ، فَميسجد 
سجتَدنِيو ،هو الِجس«.  

 148  العمل في السهو  السهو

ي لِوقَكَ ةًأَرام ةائَمي لِلِوا قَمنَّ، إَاءسالنِّ حافصا أُي لَنِّإِ«
 148  البيعةما جاء في   البيعة  .»ةداحو ةأَراملِ

»ما مبِنَ نا قَلَّإِ يد رنَى غَعميلَا، ق :تَنْأَو يا ر؟ االلهِ ولَس
  .»انَأَو: الَقَ

 149  ما جاء في أمر الغنم  الاستئذان

ي ي الذِّاحا المنَأَو .دمحا أَنَأَو دمحا منَ، أَاءمسأَ ةُسمي خَلِ«
يمفْي الكُبِ و االلهُحرنَأَ، وا الحاشي الذِّ ريشَحالنَّ راس ى لَع

 –أسماء النبي 
  -عمصل

صلى  –أسماء النبي
  -االله عليه وسلم 

149 
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  .»باقالع انَأَي، ومدقَ
»ذَها جلٌب يحنَبنُا وحباللَّه ،هإِ مإِ نبراهيم حّرم كَّم َ ا نَأَوة
  الجامع  .»اهيتَا بلَ نيا بم مرِّحأُ

ما جاء في تحريم 
  المدينة

150 

»مى الأَلَا عضِر قْبةٌع هأَ يحى أَلَإِ بن كُيقَ وني بِرِبا ه
نْم151  الشهداء في سبيل االله   الجهاد  .»اه 

 ةُينَدالم يهوُ برِثْي ونولُقُى، يرالقُ لُكُأْتَ ةيرقَبِ تُرمأُ«
  الجامع  .»يددالح ثَبخَ يري الكفنْا يمكَ اسي النَّفنْتَ

 ىما جاء في سكن
  المدينة والخروج منها

151  
156 

 نع فَلَّخَتَا أَلَ نأَ تُببحأَي، لَتمى أُلَع قَّشُأَ نا أَلَولَ«
رِسيخْ، تَةرج فااللهِ يلِبِي س لَونَّكجِا أَي لَند ا أَمحلُمهم لَعيه ،
لَوجِا يدون متَا يحلُمون لَعيفَه ،خْيرجونو ،قُّشُي لَعهِيأَ من 
وافُلَّخَتَي بعي، فَدودقَي أُنِّأَ تُدلُات فثُلُتَقْأُفَ االلهِ يلِبِي س ،م 
  .»لُتَقْأُا فَيحأُ م، ثُلُتَقْأُا فَيحأُ

 152-151  الترغيب في الجهاد  الجهاد

 ةًاعفَي شَتوعد ئَبِتَخْأَ نأَ يدرِأُا، فَهو بِعدي ةٌوعد يبِنَ لِّكُلِ«
  .»ةري الآخي فَتمأُلِ

  القرآن
  

  ما جاء في الدعاء
  

152  
  

 

» ودي قَنِّأَ تُدد أَرخْإِ تُيانَانَو«.  
  

  
  لطهارةا

  152  جامع الوضوء

ا م ةًورس ملَعى تَتَّح دجِسالم نم جرخْتَ الَ نو أَجرأَي لَنِّإَ«
 آنِري القُا فلَ، ويلِجِنْي الإِا فلَو اةروي التَّف االلهُ لَزنْأَ
لَثْماه«.  

 152  ما جاء في أم القرآن  الصلاة

» لِ، ذَخْبك الٌم ابِرلِ، ذَحك الٌم ابِر153  الترغيب في الصدقة  الصدقة  .»ح 

 154  الشهداء في سبيل االله  الجهاد  .»تَلْا قُم سئْبِ «

 اسالنَّ اهقَاتَّ نِم اسِالنَّ رِّشَ نم نإِ...ةيرشالع ناب سئْبِ «
  .»هرشَلِ

ما جاء في حسن   حسن الخلق
  الخلق

154 

» أْرنَ رِفْالكُ سحو رِشْالمقخْالفَ، ور الخُولَياء ي أَفلِه 
 لِهي أَف ةُينَلالسو رِبالو لِهأَ يناددّالفَ، ولِبِالإِو لِيالخَ
  .»مِنَالغَ

 155  ما جاء في أمر الغنم  الاستئذان

 نع كسنْي نأَ بّحأَفَ دلَو هلَ دلِو نم...وقَقُالع بحا أُلَ«
لَودلْ، فَهفْي156  ما جاء في العقيقة  العقيقة  .»لْع 

»ملَكَأَ ن من هذالشَّ هجرلَ، فَةقْا يرب ماجِسنَدؤْا، يا ينَذ157النهي عن دخول   لاةوقوت الص 
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وم المسجد بريح الثّ  .»ومِالثُّ يحِرِبِ
  .وتغطية الفم

»دعا ذَوهم157  قى من الشؤمما يتّ  الاستئذان  .»ةًيم 

 و، أَيلَائِرسي إِنب نم ةفَائِى طَلَع لَسرأْ ُ،زجرُِ وناعالطَّ«
لَعكَنْى مقَ انكُلَبا ذَإِ، فَمسمتُعبِ مأَبِ ها تَلَ، فَضٍرلُخُدلَوا عيه، 
ذَإِوقَا وأَبِ عضٍر تُنْأَوبِ مخْا تَلَفَ ا،هرجوا فرارنْا مه«  

 158  ما جاء في الطّاعون  الجامع

»ما من ئٍرِام تَيوفَأُض ،يحنس ُوضوءثُه ،م ييلِّص اةَلَالص ،
  .»اهيلِّصى يتَّى حرخْالأُ اةلَالص نيبو هنَيا بم هلَ رفغُ لاَّإِ

 162  جامع الوضوء  هارةالطّ

 نا مايطَالخَ تجرخَ ضمضمتَ، فَنمؤْالم دبالع أَضوا تَذَإِ«
، ههجو لَسغَا ذَإِ، فَهفنْأَ نا مايطَالخَ تجرخَ رثَنْتَا اسذَإِو ،همفَ
 ارِفَشْأَ تحتَ نم جرخْى تَتَّح ههِجو نا مايطَالخَ تجرخَ
عنَييغَ اذَإِ، فَهلَس يديخَه ،رجطَالخَ تايا من يديه خْى تَتَّحرج 
متَ نحظَأَ ترِاف يديذَإِ، فَها مسبِ حأْرسخَ هرجطَالخَ تايا من 
أْرسهخْى تَتَّ، حرج منَذُأُ نيا غَذَإِ، فَهرِ لَسلَجيخَه ،رجت 

 م، ثُهيلَجرِ رِافظَأَ تحتَ نم جرخْى تَتَّ، حهيلَجرِ نا مايطَالخَ
  .»هلَ ةًلَافنَ هاتُلَصو دجِسى الملَإِ هيشْم انكَ

 163  جامع الوضوء  هارةالطّ

وا دجِي ملَ م، ثُلِوالأَ فِّالصو اءدي النِّا فم اسالنَّ ملَعي ولَ «
ي ا فم ونملَعي ولَوا، ومهتَسا، لَهيلَوا عمهِتَسي نا أَلَّإِ

 حِبالصو ةمتَي العا فم ونملَعي ولَ، وهيلَوا إِقُبتَاسلَ يرِجِهالتَّ
  .»اوبح ولَا ومهوتَأَلَ

داء ما جاء في النّ  لاةالص
لاةللص  

163 

»تَاغْ نِملَس يوم الجمعغُ ةلَس نَالجابثُ ةم راح في الساعة 
، ةيانالثَّ ةاعي السف احر نم، وةًنَدب برّا قَمنَّأَكَى، فَولَالأُ
 برّا قَمنَّأَكَفَ ةثَالِالثَّ ةاعي السف احر نم، وةًرقَببرّا قَمنَّأَكَفَ
 برّا قَمنَّأَكَفَِ ةعابِالرّ ةاعي السف احر نم، ونرقْا أَشًبكَ
دجةًاجو ،من راح في الساعالخَ ةامسنَّأَكَفَ ةا قَمّرب بيةًض ،
  .»ركْالذّ ونعمتَسي ةُكَائِلَالم ترض، حاممالإِ جرا خَذَإِفَ

  الجمعة
العمل في غسل يوم 

  الجمعة
164 

»اةُلَص الجماعفْتَ ةلُض فَال اةَلَصّبِ ذسعٍب وينرِشْع َدرصلاة الجماعة  .»ةًج  
فضل صلاة الجماعة 

  صلاة الفذّعلى 
164 

 165  لاةجامع الصلاة قصر الص مكُدحأَ ابِب، بِبٍذْع رٍمغَ رٍهنَ لِثَمكَ اةلَالص لُثَا ممنَّإِ«
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تَقْيحم فلَّكُ يه يخَ مٍومس مّرفَات ،ا تَمرولِذَ نك يبيق من 
درن؟ه«.  

  في السفر

»لُثَم المجاهد فكَاللهِا يلِبِي س ،لِثَم القَ مِائِالصئِاا لَ مِائِم الد
تُفْيع رن لَصاة لَوا صامٍي تَّحى يجِرع«.  

 165  رغيب في الجهادالتّ  الجهاد

ا مأَ، فَرزوِ لٍجى رلَع، ورتْس لٍجرلِ، ورجأَ لٍجرلِ لُيالخَ«
 اهلَ الَطَأَفَ االلهِ يلِبِي سا فهطَبر لٌجرفَ ،رجأَ هلَ يي هالذِّ
فأَ رجٍي مو روضفَة ،ا أَمصتْاب في طيللِا ذَهك من المجِر 
 ،كلِذَ اهلَيط تْعطَا قَهنَّأَ ولَو .اتٌنَسح هلَ ان، كَةضوالر وِأَ
 اتنَسا حهاثُورأَا وهارت آثَانَ، كَنِيفَرشَ وا أَفًرشَ تْنَّتَاسفَ
 هبِ ىقسي نأَ درِي ملَو هنْم تْبرِشَفَ ،رٍهنَبِْ ترّا مهنَّأَ ولَو ،هلَ
  .»رجأَ هلَ يهِ، فَاتنَسح هلَ كلِذَ انكَ

 166  رغيب في الجهادالتّ  الجهاد

» مقَفَنْأَ ن زوجنِي فنُااللهِ يلِبِي س ،ودي فنَّي الجة :يا عبد 
، اةلَالص ابِب نم يعد اةلَالص لِهأَ نم انكَ نمفَ.ريا خَذَه االلهِ
ومكَ نان مأَ نالجِ لِههاد، ديِع من الجِ ابِبهاد.ومكَ نان 
مأَ نلِه الصقَدةد ،عي من ابِب الصقَدة.ون كَمان ن أَملِه 

الصامِيد ،عي من ابِب الرانِي«.  

 166  رغيب في الجهادالتّ  الجهاد

» متَ نصّبِ قَدصقَدة مكَ نطَ بٍسّبٍي - لَوقْا يا لَّإِ االلهُ لُب
ا ما كَيهبِّر، ينِمحالر فّي كَا فهعضا يمنَّإِ انكَ - ا بيطَ
يي أَبِّرحكُدلُفُ مّوأَ هفَ ويلَصهكُى تَتَّ، حون لَثْم الجلِب«.  

التّ  دقةالص167  دقةرغيب في الص 

  167  دقةالترغيب في الص  دقة الص  .»سٍرى فَلَع مكُاءج نإِو لَائِوا السطُعأُ «
  

» اليد لْالعا خَيير من اليد ىلَفْالس.اليد لْالعيا هي نْالمةُقَف. 
واليد لَفْالسى هي ةُلَائِالس«.  دقةالص  

ف ما جاء في التعفّ
  عن المسألة

167 

 نم االلهِ دنْع بيطْأَ مِائِالص مِفَ وفُلُخُلَ هديي بِسفْي نَوالذِّ «
 .يلجأَ نم هابرشَو هامعطَو هتَوهشَ رذَا يمنَّ، إِكسالم يحِرِ
ى لَا إِهالِثَمأَ رِشْعبِ ةنَسح لُّكُ .هي بِزِجا أَنَأَي ولُِ اميالصفَ
سبعائَمة ضعلَّإِ فا الصيفَ اميلَِ وه.ا أَنَأَوي بِزِجه«.  

 168  يامجامع الص  الصيام

»العملَإِ ةُرى العمرفَّكَ ةلِ ةٌارما بنَيهما، والحّج المبرور 
جامع ما جاء في   الحج  .»ةَنَّا الجلَّإِ اءزج هلَ سيلَ

  .العمرة
168 

 168ين المتحابما جاء في   الشّعر ونابحتَالم نيأَ: ةاميالق موي ولُقُى يالَعتَو كاربتَ االلهَ نإِ«
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  في االله  .»ياّ ظلّلَإِ لَّا ظلَ موي، يلِّي ظف مهلُّظأُ موي؟ اليالِلَجِلِ
»سبةٌع يلُّظهااللهُ م في ظّلهي ،ولَ ملاَّإِ لٌّا ظ لُّظإِ: همام 
علٌادشَ، وأَشَنَ اب في عبادااللهِ ةو ،رلْقَ لٌجبه تَمقٌلِّع 
ي ا فابّحتَ انِلَجر، وهيلَإِ ودعي ىتَّح هنْم جرا خَذَإِ دجِسالمبِ

 ايالِخَ االلهَ ركَذَ لٌجرو.هيلَا عقَرّفَتَو كلِى ذَلَا ععمتَ، اجااللهِ
ي نّإِ: الَقَفَ الٍمجو بٍسح اتُذَ هتْعد لٌجر، واهنَيع تْاضفَفَ
 ملَعا تَى لَتَّا حاهفَخْأَفَ ةقَدصبِ قَدّصتَ لٌجرو االلهَ، افُخَأَ

شالُمه نْا تُمقُف يينُمه«.  

ين ما جاء في المتحاب  الشّعر
  في االله

168 

»ذَ لِّي كُفبِكَ اتد طْربأَ ةجر«.  
 –بي صفة النّ
  -عمصل

جامع ما جاء في 
  رابعام والشّالطّ

169 

»بنَيما رلٌج يمرِطَي بِشإِ يقتَاشْ ذد لَعيه فَشُطَالع ،وجئْبِ دا، ر
 نى مرالثَّ لُكُأْ، يثُهلْي بلْا كَذإِ، فَجرخَو برِشَا، فَيهف لَزنَفَ

الَقَ، فَشِطَالع ّالرقَلَ لُجد غَلَب لْا الكَذَهب من شِطَالع، لُثْم 
ى تَّح يهفبِ هكَسمأَ م، ثُهفَّخُ أَلَمفَ رئْالبِ لَزنَي، فَنِّم غَلَي بالذِّ
رقفَي ،لْى الكَقَسكَشَ، فَبلَ االلهُ رفَغَ، فَهلَ ره«.  

 –بي صفة النّ
  -عمصل

جامع ما جاء في 
  رابعام والشّالطّ

169 

 نم، فَادبى العلَع لَّجو عزّ االلهُ نهبتَكَ اتولَص سمخَ «
جهِبِ اءلَن ،م يضّيع نْمهشَ نئًيا، اسبِ اافًفَخْتحهِقّكَ نلَ انه 
نْعااللهِ د عهأَ دن يدلَخه ةَنَّالج.وملَ نم أْيهِبِ تّلَ، فَنيلَ سه 
نْعااللهِ د عهإِد ،شَ ناء ذَّعبهإِ، وشَ نأَ اءلَخَده ةنَّالج«.  

 170  الأمر بالوتر  يلصلاة اللّ

االله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا  تكفّل «
الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته أن يدخله الجنّة، أو 
يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو 

  .»غنيمة

 171  رغيب في الجهادالتّ  الجهاد

ا رظُنْا: الَقَ، فَنِيكَلَم هيلَى إِالَعتَ االلهُ ثَع، بدبالع ضرِا مذَإِ«
اذَملِ ولُقُا يعّوادإِفَ.هن هذَ، إِوا جاءهح ،مااللهَ د نَثْأَولَى عيه ،
فَرلِا ذَعى االلهِلَإِ ك عز ولَّج.وهأَ ولَعم.  
ا نَأَ نإِو.ةَنَّالج هلَخدأُ ن، أَهتَيفَّوتَ ن، إِيّلي عدبعلِ: ولُقُيفَ
 نا مريا خَمد، وهمحلَ نا مريا خَمحلَ هلَ لَدبأُ نأَ هتُيفَشَ
دمهأَ، وكَأُ نّفر نْعه سئَياته«.  

 أجرما جاء في  العين
  المريض

171 
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»ما يالُز ؤْالممن يصاب فلَي وده وحامته تَّحى االلهَقَلْى ي 
لَويلَ تْسخَ ه172  الحسبة في المصيبة  الجنائز  .»ةٌيئَط 

»مأَ نصتْابه مصكَ الَقَفَ ةٌيبا أَمما اللهِنَّإِ: االلهُ ر لَا إِنَّإِويه 
راجاللَّعون ،هجِأَ مرني في مصيبتأَي وعقبي خَنيرنْا ما لَّا إِه
  .»هبِ كلِذَ االلهُ لَعفَ

  الجنائز
جامع الحسبة في 

  المصيبة
172 

، اهبِ قُصّ لاَّإِ ةُكَوى الشَّتَّح.ةيبصم نم نمؤْالم يبصا يلَ«
  العين  .»اهايطَخَ نا عهبِ رفّكُ وأَ

ما جاء في أجر 
  المريض

172 

 اءس، فَمٍوقَ ةاحسا بِنَلْزا نَذَا إِنَّإِ .ربيخَ تْبرِخَ .ربكْأَ االلهُ«
صباح رِذَنْالمين«.  

  الجهاد
ما جاء في الخيل 
والمسابقة بينهما 

  فقة في الغزووالنّ
174 

»من فَلَح لَعنْى مرِبي آثا، تَمبأَو قْمعده مالنَّ نالأقضية  .»را  
ما جاء في الحنث 

–بي على منبر النّ

  -عمصل
174 

»طَتَاقْ نِمع قَّح ئٍرِام مسبِ مٍليمينه حّرااللهُ م لَعيه ةَنَّالج. 
أَووجلَ بالنَّ هالأقضية  .»ار  

ما جاء في الحنث 
 -بي على منبر النّ

  -عمصل
 

 نأَ مكُضعب لَّعلَ، فَيلَإِ ونمصتَخْتَ مكُنَّإِ، ورشَا بنَا أَمنَّإِ«
كُيلْأَ ونحبِ نحّجته من بقْأَ، فَضٍعي لَضه نَى لَعوِح ا م
 نذَخُأْا يلَ، فَيهخأَ قّح نم ءيشَبِ هلَ تُيضقَ نمفَ ،هنْم عمسأَ
نْمشَ هنَّإِفَ .ائَيطَقْا أَملَ عه طْقةًع مارِالنَّ ن«.  

رغيب في القضاء التّ  الأقضية
  بالحقّ

174 

»إِون ّالرلَ لَجلَّكَتَيالكَبِ ملمة من خَسما كَ.َاللهِا طان ظُيأَ نن 
  »اهقَلْيِ موى يلَإِ هطَخَا سهبِ هلَ االلهُ بتُكْي .تْغَلَا بم غَلُبتَ

ما يؤمر به من   الكلام
  حفظ في الكلامالتّ

175 

إسبال ما جاء في   اللّباس  .»اءلَيخُ هبوثَ رّجي نى ملَإِ ةاميالق موي االلهُ رظُنْا يلَ«
جل ثوبهالر  

175 

 هنَيا بيمف هيلَع احنَا جلَ .هياقَس افصنْى أَلَإِنمؤْالم ةُرزإِ«
وبيالكَ نعبنِي. ا أَملَفَس ملِذَ نفَ كارِي النَّف. ا أَملَفَس من 
ه ارزإِ رّج نمى لَإِ ةاميالق موي االلهُ رظُنْا يلَ .ارِي النَّففَ كلِذَ
طَبار«.  

ما جاء في إسبال   اللّباس
جل ثوبهالر  

175 

 175راب هي عن الشّالنّ –بي صفة النّ ارنَ هنطْي بف رجِرجا يمنَّ، إِةضفال ةيي آنفَ برشْي يالذِّ«
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جنَّهفخ في آنية الفضة والنّ  -عمصل  .»م
  رابفي الشّ

»ملَ نعالنَّبِ برقَفَ دد عى االلهَص ورولَس176  ماجاء في النّرد  الرؤيا  .»ه 

»مرِشَ نالخَ بمر فّنْي الدا، ثُيلَ مم تُيب نْمهرِا، حمهي ا ف
الآخر176  رتحريم الخم  الأشربة  .»ة 

»متَ نرك الجماثَلَثَ ةَع مّرات، مغَ نرِي رٍذْع لَولَّا عة 
  .»هبِلْى قَلَع االلهُ عبطَ

  الجمعة

القراءة في صلاة 
تباء الجمعة والاح

ومن تركها من غير 
  عذر

176 

 نأَ مكُى لَضري.ا اثًلَثَْ مكُلَ طُخَسيا واثًلَثَ مكُى لَضري االلهَ نإِ«
وهدبتَع. وا بِكُرِشْا تُلَوشَ هائًي. أَوتَ نتَعصوا بِمحااللهِ لِب 

جمايع. أَونَتَ ناصحوا من لَوأَ االلهُ اّهمكُرم.ويكُلَ طُخَسم يلَق 
الَقَو.إِوضةَاع الِالم.ثْكَوةَر الِؤَالس«.  

ما جاء في إضاعة   البيعة 
  المال وذي الوجهين

176 

» لْتك اةُلَص نَالمافقينلْ، تك اةُلَص نَالمافقينلْ، تك اةُلَص 
نَالمافقين. يجلأَ سحدهمذَى إِتَّ، حفَا اصّرالشَّ تمس تْانَكَو 
بيقَ ننَرالشَّ يأَ، انِطَيو قَ ىلَعالشَّ نِرقَ ،انِطَيقَنَفَ امر 
  .»ايلًلقَ لاَّإِ االلهَ ركُذْا يلَ.اعبرأَ

لاة بعد صالهي عن النّ  القرآن
  وبعد العصرالصبح 

177 

 177  جامع الوقوت  لاةوقوت الص  .»هالَموُ هلَهأَ رتا ومنَّأَكَ رِصالع اةُلَص هوتُفُي تَالذِّ «

 هيدي نيب رّما يدحأَ عدا يلَفَ ي،لِّصيْ مكُدحأَ انا كَذَإِ «
لْويدأْره مطَتَا اسإِفَ .اعأَ نلْى فَبقَيلْاتنَّإِفَ ،هما هشَ وطَيان«.  

لاة قصر الص
فرفي الس  

شديد في أن يمر التّ
ليأحد بين يدي المص  

177 

 نأَ انكَلَ ،هيلَا عاذَم ،يلِّصالم يِدي ينب ارالم ملَعي ولَ «
يأَ فَقربعخَين ،يا لَره مأَ نن يمّر بين يديه«.  

لاة الصقصر 
فرفي الس  

شديد في أن يمر التّ
أحد بين يدي 

ليالمص.  
178 

»ما من اعٍد يدلَو إِعى ها كَلَّى، إِدلَ انه أَ لُثْمرِجنِم 
و عدي اعٍد نا ممو.ائًيشَ مهورِجأُ نم كلِذَ صقُنْا يلَ.هعباتَّ
 نم كلِذَ صقُنْا يلَ مهارِزوأَ لُثْم مهِيلَع انا كَلَّإِ ةالَلَى ضلَإِ
  .»ائًيشَ مهارِزوأَ

 178  .عاءالعمل في الد  القرآن

 نأَ نظُي انا كَ، مااللهِ انِوضرِ نم ةملالكَبِ ملَّكَتَيلَ لَجالر نإِ«
  الكلام نإِ، واهقَلْي مِوي ىلَإِ هانَوضا رِهبِ هلَ االلهُ بتُكْت، يغَلَا بم غَلُبتَ

ما يؤمر به من 
  حفظ في الكلامالتّ

179 
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ا م غَلُبتَ نأَ نظُي انا كَ، مااللهِ طخَس نم ةملالكَبِ ملَّكَتَيلَ لَرجالَّ
تْغَلَبتُكْ، يبِ االلهُ بهطَخَا سلَإِ هى يمِو قَلْياه«.  

ما جاء في الصداق   كاحالنّ  .»آنِرالقُ نم كعما مبِا مكُتُحكَنْأَ دقَ«
  والحياء

180 

 181  عانما جاء في اللّ  لاقالطّ  .»اهبِ تأْفَ بهاذْ، فَكتباحي صف، ويكف لَزِنْأُ دقَ«

  لاقالطّ  .»تئْش ني محكانْفَ تلْلَح دقَ«
عنها ى عدةالمتوفّ

  إذا كانت حاملازوجها
182 

 تيّى ملَع دّحتُ نأَ رِالآخ مِواليو االلهِبِ نمؤْتُ ةأَراملِ لُّحا يلَ«
 182  ما جاء في الإحداد  لاقالطّ  .»ارشْع و رٍهشْأَ ةَعبرأَ جٍوى زلَا علَّإَ الٍيلَ اثلَثَ قَوفَ

 182  غيررضاعة الص  ضاعالر  .»ةُادلَالوِ مرحا تُم مرِّحتُ ةَاعضالر نإِ«

ضاعة ما جاء في الر  ضاعالر  .»اهنبلَبِ مرحيفَ اتعضر سمخَ يهعضرأَ«
  بعد الكبر

183 

 سِمخَ ونا ديمف سيلَ، وةٌقَدص دوذَ سِمخَ ونا ديمف سيلَ«
 183  كاةما تجب فيه الز  كاةالز  .»ةٌقَدص قسوأَ

ا يمف سيلَ، وةٌقَدص رِمالتَّ نم قسوأَ ةسمخَ وند ايمف سيلَ«
دخَ ونأَ سِمواقي من الورق صةٌقَد«.  

كاةالز  183  .كاةما تجب فيه الز 

»الخُ ازِكَي الرِّفمس«.  كاةالز  184  .كاززكاة الر 

» هِوا بِنُّسم أَةَنَّسلِه ابِتَالك«.  
دقةالص  

  
جزية أهل الكتاب 

  والمجوس
184 

  الأقضية  .»نهالرّ قُلَغْا يلَ«
ن غلق ممالا يجوز

  الرهن
184 

»من با قَلًخْنَ اعبِّأُ دثَفَ تْرمرلْا لِهبا أَلَّإِ ئعِان طَرِتَشْيه 
المتَبالأقضية  .»اع  

القضاء في رهن 
  مر والحيوانالثّ

185 

»مغَ نّير ينَدفَه ،رِاضبقَنُوا عالأقضية  .»ه   القضاء فيمن ارتد
  عن الإسلام

185 

»لَالولْلِ دفاشِرلْلِ، وعرِاه الحجالأقضية  .»ر  
الولد  القضاء بإلحاق

  لأبيه
185 

  187  جمما جاء في الر  الحدود  .»ةٌنَّجِ هبِ مي ؟ أَكتَشْيأَ «
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  187  جمجاء في الرما   الحدود  .»؟ بيثَْ مأَ ركْبِأَ «

 187  ما جاء في الرجم  الحدود  .»...يهعدوتَاسي فَبِهذْا...ي،عضى تَتَّي حبِهذْا«

ا مأَ، وااللهِ ابِتَكا بِمكُنَيب نيضقْأَ، لَهديي بِسفْي نَالذِّا ومأَ«
  .»كيلَع دّرفَ كتُيارِجو كمنَغَ

 187  الرجمفي جاء ما   الحدود

 188  ما يجب فيه القطع  الحدود  .»اداعصفَارٍينَد عِبي رف عطْالقَ«

 188  ما يجب فيه القطع  الحدود  .»لٍبج ةيسرِي حا فلَ، وقلَّعم رٍمي ثَف عطْا قَلَ«

»في السخَ نمس مفي عقل العمل   العقول  .»لِبِالإِ ن
  الأسنان

188 

 189  حلمالا يجوز من النّ  الأقضية  .»هعجِتَارفَ...ا؟ذَه لَثْم هتَلْحنَكَ دلَو لَّكُأَ«

ا لَ.ااهطَي يعلذِّا لِهنَّإِفَ، هبِقعلِو هى لَرعم رمأُع لٍجا رميّأَ«
 189  القضاء في العمرى  الأقضية  .»ادبا أَاهطَعأَ يى الذِّلَإِ عجِرتَ

صدقة الحي على   الأقضية  .»كاثيرما بِهذْخُ، وكتقَدي صف تَرجِأُ دقَ«
  الميت

189 

 نأَ نم ريخَ اءينغْأَ كتَثَرو رذَتَ نأَكَنَّ، إِيرثكَ ثُلُالثُّو ثُلُالثُّ«
ا هبِ يغتَبتَ ةًقَفَنَ قَفنْتُ نلَ كنَّإِ ، واسالنَّ ونفُفَّكَتَي ةًالَع مهرذَتَ
وججِا أُلَّإِ، االلهِ هتَر تَّحا تَى مجلُع في في امأَرتك«.  

ةالوصي  لث لا ة في الثّالوصي
  تتعدى

190 

»مأَ نقَتَع شا لَكًره في عبكَ، فَدلَ انه الٌم يثَ غُلُبمن العبد ،
 قَتَعو مهصصح هاءكَرى شُطَعأَ، فَلِدالع ةَيمق هيلَع موّقَ
نْمه مقَتَا ع«.  

من أعتق شركا له   عتق والولاء ال
  في مملوك

190 

  العتق  .»قَتَعأَ نملِ اءلَا الومنَّ، إِكلِذَ كنَّعنَما يلَ«
  والولاء

مصير الولاء لمن 
  أعتق

190 
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  الصفحة  الحديث

 » نم ةً، وآي لَونِّي ولِّغُوا عالنَّارِب نم هدقْعأْ موتَبا، فَلْيدمتَعم لَيع كَذب«.   ح 

  3  .»مِلالكَ عاموج يتُوتأُ«

  6  .»يثدى الحلَع كصرح نم تُيأَا رم، لِكنْل موأَ دحأَ يثدا الحذَه ني عنلَأَسا يلَ نأَ تُنْنَظَ دقَلَ« 

 »منَ نوى حلَ، فَةًنَسم يعبِ لَما، كُهتلَ تْبه حةًنَسو ،من علَما، كُهتلَ تْبه شْع79  .»ا ر  

 »نَأَ ولَا عى عهدك ووعدك مطَتَا اس170  .»تُع  
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  الصفحة  البیت الشعري
  - ل - 

  71  وهل يبدون لي شامة و طفيل         وهل أردن يوما مياه مجنــة    

  71  ألا ليت  شعري هل أبيتن ليلة              بواد و حولي إذ جر و جليل

  - ن - 

  11  أدب الوقار و عز سلطان الفتى              فهو المطاع وليس ذا سلطان

  11  هدي التقي و عز سلطان الفتى              فهو العزيز و ليس ذا سلطان

  11  يأبى الجواب فما يراجع هيبة               والسائلون نواكص الأذقان

  - هـ- 

  71  كل امرئ مصبح في أهله                   والموت أدنى من شراك نعله
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  الصفحة  المصطلحات العربية  المصطلحات الفرنسية
Actes de langage 34- 21  اللغة،الأفعال الكلامية ،أفعالأفعال الكلام  

Acteillocutoire  44  فعل الإنجاز  

Actelocutoire  44  فعل القول  

Acteperlocutoire  44  فعل التأثير  

Actephatique  44  طاقفعل الإن  

Actephonétique   44  )الفعل الصوتي(فعل القول  

Acterhétique 44  فعل إبلاغي  

Assertifs 49  الإخباريات  

Coopérationlocutoire 52  التعاون الحواري  

Comportatifs 47  السلوكيات  

Constatif 40  تقريري، وصفي، إخباري  

Déclaratifs  50  )الإعلانيات(التصريحات  

Déictique 21  الإشاريات  

Directifs  49  )التوجيهات (الطلبيات  

Exercitifs 47  )أفعال الممارسة( التنفيذيات  

Expositifs 47  رضياتالع  

Expressifs  50  )التعبيريات(الإفصاحات  

Force 42  القوة  

Implicationconversationnelle 21  الاستلزام الحواري  

Implicites 21  متضمنات القول  

Manière 30  الحال  

Performatifs 40- 37  الملفوظات الإنشائية  

Performatifsexplicite 40  الإنشاء الصريح  

Performatifsprimaire 40  الإنشاء الأولي  

Promissifs 50- 47  الوعديات  
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Qualité 30  النوع  

Quantité 30  الكم  

Raisonnement 23  ستدلاللاا  

Relation 30  العلاقة  

Sous entendus 22  الأقوال المضمرة  

Teste de negation 24  اختبار النفي  

Théorie de performatif 37  الإنشائية النظرية  

Valeur 42  القيمة  

Verbe  34  )بالمعنى النحوي و الصرفي(الفعل  

Verdictifs 47  الحكميات  
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